كوولريدجحوولالشفعير. 
عاليةالشعراللكتوببالإسبانية. 
مفهوم الأمن القومى فى عصرامعلومات. 
دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة. 
ديناميات صورة الساطة لدى المسجون فى 
(اللص والكلاب). 

الفزوالشقافى وال تح ديات الحضيارية 
أداء الخ ليا فى العمزف علس الناى. 
الشهد الروائى فى روايتى حافة الشردوس. 
وفرس السيبسى 

مؤنمرطهرن لخحوارالهضارات. 


مؤنمرالمرب وأوريا ع برع صورالتاريخ. 


© تاريخية الرؤية المعاصرة فى إضاءة التراثالنقدى. 


قواعد النشر بالإصدار 


« يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
.١‏ أن تكون المواد المرساةة إلى الإصدار. مبتكرة ولم يسبق نشرها. 
"- تخضع المواد للتحكيم النوعى المتخصص . 

"- يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 

4- لا يقبل الإصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


5 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد إلى أصحابها لتنطيذ ملااحظات المحكمين لكى تأخذ 
طريقها إلى النشر. 

5 الاصدارغير ملزم بإعادة الأصول المرساة إلى أصحايها سواء 
نشرت ام لم تنشر 


فكر وإبداع كيلة الإصدار 
فكر وإبداع 
إصدار ميخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
المشرف على الإصدار:ا. د . حسن البندارى 


هيئة الإصدار 
ه«أ.د.السعيدالورقى ود.كاميليساصيسحى 
وأ.د.صطلاحيكر «همهحجحطمدقطب 
«أ.د. عبدالمزيزشرف «هنييلعبدالحميد 
«أ.د.عزيزةالسيد ود. .فهم ىح رب 


«أ.د. علي ةالجنتزورى ود .شقيخةالخليفى 
«أ.د.تناديةيوسمفا ود .نعيسمعطية 
هأ.د.وفاءإيراهيم ود .نادية عبداللطيفف 
ود.فوزىعبالالرحمن ود.ريابهزقول 
«د. عبدالرحمنسالم «د.هالةيدرالدين 


أمانةالإصدار: 
ود. محمد المشيرى «د.يحيى فرغل 
ود . أحمد عبد التواب ٠‏ دعاءفحى 


,المراسيلات: 
جميع المراسلات توجه باسم المشرف على الإصدار. د حسن البندارى 
القاهرة. مصر الجديدة . روكسيى. شارع أسماء فهمى كليا البئات. جامعة عين شمس 
ت0401335 فاكس 08781١4:‏ 


فكر وإبدام 
فكر وإبداي 
إصدارمتخصص علبي محكم 
يصدر عن مركز الحضارة الغربية 
يفنا 
مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية 
مستقلة. تستهدف المشاركة فى استنهاض 


وتأكيد الانتماء والوعى القومى العربى هى 
إطار المشروع الحضارى العريى المستقّل . 


يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون 
والتبادل الثقافى والعلمى مع مختلف 


والاجتهادات المختلفة . 
يسمى المركز من أجل تشجيع إنتاج المذكرين 
والباحثين والكتاب العرب ونشره وتوزيعه . 
يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات 
إيجابية تساعد على تحقيق أهدافه. 
الأراء الواردة بالاإصدارات تعبر عن آراء 
كاتبيها ولا تعبر بالضورورة عن آراء أو 
اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية. 
للست هتمس تمه 
رئيس المركر 
على عبد الحجيد 


مدير المركز 
محموا عبد الحميد 


مركز الحضارة الغربية 
+ شارع العلمين ‏ عمارات الأوقاف 


ميدان الكيت كات . الجيزة ج .م.ع 
تليشاكس :5"8م41؟ 


مستشار الإصدار فكر وإبداع 
مستشارو الإصدار 

»أ.د . إبراهيم عبد الرحمن 31 :عمدو الدين خلمن 
#أ.د. أحمدالشعروى «وأ.دىه. علمررالدقاق 
«وأيد. أحمد عبد الرحيم طه .د على أبوالمكارم 
«وألد. أحمدكمالزكى «أ.د. علىالمتيدى 
11 مصمتتيسسيرة قطن «أ.د. علىء ِ 1 
«أاد. توفقفيةقلفيل *أ.د. علياباءشكرى 
«#أ.د. جابر عص قور #+#.فالروق خورشيد 
» أ.د. حسين أمين (أستاذ الجراحة) “*#أ.د. فضيلةفتوح 
#أاد. حمد ب السكوت *أ.د. محمدأحمدالمزب 
«#أاد رتيبةالحفنى «أاد همهحمدبيلتاجى 
24.41 وجباء نيد *#أ.لد. محمدالسعدى قرهود 
ه].د. زكليرياعنانى *أ.د . محمد السعيد جمال الدين 
* الفنانة النشكيلية أ . د . زينب السجينى *#أ.د. محمد حسن عبد الله 
أن تس هت حا “« أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف 
“»#أ.د. ساميةالساعاتى “»#أ.د. محمد زكى العشماوى 
*#أ.د. السفيدبدوى “#أ.د. محمد عبد المطلب 
#وأ.د. صقا الأمس سير »#هأ.د. محمد عبد الرحيم كافود 
* الفنان التتشكيلى: صلاح طاهر *#أ.د. محمد عبد المنعم خقاجى 
#أ.د صطلاح فضل #أاد مهمد على الكردى 
#أاد الطافرهمه - 0 5 د عنانى 
«#أ.د. عططفالعسراقى “*#أ.د. محمود فهمى حجازى 
1#أ.د. عبدالحكيم حسان الت سيل رامت 
»#أ.د. عبدالحهميد إبراهيم »*#أ.د. نفيسةعليش 
«#أ.د. عبههالراج حى #«#أ.د. نبهادصلي_مدحة 
الفئان التشكيلى أ . د . عبد الرحمن النشار #»ل#.يوسفالشغتارونىي 
+«أ.د. عبدالفتاح جلال #(.ن. فيتوسق توفقل 
+أ.د. يونان لب يب رزق 


#أايد. عبدالمنعم تليمة 


المحتويات الصفطحة 
مقدمة العدد (ختام الألطية الثانية). د حسن البندارى 0 
ه المادةالعربية: 1 
-<كوتريدج حول الشاعسر. د.عبد الحكيم حسان 1 
-عائيةالشعرالمكتوب بالاسباتية. د.حامدأبوأحمد 32 
معفهوم الأمن القومى فى عصر المعلومات. د.جمال زهران َك 


دور ا لجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة. د.همحمل حسنالقييسى | 50.٠؟‏ 
ديناميات صورة السلطة لدى المسجون فى 

(؛!«للصوالكلاب) . د .محمد حسن غائم | ١4.34‏ 
-الفزوالثقافى والتحديات الحضارية. د.ساميةالساعاتى [تللكقل 


أداء الحليسات فى العزف على الناى د.محمد عبد التنيى لفنسيل 


تاريخية الرؤية المعاصرة فى إضاءة التراث التفدى د . حسن البتدارى 140-74 
« المتايعات: 14 
المشهد الروائى فى روايتى حافة الضردوس 

وق رس الثبى عبد الرحمن شلش 10114 


مؤنمرطهرن لحوارالح خساران» د .محمد السعيد جما [الدين 1١08.109‏ 


مؤتمر: العرب وأوريا عبر عصورالتاريخ. د.أحمدإبراهيمالشعراوى و١‏ 


ه المادة غيرالعربية 35 
الخ 11 110171خ110آ([8 +0181 شط 1 ل11لهلا0 - 
16 -1 7705 0011750181 خاع 1 للا 
خةآطخ 111151 االن 5 تش .لآ 
- المؤتمرالدولى للتربية د . حسن مصطفى 
17-0 6 عع ةمك 


عطعاعاط و5دولقع81 .لآ 
- قصيدة : طمولة وكهولة د . نفيسة عليش 


افتتادية العده فكر وإبداع 


يسم الله الرحمن الرحيم 
افتتاحية العدد 
٠ ّ 6 ٠‏ هو شره حو 
فى خنام الألفية الثانية 
دحسن البندارى 


يصدرهذا العدد (الرابع) من فكروابداع فى آخرشهرمن الألفية الثانية- 
مصحوبأ يمشاع رحن عميق انداحت فى الوطن المصرى وأوطان أخرى من العالم» 
نتيجة كارثة سقوط الطائرة المصرية الشهر الماضى ‏ بجسيع ركابها فى مياه 
المحيط أمام الساحل الأمريكى ‏ وهى كارثة زلزلت القلوب والعقول؛ وفجخرت 
تساؤلات غير مسريحة ماتزال تبحث عن سيب مقنع لوقوع هذد الكارثة لجز 
حشضارى تتحقئق فى العقد الثانى من القرن العشرين ليتهاوى ‏ بعد عمليات تطوير 
هائلة وتصديث مُذهل ‏ ويتناثرفوق سطح مياه المحيط وفى أعماقه قبيل بداية 
القرن الواحد والعشرين. 

كما يصحب صدورهذا العدد شعور با لأسف وإحساس بالفْقد مبعثهما رحيل 
علمين مستنيرين من أعلام الذن التشكيلى المعساصر, منذ أيام بالتعاقب وهما فى 
قمة عطائهما الإبداعى؛ وذروة نضجهما الغنى؛ وبروز تأثيرهما فى الحركة المنية 
التشكيلية منذ بداية ستيثيات هذا القرن. 

أول هاذين العلمين هو : الغنان التشكيلى : مصطفى أحمد الذى يحمل غملاف 
هذا العدد صورة لاحدى لوحاته الدالة على اتجاد فنى يختص به يمثل تيارأ 
متميزأ فى نه رالابداع التشكيلى المعاصر. 

وثانيهما هو : الغنان التشكيلى الأكاديمى الأستاذ الدكتورعبد الرحمن النشان 
أحد مستشارى هذا الاصدار الذى سانده وبمواقف: تشيض تتحمسا له وافتناعا يه: 
و, بصورللوحاته .تصدرت اثنتان منها غلافى العدد الثانى (مايو 1393)؛ والعدد الثالث 
(أكتوبر 153 ). و, بكلمات. كانت وما تزال دما لعزيمتنا. ودعوة لتجاوزالملشاعر 
المغرضة. والأصوات المعترضة. وكيف يمكن أن يُتسى صوت النشار المتفائل المستبشر 
النبيل؟ 

حأ يجىء هذا العدد الرابع فى ختام الألضية الثانية والقلب مضعم «١‏ «بمشاعر 
الحزن والأسفء, ولكننا نؤمن بأن هذه المشاعرستقابل بإصرارنا على تواصل ؛ فكر 
وإبداع, بأحاسيسن الأمل والتغاؤل والبشارة: ونحن ندخل من بوابة الألطية الثالثة 
لنشارك بعدد جديد من هذا الاصدارفى المشهد العلمى الثقافى للقرن الواحد 
والعشرين. 


المادة العربية فكر وإبداع 


أطلاة العريية 


البح 
د أ طقال النقادى 


كولريدج حول الشعر 


فكر وإبدام 


كولريدج 
حول الشعر 


د . عبد الحكيم حسان » 


« كان مذهب كولريدج تعبيرأ عن ثورة العقل الإنسانى ضد 
فلسئة القرن الثامن عشر. فقد كان هذا المذهب معرفيا بيئما 
كانت تلك الفلسفخة تجريبية؛ وكان محافظا بينما كانت ابتداعية: 
وكان دينيا بينما كانت ملحدة , وكان تجسيديا تاريخيا بينما كانت 
تجريدية ميتا فيزيقية موكان شعريا بينما كانت نثرية, 


هناك اختلاف جوهرى بين النقد العربى 
القديم والنقد الأروبى, هى أن النقد القديم لم 
يقم على أساس فلسفى فى حين نش النقد 
الأدبى الأوربى فى أحضان الفلسفة. وقد 
استمرت هذه الظاهرة فى تاريخ هذين 
التراثين النقديين» وكان لها من التأثير ما 
جعل كلا منهما يتبخذ طابعا يختلف عن 
الطابع الذى اتخذه التراث النقدى الآخرء 


ج. س . ميل 


رغم توافر قنوات الاتصال بينهما منذ القرن 
الشالث الهجرى. وكان من أهم آثار هذا 
الاختلاف أن ركز النقد العربى جل اهتمامه 
على لفة العمل الأدبى والتقاليد التى تحكم 
صياغته؛ وبذلك ضاق مجال التجديد أمام 
الشعراء من ناحية؛ وأغفل النقد الاهتمام 
بالبحث فى مصادر الشعر فى نفس 
الشاعر أو كيفية تأثير العمل الأدبى فى 


* أستاذ الأدب المقارن ؛ بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . 


فكر وإبداع 


كولريدج حول الشعر 


نفس المتلقى. ولأسباب لا مجال لتفصيلها 
الآن: كان اتصال النقد العربى بالنقد 
الأوربى فى العصر الحديث أقوى وأعمق 
تثثيرا وأوسع نطاقا من اتصالهما فى 
العصر القديم . وقد انعكست آثار هذا 
الاتصال على النقد العربى الحديث فوسعت 
من اهتماماته وعمقت نظرته وأثارت أمامه 
من القضايا ما لاعهد له به من قبل . كانت 
هذه التأثيرات التجديدية التى ظهرت فى 
النقد العربى فى النصف الأول من القرن 
المشرين نتيجة الاتصال بالنقد 
الرومانتيكىء: بالرغم من أن هذا النقد كان 
قد أصبح تاريخا فى أوريا . لكن هذا النقد 
الرومانتيكى كان سمة من سمات الفكر 
الحديث فى أوربا بعد أن تحررت من تبعيتها 
تلفكر اليوتانى القديم طوال العصسر 
الكلاسيكى .: ولذلك كان هذا الاتصال بداية 
لتواصل الصلة بين النقد العربى والتطورات 
النقدية التالية فى أوريا. ويعبارة أخرى 
يمكن أن يقال: إن بداية اتصال النقد 
العريى بالنقد الرومانتيكى كانت بداية 
حقيقية لنقد عربى حديث وإذا كانت للنقد 
الرومانتيكى هذه الأهمية فإن كولريدج يعد 
أهم ممتلى هذا النقدء بل إنه ليعد : «أول 
تاقد حديث بالمعنى الصحيح(١)»‏ 


* * 3 


يشكل فكر كولريدج صعوياة لل متصد 
للبحث فيه لا لخصوية هذا الذكر فحسب, 
بل لآن حياته المبكرة يكتنفها شىء من 
الفموض: ولأنه لا يؤثر عنه كلام منشور 
يمكن أن يلقى الضوء على هذه الحيساة 
المبكرة إلى أن قارب الأربعين. فليس هناك 
ما يمكن الاعتماد عليه من مصادر إلا 
رسائلة ويعض العبارات المتفرقة من 
مذكراته الخاصة وقصائده. ثم كتابه الهام 
(السيرة الأدبية)(5) 

من هذه المصادر القليلة يمكن اكتشاف 
بعض العوامل القعالة التى كان لها تأثير 
فى تكييق فكر كولريدج الفلسفى والدينى 
والاجتماعى والفتى . فول هذه الموامل ما 
حكاه عن نفسه من أنه كان طفلا حساسا 
انطوائيا لا يقبل على مشاركة رفاقه لعبهم . 
فقد ابتدع لنقسه عالما غير عالمهم وآمن بهذا 
العالم الخاص الذى استخصله ‏ إلى حد 
بعيد ‏ من ( ألف ليلة وليلة) ى (ربئنسون 
كروزى) وغير ذلك من كتب الغرائب والخيال 
المجنح . وبالإضاقة إلى ذلك كان يستمع إلى 
والده يشغف وإعجاب حين كان يحدثه عن 
النجوم وضخامتها وحركاتها العجيبة» دون 
أن يتساعل عن حقيقة ما يسمع . «كان عقلى 
قد اعتاد على الرحب, ولم أنظر إلى حواسى 
مطلقا على أنها هى معيار اعتقادى. فكل 


.13 (1955 عزتهز بسجع]8) , صمأوال؟ لعمصة عط ,مم11 مدعل تإع1امماة - 1 
,(0][231969) عع20ع001 .5.1 نز8 بقأمةمء لآ ماطمهجع 810 ,5000055 ل[ - 2 


.1 - كز . طط , مملغء لم1 


كولريدج حول الشعر 
معتقداتى فى تلك السن كونتها عن طريق 
تصوراتى لا عن طريق بصرى». لكن ذلك لم 
يجعل منه مجرد حالم يقظ أو عبدا لخيالاته 
المجنحة . فقد أشار فى إحدى رسائله إلى 
أن هذا النوع من المعرفة من شأنه أن يحقق 
غاية تربوية لها قيمتها بالنسبة للأطفال. 
وتساط هل ينبغى أن يسمح للأطفال بقراءة 
الرومانسيات وحكايات العمالقة والسحرة 
والجن؟! وأجاب بالإيجاب لأنه لا يعرف 
طريقا آخر يمكن أن يمنح الذهن حب ما هو 
عظيم وكلى, وأن أولئك الذين كانت حواسهم 
هى الأساس الوحيد لثقافتهم ينقصهم ما 
كان يملكه هى .... فالكون بالنسبة لهم ليس 
إلا كومة من الأشياء الصغيرة )١(‏ . فى 
حين أن حقيقة الكون أنه كل عضوى هائل . 
ويعنى هذا أن الفلسفة التجريبية التى 
ارتكزت عليها النهضة العلمية؛ والتى كانت 
سائدة قبل أواخر القرن الثامن عشر ‏ كانت 
تريبة كل الغرابة منذ البداية بالنسبة لتفكير 
كواريدج . وهكذا لم يلق نيوتن ولا فلاسفة 
القرن الثامن عشر ويخاصة لوك قبولا لديه. 
وثانى هذه العوامل: ثقافته العلمية. فقد 
جذب العالم المادى انتباهه وهو لا يزال 
صغيراء وكان لوصول أخيه لوقا إلى لندن 
لدراسة الطب فى إحدى مستشفياتها أثر 
فى توجيه فكره هذه الوجهة . فقد أكب على 


فكر وإبداعم 


دراسة كتب أخيه الطبية التى وجدها فى 
متناول يده . 

ويبدى أن القراءة العلمية قد كشفت له 
عن تفسير جديد للأشياء كان من الصعب 
أن يتفق مع تأملاته المثالية التى لم تتأثر به 
حتى ذلك الحين ومن ثم اتجه إلى قراءة 
قولتير. «بعد أن قرأت القاموس الفلسفى 
لقواتير لعب الكفر برأسى ؛ لكن ضلاله لم 
يمس قلبى مطلقاء . وهكذا تنبه فى ذلك 
الوقت المبكر إلى وجود تنافر بين العسقل 
والقلب. ذلك التنافر الذى اتخذ من فك 
ألغازه مهمة شغلت حياته كلها (9) . 

وتمثل الفلسفة والتصوف ثالث هذه 
العوامل التى شكلت تفكير كولريدج . ففى 
السنوات التى تلت تسجيل اسمه فى جامعة 
كيمبريدج كانت اهتماماته كثيرة التعدد بل 
والاختلاف, مما أعجزه عن أن يحقق إنجازا 
ملحوظا فى أى منها. فقد اشتغل 
بالسياسية واللاهوت والعلم وما وراء 
الطبيعة. وقد اجتذبت هذه المجالات انتباهه 
الواحد بعد الآخر . لكنه بعد أن تعرف على 
صديقه صوذى وبعد أن نضج مسشروع 
«الباتتيسو كراسيء اتجه إلى الإصلاح 
السياسى والاجتماعى. وفى كيمبريدج 


التحق بجمعية أدبية كتب من خلال نشاطه 


,(017271969) عق0م0216 .5.1 نز8 بوتمدمع انآ 2أطامدعه81 5١‏ 5101300 1 


- 81 


لك 


- 3 , مط , ممأماعسلمهما 
1 , 22 ()0 , مه) , ووم 51319 . [ -2 


فكر وإبداع 
فيها مجموعة هن المقالات [ضاعت مع 
الأسف] رد الاعتبار فيها لشيكسبيرء 
وعرض بعض أعماله عرضا نقديا . ولو 
بقيت هذه الأعمال لألقت ضوءا على ما يثار 
دائما حول صلة كولريدج بالفكر الألمانى . 
وعلى أى حال » فقد بقيت تأملاته بعد ذلك 
فترةها على تعددها . وفى تلك السنوات 
«أضاف إلى قنراءة أفلاطون والأفلاطونيين 
المحدثين قراءة جاكوب بومه ومتصوفين 
مسيحيين آخرين. بينما تلا فولتير قراءة لوك 
ولايبنتس وهارتلى . وكان هذا الأخير 
أقواهم تأثيراً على نظريته فى الخيال . وظل 
كولريدج لعدة سنوات معروفا بأنه تابع 
لفلسفة هارتلى وإن كان الإيمان بالجبر لم 
يتمكن من كيانه كله )١(‏ 

والعامل الرايع الذى أحاط بالحياة 
الفكرية لكولريدج عامل الدين. فمن 
المعروف أنه فقد والده فى وقت مبكر من 
حياته؛ وأنه بدأ تعليمه فى مدرسة خيرية, 
وأشتغفل بالوعظ فى صدر حياته . رقد 
اجتذيت فصاحته جماهير المتدينين إليه. 
والواقع أن اهتمامه بالأدب والفلسفة والعلم 
والاصلاح السياسى والاجتماعى لم يكن إلا 
من خلال صلة ذلك كله بالدين بطريق 
مباشر أو غير مباشر. فقد كتب فى إحدى 
رسائله : «لصالع الدين أوجه باخلاص كل 
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ملكاتى . وإذا كنت أرغب فى التتحصيل 
بوصفي فيلسوفا أو شاعرا فإنى أضرع إلى 
الله أن أظل أحس بما أحس به الآن من أن 
دافعى الأعظم للرغبة في هذا أو ذاك؛ إنما 
هو أن معرفتى به من شأنها أن تعيننى على 
الدفاع باقتدار عن الدين؛ وأن أوجه الانتباه 
- من خلال اشتهارى يذلك - إلى الدفاع 
عنه(1): وفى الرابع عشر من أكتوبر سنة 
410 أخبر كولريدج تيلوال ققأئلا : «إن 
عقلى يحس بما يشبه الألم من أجل أن 
يدرك شيئا عظيماء شيئًا واحدا لا يتجزأ. 
فبالإيمان بذلك وحده أجد فى الصخور 
والشلالات والجبال والكهوف الإحساس 
والجلال؛ ويهذا الإحساس تكون كل الأشياء 
محاكاة للانهائية»(؟) 

ص« * * 


هذه العوامل شكلت فكر كولريدج من 
ناحية؛ وأسهمت فى تكوينه من ناحية أخرى 
» وأعطته تلك الطبيعة المتعددة الجوانب التى 
لا تخلو عناصرها المتنوعة من تضارب بين 
ما يتطلبه العقل وما يتطلبه القلب. بهذا 
الفكر أقبل كولريدج على الشعر قرضا 
ونقداً. وإن كان هذا الإقبال لم يأت إلا فى 
وقت متأخر بعض الشىء . فقد ظللت موهبة 
كولريدج الشعرية خامدة زمنا طويلا إن 
كانت محاولاته الأولى فى فرض الشعر- 
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وهو لا يزال فى المدرسة الثانوية ‏ لا تزيد 
كثيراً عن التمارين الآلية حين لم تجد 
موهبته الكامنة ما يثيرها. لكن هذا المثير 
وجد حتى قبل انتهاء دراسته الثانوية 
ممثلا فى صونيتا بويلز» التى وجد فيها 
كواريدج أول معالجة غير تقليدية للطبيعة 
وأول منبر أصيل للكشف عن إيحاءاتها . 
وتبع ذلك مشير آخرء هو اتصاله بمارى 
ايقانز. وكان كواريدج قد تعلم قبل أن 
يغادر المدرسة الثانوية من أستاذه بوير أن 
للشعر ‏ بما فى ذلك أرقى القصائد وأكثرها 
خروجاً على النمط العادى ‏ منطقه الخاص 
الذى لا يقل صرامة عن منطق العلم. وريما 
يزيد عليه صعوية لأنه أكثر رقة وتعقيدا 
واعتمادا على مقدمات لا تفتأ تتفلت من 
اليد. وقد ساعد هذا على توجيه النشاط 
التأملى لكولريدج ‏ منذ أواخر حياته 
المدرسية وأوائل حياته الجامعية ‏ إلى 
البحث عن : «أساس متين يمكن أن أقيم 
عليه بصفه دائمة آرائى فى القدرات المكونة 
للذهن البشرى وقيمة هذه القدرات 
وأهميتهاءا١)‏ . وبالرغم من أن هذه 
الاتجافات المبكرة لم تكن لها ثمرة تستحق 
الملاحظة فإنها تبين إلى أى مدى تكونت لدى 
كولريدج فى وقت مبكر من حياته عادة 
تطبيق المبادىء الفلسفية على نظراته فى 
الشعر والدين . ومرة أخرى ينبفى أن 
يوضع هذا فى الحسبان عند تقدير دور 
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كولريدج للفكر الالمانى . 
ظل كولريدج من الناحية الفكرية 
مقسمافترةهن الزمن بين الفلسفة 
التجريبية الإنجليزية من ناحية والفلسفة 
المثالية التى ترجع إلى الأفلاطونية الجديدة 
والتصوف المسيحى من ناحية أخرى. ويبدى 
أن فكرة الترابط أوتداعى المعانى كمسا 
تمسى احياناء والتى أخذها كولريدج من 
قلسفة هارتلى والدراسات النفسية فى 
اسكوتلاندا ‏ كانت هى الأساس الذى أقام 
عليه فكرته عن الوهم ‏ وأن الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة التى كان لها أتباع 
نشطون فى كيمبريدج والتصوف المسيحى 
كانا أساس نظرته إلى الخيال وإن كان لم 
يكن قد وصل إلى التمييز بين هاتين 
القدرتين من قدرات الذهن الإنسانى فى ذلك 
الوقت : ويينما ظلت المقدمات العقلية فى 
ذهنه صحيحة من الناحية العقلية فإنها؛ لم 
تستطع أن تشبع حاجاته الروحية . وكان 
طبيعيا أن يشك فى قدرة العقل على أن 
يكون هاديه فى كل الأحوال. ولهذا كرس 
السنوات التى قضاها منعزلا فى ستووى 
للتفكير فى الأسس التى يقوم عليها الدين 
والأخلاق. بالرغم من أن التفسير الرمزى 
للطبيعة والاستخدام الرمزى لصورها كانا ب 
فيما يبدو موضوعا لتأملات كولريدج حتى 
قبل أن يستقر فى ستووىء إلا أنه لا يوجد 
مايدل على أنه كان قد حدى ‏ قبل هذا 
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التاريخ ‏ قدرة معينة من قدرات الذهن 
الانسانى تختص بهذا المجال الرمزى أو أنه 
أطلق على مثل هذه القدرة اسم الخيال . 
ففى رسالة له بعث بها إلى تيلوال قبل سفره 
إلى ستووى مياشرة تحدث فيها عن الصور 
فى الكتاب المقدس على أنها أعلى نمط من 
استخدامات الوهم '[1311آ, فى حين أنه يعد 
أن اكتشف الخيال وفرق بينه وبين الوهم, 
بعد ذلك تحدث عن هذه الصور ذاتها على 
أنها مثال من أمثئة عمل الخيال. ذلك أن 
الفلسفة الإنجليزية كانت لا تزال تستخدم 
كلمة الخيال فيما سماه كولريدج فيما بعد 
باسم الوهم. وقد جاء أول تعبير عن هذا من 
هويز الذى كان له تأثيره على كثير ممن 
كتبوا بعده ففى كتابه. 16171241108 : أننا 
نظل بعد أن نزيل موضوع الرؤية أى بعد أن 
نغلق أعيننا نحتفظ بصورة الموضوع الذى 
رأيناه ... وهذا ما يسميه اللاتنين: بالخيال 
اشتقاقا من الصور الحاصلة عن الرؤية. 
لكن الأغريق يسمونه: الوهم وهى ما يدل 
على المظهر(١).‏ 
* * «* 


كان لقاء كولريدج بورد زورث وبداية 
الاحتكاك الفكرى بينهما نقطة تحول فيما 
يتصل بنظرية كولريدج فى الخيالء ومن ثم 
فى ظروف تاليف السيرة الأدبية. ففى سنة 
41 وفى وأحد من اللقاءات بين الشاعرين 
استمع كولريدج إلى قصيدة لوردزورث 


عات 


5ع ع11فأعجب بها أيما أعجاب 
. وذلك لما ظهر فى القصيدة من موهبة 
أصيلة فى توزيع النغمات وللجى العام فى 
القصيدة وعمق العالم المثالى فيه وسموه . 
وقد قاده هذا الإعجاب إلى تكرار التأمل 
فى القصيدة . وقد أدى به طول التأمل إلى 
الظن الذى تحول مع التحليل الدقيق 
للقدرات البشسرية ومظاهرها ووظائفها 
وتأثيراتها إلى اقتناع كامل بأن الوهم 
والخيال قدرتان متميزتان تختلف إحداهما 
عن الأخرى اختلافا بيناء ولم تكونا ‏ كما 
كان يظن من قبل اسمين لمسمى واحدء أو 
اسمين لأعلى درجة وأحط درجة لقدرة 
واحدة. ومعنى هذا أن فكرة التفريق بين 
الوهم والخيال نشاأت فى ذهن كولريدج لا 
فى ذهن وردزورث؛ أما تفاصيل الفكرة فقد 
أصبحت موضوع مناقشات متكررة بين 
الشاعرين وإن كان اهتمام كولريدج قد 
اتجه إلى المصدر الحقيقى للشعر فى الذهن 
البشرىء بينما اتجه ورد زورث إلى مظاهر 
التفريق بين الوهم والخيال فى الشعر نفسه. 
والذى يبد أن مظاهر هذا التفريق فى 
الشعر ‏ وليس اختلاف هاتين القدرتين فى 
الذهن الإنسانى ‏ هو الذى شكل موضوع 
المناقشات بين الشاعرين. فقد كان: الهدف 
من وراء هذه المناقشات عمليا لا تأمليا . 
وهذا الهدف هى أن يقوم الشاعران بإبداع 
نوع أصيل من الشعر عن طريق إضفاء 
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الجدة على مظاهر الطبيعة, ورأيا أن ذلك 
يعكن أن يتم بطريقتين: إحداهما إضفاء 
أهمية إنسانية على عناصر أى مواقف مما 
فوق الطبيعة؛ وذلك بواسطة فعالية العواطف 
التى من ششأئها أن تصاحب هذه العناصر 
أى المواقف لى حدث أنها تحولت إلى واقع. 
والطريقة الثانية: توجيه اهتمام الذهن إلى 
ما فى العام المالوف من جمال وعجائب 
أضفى عليها التعود نوعا من الألف غطى 
على هذا الجمال وهذه العجائب . وقد اتفق 
الشاعران على أن يبدع كولريدج بالطريقة 
الأولى وأن يبدع ورد زورث بالطريقة الثانية 
وأن ينشر هذا الشعر الجديد فى ديوان 
مشترك عنوانه «الأقاصيص الشعرية 
الوجدانية» 82311208 11281لاآ » وقد 
ظهرت الطبيعة الأولى لهذا الديوان سنة 
ثم ظهرت الطبعة الثانية سنة ١4.٠‏ 
مصدرة بمقدمة كتبها ورد زورث. 

لقد أشار كولريدج فى رسالة إل دانيال 
سيتوارت فى سبتمبر 18٠١٠‏ إلى أن هذه 
المقدمة (سنة )18٠١‏ نتيجة لفكر مشترك 
بينه وبين ورد زورث حول الشعر. وريما 
يقصد كولريدج بذلك تلك المناقشات التى 
دارت قبل ذلك بين الشاعرين حول الشعرء 
والتى سبقت الإشارة إليها منذ قليل وأنه 
فوجئ بعد ظهور المقدمة بوجود اختلاف فى 
الرأى بينه وبين ورد زورث فى بعض ما جاء 
بالمقدمة من آراء. فقد كتب إلى صوذى فى 
يوليى (سنة )١14.7‏ يقول : «بالرغم من أن 
مقدمة ورد زورث ابن مشترك لذهنينا وأنها 


فكر وإبدام 


إنما نشأت نتيجة لمناقشات تكررت بيثنا - 
مع استسناءات قليلة ‏ فإن أيَامنا لا 
يستطيع أن يدعى بشكل يقينى أنه كان 
صاحب فكرة بعينها . إننى اتحدث عن 
مقدمة الطبعة الثانية ومع ذلك فأنا أبعد ما 
أكون عن أن أذهب مع ورد زورث إلى المدى 
الذى ذهب إليه(١)‏ . أما القدر المشترك بين 
الشاعرين فى هذه المقدمة فهو الجنء 
الخاص بطبيعة الشعر ووظيفته؛ والذى يعد 
مبدءاً رومانتيكيا مشتركا. لكن الإجزاء 
الأخيرة من المقدمة والتى يورد ورد زورث 
فيها آراءه حول لفة الشعر ووزنه تختلف عن 
آراء كولريدج حول الموضوع إلى حد أنه 
أعلن أنه لا يستطيع قبولها. إن أراء ورد 
زورث النقدية سراء فى هذه المقدمة أو 
غيرها هى فى الواقع من مخلفات القرن 
الثامن عشرء فى حين كان شعره يختلف 
تماما عن شعر القرن الثامن عشر لأنه كان 
يعد جديداً كل الجدة . ولهذا نرى كواريدج 
يعد ورد زورث أعظم شاعر فى الإنجليزية 
بعد شيكس بير بينما يفند آراءه النقدية 
وبخاصة فيما يتعلق بلغة الشعر ووزنه. 
0 4 * 

وكما كان تأمل كولريدج لقصيدة ورد 
زيرث 8010656125 118هى نقطة 
الاأنطلاق إلى اهتدائه لنظريته فى الخيال, 
كان إنكاره لبعض آراء ورد زورث النقدية 
حول لغة الشعر ووزنه فى مقدمة (سنة 
٠‏ نقطة البداية لتاليف كتآبه السيرة 
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الأدبية . وقد تحدث كولريدج فى السيرة 
الآدبية عن الكيفية التى نما يها الكتاب حتى 
صار إلى شكله الذى ظهر به. لكن حديثه 
غامض. وقد ألحق السيد 5112105058 
بمقدمته للسيرة الآدبية تعليقا(١)‏ أوضع فيه 
الظروف التى أحاطت بظهور الكتاب.؛ ومن 
هذا التعليق يخرج القارىء بالحقائق التالية: 
فى مارس (سنة 1816) كتب كولريدج إلى 
كوتل أنه كان قد جمع مسودات لقصائد 
مبعثرة تكفى لتكوين ديوان دون أن يضمن 
حديثه هذا أية إشارات إلى مقدمة . لكنه فى 
ماي من السنة نفسها أشار عرضا فى 
رسالة كتبها إلى ورد زورث إلى أنه عاكف 
على كتابة مقدمة سيفرغ منها خلال يومين 
أوثلاثة وليست هناك أية إشارة إلى طبيعة 
هذه المقدمة (وما إذا كانت نقدية أى ترجمة 
ذاتية أى كليهما) لكن المعتقد أن البذرة 
الأولى للسيرة تكمن فى هذه المقدمة . فبعد 
شهرين كتب كولريدج إلى دكتور برايانت 
أنه عاكف على بسط ما قصد به أصلا أن 
يكون مقدمة لسيرة ذاتية أدبية تتذسمن 
تخطيطا لحياته وآرائه الأدبية فيما يتصل 
بالشعر ونقده . والذى يبدو أن المقدمة 
الأصلية قصد بها أن تكون ترجمة ذاتية 
أدبية لكنها طالت بحيث تطلبت هى أن تكتب 
لها مقدمة . لقد كان هدف كولريدج من وراء 
بسط ما كان أصلا مقدمة أن يعرض الجدل 
الدائر حول شعر ورد زورث ونظراته النقدية 
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وجزمءا ‏ على الأقل ‏ من آراء كولريدج حول 
الخيال . لكن هذه المقدمة وقد طالت تبين 
أنها لم تعد تصلح مقدمة وأنها هى تحتاج 
إلى مقدمة . وفى أغسطس (سنة )١4١١6‏ 
أرسل كولريدج بقدر من المخطوطة إلى 
نأشر فى بريستول بعد أن تم الاتفاق على 
نشر جزعءا واحد يتضمن ترجمة ذاتية 
وجزءا آخر يضم بعض القصائد . لكن 
كولريدج مضى فى الكتابة ‏ أثناء الطبع 
وقد ضلله الناشر كما يقول ‏ إلى أن زادت 
المادة التى كتبها عن أن يستوعيها جزء 
واحد. وكان ذلك سببا فى نشأة خلاف بينه 
وبين الناشر لم ينته إلا فى إبريل (سنة 
بالاتفاق على إخراج المادة المطبوعة 
فى ثلاث أجزاء » جز_أين للسيرة الأدبية 
(والثالث للشعر) ولم يلبث خلاف آخر أن 
دب بين كولريدج وناشره دام بضعة أشهر 
أخرى وانتهى بإنهاء الاتفاق بينهما وتحويل 
الكتاب إلى ناشر آخر فى لندن. 

وتبين فى لندن أن الجزء الثانى لم يكن 
من الطول بحيث يتناسب مع الجزء الأول. 
وقد عاق كولريدج عن بسطه خلافات نشأت 
بينه وبين الناشر الجديد. فقد كتب كولريدج 
فى الثالث والعشرين من سبتمبر (سنة 
) : «ساأبدأ فى الأسبوع القادم فى 
الموضوع الذى أرغمنى كذب الناشر وخطؤه 
الجسيم على إضافته إلى «الحياة» الأدبية 
لكى يكون الجزآن فى حجم متماثل». وقد 
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تضمن هذا الموضوع الجديد (الذى يوجد 
الآن فى الفصل الثانى والعشرين فى الجزء 
الثانى من السيرة الأدبية ) تقديراً عظيما 
لشعر ورد زورث كان قد استبعد قيل أكثر 
من عام من النظرية الخاصة بمعالجة لفة 
الشعر. ومع هذه الإضافة ظل الجزء الثانى 
اصفر من أن يتناسب حجما مع الجزء 
الأول. ولذلك رئى أول الأمر ملء الفراغ 
بعسرحية (زيولا) التى كان كولريدج قد 
كتبها منذ وقت قصير. لكن الرأى استقر 
آخر الأمر على (رسائل المانية) لأنها أكثر 
مناسبة من عدة وجوه. كما أضيف نقد 
لشعر برترام - وكان قد نشر قبل ذلك - كما 
أضيف فصل ختامى وصفحات على سبيل 
التقديم. وعلى هذا ظهرت السيرة الأدبية فى 
صيف (سنة 1811). 

من شأن هذا التعليق أن يكشف عن 
سبب ما يبدى على السيرة الأدبية من تفكك 
لفت نظر النقاد والقراء على السواء . ولقد 
أخذ النقاد على كواريدج أن أقل مناقشاته 
إقناعا فى الكتاب هى تلك التى أدارها حول 
أهم نظرية فيه وهى نظرية الخيال. ففى 
مالايزيد كثيرا عن صفحة واحدة فى آخر 
الفصل الثالث عشر من السيرة الأدبية, 
عرض كواريدج نظريته فى الخيال وقسمه 
إلى خيال أولى وخيال ثانوى . لقد كان 
يتوقع من كولريدج أن يعرض فى هذا 
الفصل الثالث عشر الذى وصل إليه بعد 
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كثير من الضجيج, والذى وضع له عنوانا 
«فى الخيال أو القدرة الموحدة»- أن يعرض 
نظريته الهامة هذه بالتفصيل؛ فيقدم 
إيضاحا كافيا لطبيعة كل من هذين النوعين 
هن الخيال يحدد طبيعة كل منهما ويوضح 
الفرق بينهما . لكنه بدلاً من ذلك تعلل 
بنصيحة وصلته من صديق»؛ أن يمسك عن 
التفصيل فى هذا الموضوع لأن تأملاته حوله 
ستكون مستفلقة كل الاستغلاق بالنسبة 
للعقول التى لم يسبق لها أن استعدت لذلك . 
ثم يعلق كوريدج بقوله : «نتيجة لهذه 
الرسالة البالغة الحكمة والتى اقتنعت بها 
اقتناعا كاملا سوف اكتفى الآن بعرض 
النتيجة الاساسية للفصل الذى احتفظت به 
لعمل ينشر فى المستقبل؛ سيجد القارىء 
نشرة؛ تفصيلية عنه فى آخر الجزنء 
الثاني(١)‏ لكن ذلك العمل لم ينشر كما لم 
تظهر النشرة التفصيلية التى لا وجود لها 
فى آخر الجزء الثانى. 
* * * 

ومع هذا الإجمال؛ فإن كتاب السيرة 
الأدبية يقدم للقارىء نظرية متكاملة 
لكولريدج عن الخيال فقد تلا هذا الإجمال 
فى التفريق بين الخيال الأولى والخيال 
الشانوى فى آخر الفصل الثالث عشر من 
الكتاب تفريق مفصل بين الوهم والخيال فى 
الفصل الرابع عشر . ولا أدل على ذلك من 
أن هذه النظرية استحوذت على أنتباه النقاد 
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ولا تزال حتى الآن. فالخيال كما عرفه 
الرومانتيكيون: قدرة مبدعة خلاقة قاسوا 
عملها على العمل الإلهى فى الخلق . ولهذا 
فإن أهميته عندهم تبلغ درجة التقديس . 
وقد كان عندهم أساسا لنظرية عميقة فى 
الشعر يتختلف اختلافا كبيرا عما سبقها 
من نظلريات . قالشعراء قبلهم استحسنوا 
الاستخدام الجيد للصور الشعرية التى 
قصدوا بها الانطباعات البصرية 
والاستعارات؛ لكن الأهمية القصوى للشعر 
عندهم كانت صدقة فى تصوير العواطف. 
لقد كانوا يتحدثون حديثا عاما عن التجارب 
المشتركة بين الناس ولم يهتموا بالخطرات 
الشخصية فى خلق عوالم جديدة . والشاعر 
عندهم مفسر لا مبدعء؛ يهتم بالكشف عن 
جمال ما نعرف أكثر مما يهتم باكتشاف 
الخفى وغير الألوف. كانوا يهتمون بمظاهر 
الحياة أكثر مما يهتمون بأسرارهاء وكانوا 
يعتقدون أن صهمتهم هى أن يعرفوا ذلك 
بآكبر قدر من الجمال والصدق. أما الخيال 
عند الرومانتيكيين فهوا أساسى لآن الشعر 
بدونه عندهم غير ممكن(١).‏ 

لقد سادت فى انجلترا ‏ وللدة قرن - 
فلسفة لوك التى كانت ترى أن العقل فى 
حالة الإدراك ليس له إلا دور سلبى هى 
عليه الانطباعات المختلفة التى ترد إليه عن 
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طريق الحواس . وهذه الفلسفة تتناسب 
تماما مع طبيعة التأمل العلمى الذى مه فى 
ذلك الوقت نيوتن. وقد اتفق الفلاسفة 
والعلماء على تفسير الكون تفسرا أآليا 
بمعنى أنه كان فى نظرهم آله ضخمة أو 
كومة من الأشياء المتفرقة ضم بعضها إلى 
بعض. وفى هذا إهمال تام للنفس الإنسانية 
وما ركز فيها من قدرات ونزعات, لكن 
الثورة ضد هذه الفلسفة ما لبثت أن اندلعت 
منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 
فلم تعد الانطباعات والمدركات الحسية هى 
منشأ كل المعلومات الممكنة كما كان يعتقد 
من قيل؛ يل أصيح دور هذه الانطباعات 
والمدركات الحسية قاصرا على تزويد طاقة 
من طاقات الذهن الإنساني هى الوهم بمادة 
يحتفظ بهاء ليقدمها عند الحاجة إلى طاقة 
أخرى تعمل عليها تعقلا أو ابداعا؛ هذه 
الطاقة التى تسمى الوهم '[1”2112 هى عند 
كولريدج شبيهة بالذاكرة متحررة من الزمان 
والمكان . لأن العلاقة بين هذه الانطباعات أو 
المدركات الحسية هى الترابط؛ بمعنى أن 
الواحد منها يستدعى الآخر لعلاقة تربطه 
به. وهذه العلاقة غير علاقة الزمان والمكان» 
لأن علاقة الزمان والمكان هى التى تربط بين 
ما تحتفظ به الذاكرة. ولهذا رأى كولريدج 
أن الوهم نوع من الذاكرة منحدرة من 
الزمان والمكان» ووظيفة الوهم هى تقديم 
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الانطباعات أو المدركات الحسية للخيال. 
فالوهم قدرة مجمعة ترابطية ليس لها ما 
تعمل عليه إلا الشوابت والمحدودات؛ أى أن 
عمله لا يعدى أن يكون نوعا من الإدراك 
الحسى . من هذا يتبين أن كولريدج يؤكد 
أهمية العالم الخارجى الطبيعيء لا على أنه 
ظل لعالم مثالى؛ ولا على أنه إبداع ذاتى من 
جانب الفنان بل على أنه عالم حيوى عضوى 
ناتج عن عملية اكتشاف. وعلى ذلك فالفن- 
بوصفه وسيطا بين الإنسان وبين الطبيعة 
وبوصفه مفسرا للواقع الخارجى ‏ يجب أن 
لا يرخى قبضته عن المادى العضوىء ولا أن 
يسمح له أن ينقلب إلى مجرد تجريد . وعلى 
الرغم من أن الوهم لا يعمل إلا على الثوابت 
والمحدودات أى على العالم المادى؛ فإنه كان 
مصدرا أساسيا من مصادر الإبداع 
الشعرى لدى كثير من الشعراء وبخاصة 
شعراء القرن الثامن عشر. لكن هذا الشعر 
لم يكن من ذلك الطراز الذى يرضى عنه 
الرومانتيكيون بصفة عامة؛ وكولريدج بصفة 
خاصة لأن المدركات الحسية للوهم تظل فى 
الشعر على طبيعتها مالم يتناولها الخيال 
بالعمل. 

أما الخيال فهى القدرة التى تعمل فيما 
يقدمه إليها الوهم من انطباعات حسية, 
فيرتفع بهذه الانطباعات وينظمها وينفث 
فيها من طبيعته فيوفق بين المتضادات ويين 
الجزئى الذى يقدمه الوهم والكلى الذى 
يقدمه هو : بين الخاص والعام ويين المحدد 
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والمطلق وبين المحدود والمجرد وبين الصورة 
والفكرة وبين الفسردى والنموذج؛ كل عن 
طريق ما يحققه من استبصارات فى الواقع 
الخارجى حين يتجه إليه. ومن هنا كانت 
المقارنة التى عقدها كولريدج بين الخيال 
وبين المبدأ الخلاق فى الطبيعة فى عبارته 
المشهورة : «إن الخيال هو تكرار فى الذهن 
المحدد لعملية الخلق الخالدة فى الوعى 
اللامتناهى» ؛ ويعنى هذا أن قدرتى الوهم 
والخيال رغم تمأيزهما من حيث الطبيعة 
والوظيفة ‏ متكاملتان لأنهما تشاركان فى 
فى عملية الإبداع » بل إن كلا من القدرتين 
تعتمد على الأخرى فى هذه العملية . 
فالخيال يعتمد على الوهم لأنه يعمل على ما 
يقدمه إليه الوهم من انطباعات ومدركات 
حسية؛ والوهم أيضا يعتمد على الخيال لأن 
التصورات الذهنية يستحيل أن تتحقق في 
الوهم إذا لم يكن هناك عون من الخيال. 
والخيال بهذا المعنى (الأولى) موجود فى كل 
عملية إدراك بدائية. وبهذا الخيال ندرك 
أمور حياتنا اليومية . وهذا الخيال يضفى 
صفة الفردية على كل استيصار عقلى فيما 
هو كلى. وبذلك يصبح عمله هذا تكرارا فى 
الذهن لعملية الخلق الخالدة . وبهذا ينطوى 
الفردى الملموس على قيمة الكلى أو ومغزاه. 
والخيال يهذا المعنى خلاق لأنه يجعل من 
الممكن قيام عالم من المدركات أمام النفس. 
وفى هذا نمارس ملكتنا الإدراكية بطريقة 
غير واعسية؛ وبدون ذلك لا يمكن أن يكون 
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هناك إدراك . فالخيال الأولى هو الملكة الحية 
والعامل الأول فى كل إدراك إنساذى . وكل 
ألوان النشاط الذهنى الأخرى إنما هى 
تطورات ونتائج لهذا النشاط الأساسى الذى 
يقوم به الخيال الأولى. 

وهكذا يهتم الخيال الأولى بمظاهر 
الأشياءء لكن الخيال الثانوى الذى يعدد 
كواريدج صدى للخيال الأولى وأنه يشبهه 
فى طريقة عمله يختلف عنه فى أنه يهتم 
بحقائق الأشياء, فالخيال الأولى نفعى أما 
الخيال الشانوى فإنه لا يعبر عن أى 
اهتمامات نفعية, بل عن قيم. والخيال الأولى 
يبقى على ازدواجية الحياة العادية. أما 
الخيال الثانوى فيحاول أن يتجاوز العالم 
الخارجى بالارتفاع به إلى مستوى المثال 
وتوحيده معه. هذا الخيال الثانوى هو الذى 
يتضمن بذور كل تطور خلقى أى علمى؛ وهى 
الخاصة المميزة للإنسان من حيث هو كائن 
متقدم متطور, لأنه يجمع الظروف المتعددة 
فى لحظة من لحظات الوعمىء وهى الذى 
يحقق غاية كل فكرة إنسانية أو شعور 
إنسانى. إنه أعلى ملكات الذهن البشرى 
على الإطلاق. إن التفريق بين الخيال الأولى 
والخيال الثانوى يتضمن التفريق بين 
النشاط الذهنى غير الواعى والنشاط 
الذهنى الواعى. وإذا كان كولريدج يؤكد أن 
الخيال الثانوى هى فى الحقيقة صدى 
الخيال الأولى فإنه بين اختلافه عنه فى أنه 
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(الخيال الثانوى) يتعايش مع الإرادة 
الواعية. فهما يتحدان فى نوع العمل 
ويختلفان فى الدرجة والطريقة(١).‏ 

وتتمثل عملية الإبداع التى يقوم بها 
الخيال الثانوى فى أنه يكون فى لحظة 
التوتر انفعالا شعرياء وينفث فى مادة 
التجربة وموضوع التأمل من روحه؛ فيضفى 
عليهما مغزى وأهمية لم يكونا فيهما من 
قبل. وبهذا تنشأ المتعة الجمالية لا من 
الموضوع قبل لحظة الإبداع بل بما يضفيه 
عليه الشاعر. فقبل عملية الإبداع لا تكون 
المادة التى تتكون منها التجرية موحدة ولا 
يكون لها من الدلالة والمفزى والأهمية ما 
يكفى لانفعال المتلقى بها. لكنها بعد أن 
يوحدها الخيال الثانوى للشاعر ويضفى 
عليها من الدلالة والمغى ما أدركه هى فيها 
نتيجة لانفعاله بها تكتسب من القدرة على 
التأثير فى المتلقى مالم يكن لها من قبل . 
ومن أجل ذلك يستخدم الخيال الثانوى 
كلمات اللغة استخداما رمزياء فيرتفع 
بالطمات إلى مستوى الأشياءء؛ أو على الأقل 
يستخدم كلمات اللغة استخداما مجازيا, 
فالاستعارات مثلا ندرك أساسا على أنها 
صور. ويصدور الصور عن الخيال الثانوى 
تحمل معها طبيعة الانفعال الذى مر به, 
فتتحرك الصور بنفس الإيقاع الذى نتج عن 
الانفعال فى الخيال الثانوى. وإذا كان 
الخيال الأولى موجوداً لدى كل الناس فإن 
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الخيال الثانوى لا يوجد إلا عند قلة منهم . 
وهؤلاء هم المبدعوين الذين ولدوا بهذه 
الموهية(١).‏ 
« «* «* 

كانت اهتمامات كولريدج فى السنوات 
التى سبقت اتصاله بوردزروث تتجه إلى 
الدين وما وراء الطبيعة بقدر ما كانت تتجه 
إلى الجمال. ويبين هذا أن جهود كولريدج 
فى تحليل قدرات الذهن البشرى كانت 
طويلة وشاقة. ومن الجدير بالملاحظة أن 
كولريدج كان قد قام ‏ قبل أن يفرق بين 
الوهم والخيال ‏ بالتفريق بين قدرتين 
أخريين من قدرات الذهن الإنسانى هما 
قدرة التعقل 1188501 وقدرة الفهم 
8 و وهى تفسريق غير 
مقطوع الصلة بالتفريق بين الوهم والخيال 
فى النظرية الشعرية» ويحتل فى مجال الدين 
وما وراء الطبيعة مكانا مركزياء كذلك الذى 
يحتله التفريق بين الوهم والخيال فى مجال 
الشعر. بل إنه ليمكن القول إن التفريق فى 
الحالتين واحد وأن القضية ليست إلا قضية 
اختلاف المجال. فنسبة التعقل للفهم هى 
نسبة الخيال للوهم . فقد فهم كولريدج 
التعقل على أنه أداة لإدراك ما وراء الحس, 
وأن الفهم أداة لترتيب ظواهر الإدراك 
وتعميمها. التعقل هئ:معرفة القوانين التى 


فكر وإبداع 


تتحكم قى الكل بوصفه وحدة؛ والفهم علم 
الظواهر. إن التعقل أداة الرصول إلى 
الغايات, أما الفهم فإنه يدرس الوسائل. 
التعقل هو مصدر الحق المجرد وجوهره 
والفهم ملكة تحكم حسب قوانين الحواس. 
التعقل هو عين الروح والموهبة التى يها 
يدرك الواقع الروحى إدراكا روحيا أما 
الفهم فهى عقل الجسد(؟). هكذا يفترض 
كولريدج وجود جانبين هامين فى الذهن 
لكل منهما وظيفة تختلف عن الوظيقة التى 
يؤديها الجانب الآخر, واكن الوقوف عند هذا 
التقسيم الثنائى فيه إفساد للمفهوم 
العضوى للطبيعة. لأن الطبيعة كما يراها 
كولريدج ليست هى العالم المادى فقط وإنما 
هى نشساط يتطور عضويا من قبل هذه 
الطبيعة المادية بالتوافق مع شكلها الكلى. 
والفن فى محاكاته للطبيعة لا ينظر إلى هذه 
الطبيعة المادية وحدها ولا إلى شكلها الكلى 
وحدهء لا يتجه إلى الفردى المعين وحده ولا 
إلى الكلى وحده وإنما يتجه إلى تلك 
النقطة التى يتركز فيها التفاعل بينهما 
فيقوى كل منهما الآخر. بمعنى أن يضفى 
الشكل الكلى المجرد على الفردى المعين 
فحوى ومغزى ودلالة . أى أن يسمح الفردى 
المعين للشكل الكلى أن يحقق ذاته بالفعل 
وأن يبرز من الوجود بالقوة إلى الوجود 
بالفعل؛ وأن يضفى الشكل الكلى بذلك على 
0 .01 . و0) ,لكاكة5 .586,5.5 -1 
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فكر وإبداي 

الفردى المعين مغزى ودلالة لم تكونا له من 
قبل . ونا كان التعقل هو القدرة الخاصة 
بإدراك الكلى وحده وكان الفهم هى القدرة 
على إدراك الفردى المعين وحده فإن أيا 
منهما لا يستطيع أدراك الطبيعة بذلك المعنى 
الذى مر. لأن الطبيعة بهذا المعنى فى 
التفاعل بين الفردى المعين والشكل الكلى» 
أى أنها تجمعهما معا. ولذاك فالذهن لا 
يستطيع أن يحقق ذلك الإدراك الشامل 
للطبيعة إلا بواسطة قدرة أخرى تستطيع أن 
تجمع وتوحد ما أدركه التعقل وما أدركه 
الفهم, أى أن توحد الفردى والكلى؛ أى أن 
توحد بين الأضداد. وهذه القدرة هى 
الخيال. فالخيال إذن هو القدرة المبدعة التى 
تخلق الجديد عن طريق التوحيد والتوفيق 
بين ما أدركته القدرتان السابقتان. 
ولتوضيع ذلك يمضنى كولريدج ليفرق بين 
الوهم والخيال بعد أن كان الخلط قد غطى 
على استخدام هذين المصطلحين(١).‏ 

« * * 


هذا هو الأساس النلسفى أ النظرى 
لنظرية كولريدج فى الشعر. وهو أسساس 
يمتاز أكثر ما يمتاز يصفتين هما الشمول 
والوحدة . أما الشمول فلان هذا الأساس 
يشمل عالمى الحس وال مثال معا؛ ويتخصص 
لكل منهما ما يناسبه من قدرات الذهن 
الأنسانى . وأما الرحدة فلأن التوفيق بين 
المتتضادات من عناصر هذين العالمين هو 


كولريدج حول الشعر 


الإساس لكل عملية إبداع» وهو الهدف 
الأسمى التى تتعاون قدرات الذهن المختلفة 
على تحقيقه. وفى تعريف كولريدج للخيال 
بأنه القدرة التى تعمل على التوفيق بين 
المتضادات: استطاع أن يخرج مزجا تاما 
بين الخصائص المميزة للشاعر وبين ما 
يقابلها من مميزات العمل الأدبى حتى إن 
السؤال: من الشاعر؟ عنده يساوى السؤال 
: ما الشهعر؟ . وكما كانت علاقة كولريدج 
بوردزورث أساس نظريته في الخيال إذ 
كان استماعه إلى إحدى قصائد ورد زورث 
هى الشرارة التى فجرت فى قلبه اليقين بأن 
الوهم والخيال قدرتان من قدرات الذهن 
الإنسائي؛ وليس الاصطلاحسان اسمين 
لمسمى واحد ولا لدرجتين فى قدرة واحدة, 
كانت هذه العلاقة أيضا هى الأساس لنشأة 
نظرية كولريدج فى الشعر - أو على الأقل- 
لصياغتها فى شكل متكامل . فقد كان 
الخلاف بين كولريدج ورودزورث حول فقرات 
وردث فى المقدمة التى كتبهها ورد نورت 
لديوان الأقاصيص الشعرية الوجدانية (سنة 
٠٠‏ ) بعد مناقشات مستفيضة حول 
الشعر جرت بين الشاعرين؛ فيعد أقل من 
سنتين من نشر الطبعة الثانية للديوان وهى 
الطبعة التى ضمت هذه المقدمة, كتب 
كواريدج إلى صديقه صوذى: أنه بالرغم من 
أن مقدمة ورد زورث نتاج مشترك لذهنيناء 
فإننى أظن أن هناك فى مكان ما اختلافا 
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كولريدج دول الشعر 
بيننا فى أرائنا النظرية فيما يتعلق بالشعرء 
وإننى سوف أجاهد للغوص إلى أساس هذا 
الاختلاف. لكن الذى يبدو أن النقد الذى 
سطره كولريدج لورد زورث فى السيرة 
الأدبية كان ثمرة الأربعة عشر عاما من 
التأمل فى الموضوع(١).‏ وقد أوضح كواريدج 
أنه لا يعترض على التجربة التى قام بها 
فيها ورد زورث لابتداع أسلوب شسعرى 
جديد وإنما يعترض على محاولة توسيع 
هذا الأسلوب بحيث يشمل كل أنواع الشعر 
. كما أن بعض فقرات المقدمة تعد خطأ لأن 
بعضها يناقض بعضاء ومن ذلك الفقرات 
التي يقيم فيها ورد زورث مقابلة بين الطبيعة 
والصنعة أو الفن . بمعنى أن القصيدة لا 
تكون طبيعية إذا كانت فيها صنعة. أما 
كولريدج فيرى أن القصيدة تحتوى على 
نفس العناصر التى يحتوى ليها التأليف 
النثرى . ولهذا فالاختلاف بينهما لابد أن 
يكون ناشئا عن ضم بعض هذه العناصر 
إلى بعض نتيجة لاختلاف الهدف المطروج . 
فضم بعض العناصر لابد أن يكون متمشيا 
مع الهدف, وأن تكون الاجزاء المتناسبة فيما 
بينها متمشية مع الكل, وأن تكون الأسباب 
متمشية مع الفاية ومع اختيار التقاليد 
الشعرية ذات الطبيعة الخاصة التى فى 
الخصائص الميزة للفن . 

ويبدأ كولريدج بتعريف القصيدة فيقول: 


فكر وإبداعم 
«إنها ذلك النوع من التأليف الذى يتعارض 
مع المؤلفات العلمية بأن يجعل المتعة لا 
الحقيقة هدفه المباشر. ويتميز عن كل 
الأنواع الأخرى (التى تشترك معه فى نفس 
الهدف) بطلبه ذلك النوع من المتعة من الكل 
الذى يتفق مع الإشباع الواضح من كل جزء 
من الإجزاءط(؟) «وهذا التتعريف يجعل 
القصيدة بمنأى عن المفهوم الذى وضعه لها 
وردزورث . فقد رأى هذا أن اللغة الطبيعية 
ريما تكون غير موقعة:؛ ولذلك فإن فرض 
نظام موسيقى ما على القصيدة يبدو أمرا 
غير طبيعى؛ وإنما هى اختراع أى تقليد» ومن 


.ثم وجد نفسه مضطرا لأن يعد الوزن حلية 


إضافية . ولكنه مع ذلك يرى أن لهذه الحلية 
ها يسوغها لأنها تحدث متعة إضافية تخفف 
من ألم الانفعالات العميقة . والفرق بين 
الرأيين فيما يتصل بالوزن واضعء فبينما 
يعده وردزورث حلية إضافية:؛ أى يمكن أن 
توجد وأن لا توجد؛ رغم اعترافه بما تمنحه 
للقصيدة من متعة إضافية؛ يعده كولريدج 
جزء عضويا لا يتجزأ من القصيدة؛ لا يمكن 
الاستغناء عنه, لأن ما يمكن أن يضاف أو 
أن يستبعد لا يمكن أن يكون عنصرا 
عضويا من الكل؛ وفى تعريف آخر للقصيدة 
يذهب كولريدج إلى أنها فن التعبير عن أى 
شىء نريد التعبير عنه شريطة أن يجمع بين 
التعبير والإثارة وذلك بغرض تحقيق المتعة 
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فكر وإبدام 


بطريق مباشر. ولا كانت القصيدة تتسم 
بالوحدة فإن ذلك يستلزم وضع كل مكون 
من أجزاء القصيدة؛ بحيث يقدم ذلك القدر 
من المتعة الذى يتوافق مع المتعة المستخدمة 
من الكل. والوزن عنصر من هذه العناصر 
يقصد به تقديم قدر من المتعة يتوافق مع ما 
تقدمه القصيدة بوصفها كلا . وعنصر بهذا 
الوصف لا يمكن أن يوصف يأنه مسجرد 
حلية إضافية, وإنما هى عنصر مكون من 
مكونات القصيدة لا يمكن الاستغناء عنه, 
لأن أى تغير فى العنصر المكون المتسق مع 
الكل لابد بالضرورة أن تنتج عنه تغييرات 
فى العناصر الأخضرى؛ ومن شأن هذه 
التغييرات أن تخرج الكل عن هويته التى 
كانت له. وكما مر فإن ما يمكن إبقاؤه أى 
اسبتعاده لا يمكن أن يكون عنصرا إساسيا 
فى الكل. 

وكما أختلف كولريدج وردزورث حول 
الوزن اختلفا حول عنصر آخر من عناصر 
القصيدة هى اللغة . والعنصران مترابطان, 
ولذلك فإن وردزورث وقد أبى على الوزن أن 
يكون عنصرا مكونا من عناصر القصيدة, 
وجد نفسه مضطرا لأن يرفض ذلك النوع 
من اللفة الذى يرتبط بالوزن أشد الارتباط 
تلك اللغة التقليدية الطنانة التى توارثها 
الشعراء بحكم التقليد. وعند وردزورث أن 
لفة الشعر ينبغى أن تكون تلك اللفة 
الطبيعية التى يتحدث بها الناس فى حياتهم 


كولريدج حول الشعر 


اليومية؛ وهم يمرون بانفعالات طبيعية 
تدفعهم إلى التعبير بهذه اللغة الطبيعية. 
ومثل هذه اللغة التى تصدر عن تلك 
الانفعالات الطبيعية لا تختلف عن لغة النثر 
الجيد. حتى فى أكثر القصائد جودة. وذلك 
يظهر الطابع النثرى أحيانا فى فقرات 
أحسن القصائد. ويضرب وردزورث مثلا 
لذلك بالشاعر ميلتون ويستشهد باحدى 
صوتيات جراى ليبين أن ليس هناك فرق بين 
لغتها ولغة النثر من حيث النوع وإن وجد 
فرق فى الدرجة . ويمضي ورد زورث مؤكداً 
أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد فرق جوهرى 
بين لغة النثر ولغة التاليف الشعرىء فالمادة 
والشكل فى اللغتين سواء؛ لأن اللغة وسيلة 

شتركة وتأثيراتها متشابهة ‏ وهى هنا 
يتجاهل الفروق بين استخدامات الشعراء 
للغة. وهى فروق فردية لا يمكن إخضاعها 
لهذه القاعدة الكلية ‏ ولكنه ينتهى إلى 
القول: إن الفرق بين لغتى الشعر والنثر 
ليس أساسيا لأنه قاصر على التفاصيل 
الصغيرة . وهكذا يتحول من إنكار وجود 
فرق بين اللغتين إلى الاعتراف بوجود ذلك 
الفرق؛ لكنه فى رأيه قاصر على التفاصيل 
الدقيقة . وهى موقف لا يخلى من تناقض(١).‏ 

ويقصد وردزورث باللفة الواقعية 1621 
©115آ اللغة الطبيعية 118611581 
6 . . وهو يراوح أحيانا بين 
اليصفين 5631 ,18011131 ويقصد بذلك 
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كولريدج حول الشعر 
اللغة. التى يستخدمها الناس العاديون فى 
حياتهم اليومية بشكل طبيعى . وهذه اللغة 
عنده ليست خاصة بالشعر بل هى لفة 
البشرية كلها حين يتحدث بها الناس وهم 
يمرون بانفعالات عادية؛: فتأتى اللغة طبيعية 
غير منحرفة إلى استخدام كلمات أو تراكيب 
متعمدة: وهذه اللغة هى التى استخدمها 
الشعراء الأقدمون الذين كانوا يقرضون 
الشعر بشكل طبيعى . أما ما يمثل هذه 
اللفة في العصر الحديث فهى تلك التعبيرات 
البسيطة غير المصنوعة الصادرة عن مشاعر 
صادقة لدى قوم ملتصقين بالطبيعة . وهذه 
اللغة بصفة عامة هى الفيض الفريزى 
التلقائي للمشاعر فى شكل كلمات. وهذه 
اللفة التلقائية تقابل اللفة الناتجة على 
الترتيب المتتعمد للفايات على الوسائل 
والمتمسكة بتقاليد شعرية أملاها العرف 
وأنتجتها الصناعة؛ فانتفت عنها صفة 
التلقائية واضفى عليها طول الاستعمال نوعا 
من العادة. إن ما يسمى باللفة الشعرية 
إنما نشأ في رأى وردزورث من استخدام 
أوجه البلاغة استخداما آلياء بعد أن ظلت 
زمنا تستخدم بشكل طبيعى للتعبير التلقائي 
عن انعفالات أصيلة وصادقة . ويهذا 
الاستخدام الآلى المتعمد الذى طرأ على 
اللغة الطبيعية استخدمت أوجه البلاغة فى 
التعبير عن مشاعر وانفعالات ليس لها وجود 
أصيل فى نفوس الناس. ويذلك نشات تلك 
اللفة المصنوعة التى يسمونها لغة شعرية, 


ررك 


فكر وإبداع 


وما لبثت هذه اللغة الشعرية أن تغليت على 
اللفة الطبيعية على أقلام الشعراء 
وتوارثوها جيلا بعد جيل. 

هكذا ينحاز وردزروث انحياز كاملا إلى 
الطبيعة رافضا الفن (الصنامة) رفضا 
تاما. وبالرغم من أن كواريدج يتفق مع ورد 
زورث على ضرورة الانفعال فى الشعر إلا 
أنه يفرق بين انفعال استثير بطريق مباشر 
- وهو ما يرفضه ‏ وانفعال ناتج عن تحريك 
تقنيتين أساسيتين فى الشعر هما أوجه 
البلافة والوزن؛ وهنا يتقبل كولريدج 
النظريات الطبيعية البدائية للقرن الثامن 
عشر فيذهب إلى أن الانفعالات العنيفة 
تتطلب للتعبير عنها لغة مجازية؛ وأن الأوجه 
البلاغية هى فى الأصل وليدة الانفعال؛ وأن 
الانفعال القوى يتطلب لغة أكشر إيقاعا من 
لغة الحديث العادى؛ وأن الوزن نفسه ينطوى 
على نوع من الانفعال . وبصفة عامة يوافق 
كولريدج على وجهة نظر وردزورث فيما 
يتصل بتاريخ اللغة وانحدارها من لغة 
طبيعية تعبر عن مشاعر أصيلة إلى مجرد 
صناعة وزخرف. لكنه يرفض ما ذهب إليه 
ورد زودرث من أن لغةفلاحىي منطقة 
البحيرات تمثل اللغة الطبيعية . إن نظرية 
كولريدج فى الخيال ترفض بطبيعتها مبدأ 
ورد زورث فى المقابلة بين الطبيعة والفن. 
فقد سبقت الاشارة إلى أن عمل الخيال 
الثانوى أو الخيال المبدع يتمثل فى التوفيق 
بين المتتضادات ومزجها فى كل هى أعلى 


فكر وإبداع 


مستوى منها. وهذه المتضادات لا توجد فى 
عالم الطبيعة وحده وإنما توجد فى العالم 
المادى وفى عالم الفكر. وبذلك يحل ااتوفيق 
بين المتضادات عند كولريدج محل الطبيعة 
التى نادى بها ورد زورث. وإذا قسيل أن 
المتضادات هى الطبيعة فإن التوفيق بينها 
هى الفن. لذاك يرفض كولريدج ما ذهب إليه 
وردزورث من أن لفغة الشعر لا تختلف ولا 
يمكن أن تختلف عن لغة الحديث العادى 
لأهل الريف حين يعالجون أمورهم اليومية 
ويمرون بإنفعالات عادية . فاللغة عنصر من 
عناصر القصيدة كما أن الانفعال عنصر 
من عناص رهاء ولابد أن تتوافق هذه 
العناصر مع غيرها من هناصر القصيدة 
لتسهم فى اتساق وانسجام فى تحقيق 
الهدف المباشر للقصيدة وهى المتعة . ولتأييد 
وجهة نظره يستشهد كوإاريدج بشعر 
وردزورث نفسه ليبين أن كثيرا من قصائده 
تخرج على مبدئه الذى ذهب إليه من حيث 
اللغة والموضوع على اللسواء. ويضيف أن 
الحياة الريفية تستتبع بالأخرى الخشونة 
وضيق الافق لا الامتياز فى المشاعر واللغة . 
وأما تأكيد ورد زورث أن ليس هناك ولا 
يمكن أن يكون هناك فرق بين لغة الشعر 
ولغة النشر؛ فإن كولريدج يرى أن هناك 
أنماطا من التعبير تصلح للنثر بطبيعتها 
لكنها لا تنسجم مع الشعر الموزون؛ وأن 
هناك نوعا من المفردات وأوجه البلافة 
يناسب القصصائد الجادة: ويبدى غريبا وشاذا 


ااه 


كولريدج حول الشعر 


فى النثر. ويعبارة أخرى فإن قانون الطبيعة 
الذى ينطبق على لفة الحديث العادى ليس له 
ما يسوغه فى لغة الشعرء وبخاصة حين ترد 
هذه اللفة فى قصيدة لها غاياتها ووسائلها 
المختارة لتحقيق هذه الفغايات . وعلى ذلك 
فالقصائد التى تجمع بين الافة الطبيعية 
واللفة المصنوعة ٠‏ بين التلقائية والقصدء بين 
الطبيعة والفن , هى التى تمثل الشعر 
الأصيل. وإذا كان كولريدج يتفق مع ورد 
زورث على ضرورة الانفعال فى الشعرء فإنه 
يرى أن كل انفعال يتطلب نمط التعبير 
المناسب له . أى أن اختلاف الانفعالات 
يقتضى تنوع أنماط التعبير التى تناسب كلا 
منها . ولكل حالة نفسية تعبير يتناسب 
معها. وكما يتطلب نوع الانفعال نوعا معينا 
من اللغفة ‏ فكذلك الوزن لأن العناصر 
المكونة للقصيدة يتاثر بعضها ببعض . إن 
كولريدج يرى للوزن تأثيرا مزدوجا ناشئا 
عن التتابع الزمنى العروضى. وترجع متعة 
الشعر جزئيا إلى ما يكون لدى المتلقى من 
توقع سابق . ففى القراءة جذبات تتمثل فى 
التقدم والتقهقرء يشبهها كولريدج بحركة 
الأفعى . ولهذا فالوزن ليس حلية إضافية 
كما ذهب إلى ذلك وردزورث لأنه عنصر من 
عناصر القصيدة لا بد أن يتفاعل مع بقية 
عناصرها لتحقيق الهدف المباشر لها وهو 
المتعة . والشعر على ذلك ليس فيضا تلقائيا 


للمشاعر بل هى عمل شاق تلتقى فيه 
الطبيعة والفن . 


كولريدج دول الشعر 

ومن العناصر المكونة للقصيدة والتى 
أولاها كواريدج قدرا كبيرا من الافتمام 
عنصر الرمزء ذلك أن الفن ليس محاكاة 
للطبيعة فقط بل هى كذلك رمز لها . ذلك أن 
الخيال يعمل في الطبيعة وهى كما مر ليست 
الطبيعة المادية فقط وإنما هى تلك النقطة 
التى يرتكز فيها تفاعل ما هو مادى وما فى 
مثالى . وهنا يبدأ عمل الخيال الذى هو 
التوفيق بين هذه المتضادات والتوحيد بينها, 
فيوحد بين المادى والمجرد ثم ينفث فى الكل 
الذى ينشاأ عن هذا التوحيد من طبيعته, 
فيرتفع إلى مستوى أرفع من مستوى 
الموضوعات الخارجية؛ ويحول الكلمات التى 
يعبر بها عنه إلى أشياء عن طريق الرمز. 
والفكرة والرمز الذى يعبر عنها هما وسيلتا 
الشاعر لتمثيل روح الطبيعة أى الطبيعة 
الكلية, لأن الرمز هو الوسيلة التى يمكن بها 
تمشيل الفكرة . ولذلك يقابل كولريدج فى 
السيرة الادبية بين الرمز 10501ل5 
والكتابة 7ا80 118 كما قابل بين الخيال 
والوهم؛ وكما قابل بين العضوى والأولى. 
فالرمز وحدة الكلى والمعين لأنه يشارك فيما 
يرمز إليه, وبذلك يدل بوضوح على الكل(١)‏ 
والرمز متضمن فى الفكرة التى يمثلها؛ أما 
الكناية فهى ترجمة المجردات إلى صور. 
والرمن بهذا المعنى عنصر أساسى فى 
المحاكاة لا تتم إلا به؛ وبوصفه عنصرا من 
العناصر المكونة للقصيدة لابد أن يكون 


(؟) راجع الفصل الرابع عشر من السيرة الأدبية. 


واكك 


فكر وإبداع 
متسقا مع بقية عناصرها لأنه كفيره من 
هذه العناصر من إبداع الخيال. 


* آي 


هكذا عرف كولريدج القصيدة؛ ويقى 
عليه كما وعد فى الفصل الرابع عشر من 
السيرة الأدبية أن يعرف الشعر «من حيث 
النوع أى من حيث الجوهر»؛ لكنه قدم لهذا 
التعريف بملاحظة من شأنها أن تجعل 
للشعر مفهرما مستقلا عن مفهوم القصيدة. 
فقد لاحظ «أن كتابات أفلاطون وبيشوب 
تيلور ,النظرية المقدسة لبيرنيث تقدم أدلة لا 
تنكر على أن أرقى أنواع الشعر يمكن أن 
يوجد بدون وزن» بل حتى بدون الأغراض 
المعيزة للقصيدة. فالفصل الأول من أشعياء 
شعر بكل ما فى الكلمة من معنى . ومع ذلك 
فإنه يكون من غير المعقول بقدر ما هى غريب 
تأكيد أن المتعة وليست الحقيقة كانت الهدف 
المباشر للنبى. وباختصار فأيا كان المعنى 
المحدد الذى ننسبه لكلمة «شعرء فسوف 
تتضمن الكلمة بالضرورة ‏ باعتبار ذلك 
نتيجة ضرورية - أن قصيدة أيا كان طولها 
لا يمكن أن تكون ولا ينبغى أن تكون كلها 
شهراءز؟): ومعنى ذلك أن الشعر جوهر 
لطيف يمكن أن يوجد فى القصيدة كما 
يمكن أن يوجد فى غيرها من أثواع الكلام - 
وإذا أخذنا فى الحسبان أن هذا الجوهر 
هو من إبداع الخيال استطعنا أن نقول 


ئ« 
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فكر وإبداع 
وقى كل أنواع النشاط الإنسانى الذى يتسم 
يالعيقرية . وذلك فليس من الضرورى أن 
تقيد الشعر بما تتقيد به القصيدة من وزن 
وقافية: وإذا لم يكن من الضرورى أن تتكون 
كل أجزاء القصيدة من هذا الجوهر فإن 
صفة الشعرية لا تتم لها إلا بوجوده . وحين 
يوجد قي بعض أجزاء القصيدة لابد أن 
ينسجم مع بقية عناصر القصيدة التى لا 
يوجد فيهاء لأن وحدة القصيدة لاتتحقق إلا 
بهذا الاتساق . ويرى كولريدج أن السؤال: 
ها الشعر ؟ هو من الدنى من السؤال : ما 
الشاعر؟ يحيث تكون الإجاية على أحدهها 
متضمةة للإجابة على الآخر. ذلك أن 
الوضوح الذى يكيف الصور والأفكار 
والعواطف في ذهن الشاعر اتج عن 
العبقرية الشعرية نفسها . ثم يعضى فى 
وصف الشتاعر فى كماله المثالى بأئه يدفع 
روح الإنسان من كل أطرافها إلى النشاط 
مع ترتيب قدراتها المختلفة الواحدة أدنى 
من الآخرى حسب قيمة كل منها. ولذلك فإن 
إعجابنا بالشاعر إنما هو تابع لتعاطفذا مع 
الشعر. ويختم كولريدج هذا الفصل الرابع 
عشر من السيرة الأدبية بقصيدة للسير 
جون ديفيز عن الروح؛ ويرى أن القصيدة 
أكثر مناسبة لاخيال الشعرى . ومنها: 

أما أنها لتحول 

الأجساد إلى أرواح عن طريق التسامى 
الغريب كمسا تحول النار الأشياء التى 
تحرقها إلى نار» وكما نغير نحن الطعام إلى 


كولريدج دول الشمر 
وإذا كان القارىء لم يخرج من هذا 
الفصل بتعريف منطقى للشعر كما خرج 
بتعريف منطقى للقصيدة؛ فإن كثيراً من 
الموجودات التى لا يتطرق الشك إلى حقيقة 
وجودها تستعصى على مثل هذا التعريف . 
«* * * 
ذلك تلخيص للخطواط الأساسية لنظرية 
كولريدج فى الشعر . وإذا كان المذهب 
الرومانتيكى قد أصبح تاريخيا بوصفه 
مذهبا أدبياء فإن كثيرا من مبادئه لا يزال 
يسبح فى جو الحركة النقدية إلى الآن . ومن 
الطبيعى أن يرجع أكثر ما بقى إلى اليوم 
إلى كولريدج؛ لأنه كان من بين الرومانتيكيين 
الذي ترك نظرية متكاملة فى الشعر ونقده 
أرساها على أسس فلسفية وجمالية . لقد 
سار كولريدج»فى بحثه فى هذه النظرية على 
مبدأ محاولة التعرف على الصفات المميزة 
للشعر وال قتاع ' 04 161502 لهذه 
الصفات . وكما يقول« تبدأ الفلسفة بعملية 
تمييز وتنتهى باكتشاف كيف تشكل هذه 
الخصائص المميزة وحدة فيما بينها؛ كيف 
تختلف القصيدة عن الطرق الأخرى 
لاستخدام اللغة ؟ وما نقطة الاختلاف بين 
هذا وذاك ؟ وكيف نستطيع التعليل لنقاط 
الاختلاف على أساس من وظيفة القصيدة 
وطبيعتها؟ وهذا ما يمكن أن يسمى بطريقة 
التعرف على جوهر الأشياء -012]101081 


شاك 


كولريدج حول الشعر 


طعوه:مم3 231 أى النظر إلى الظاهرة 
ومحاولة التعليل لما هى عليه عن طريق 
الوقوف على وظائفها؛ ويهذا أدخل كولريدج 
هذا المنهج إلى نقد الشعر لأول مرة فى 
انجلترا . نقد تحدث سيدنى قبله عدا يمكن 
أن يوظف فيه الشعر ٠‏ وتحدث درايدن عما 
يمكن أن يصنعه الشعر؛ وتحدث وردزورث 
عما يجرى فى عقل الشاعر . لكن كولريدج 
مستخدما منهج أرسطى ‏ وإن لم ينظر 
بالطريقة نفسها إلى الظاهرة ‏ يعيد 
المسئولية إلى البحث الجمالى(١).‏ 

ومن الأفكار التى بقيت وازدهرت بعد 
اختفاء المذهب الرومانتيكى ‏ وهى ترجع إلى 
كولريدج ‏ تحليلاته السيمانتيكية وفحصه 
الدقيق المستوعب للتعقيدات اللفظية . 
وتكشف الإشارات المتكررة فى السيرة 
الأدبية والمناقشات التى درات حول معانى 
الألفاظ؛ ويخاصة ما أورده عن الوهم 
والخيال عن أن كولريدج كان واحدا من 
علماء المعانى. فقد اهتم بالكشف عن معانى 
الكلمات وحرص على معرفة سلوكها فى 
الشعر. وقد قدم نماذج رائعة لتحليل الشعر, 
ومن ذلك مناقشته لفقرة من مسرحية 
(فينوس وأدونيس) لشيكسبير . وقد التقط 
ريتشاردز هذا الموضوع من كولريدج 
وأفاض فى شرح الملاقات المتبادلة بين 
الصور المختلفة, لدرجة أن النقد العلمى عند 


فكر وإبداع 
ريتشاردز يرد قدر كبير منه بمناسبة تحليل 
موضوع من الموضوعات على طريقة 
كولريدج؛ ويتجلى هذا بشكل أوضح عند 
إمبسون تلميذ ريتشاردز(؟). 
ومما يتصل بعلم المعانى أيضا ريادة 
كولريدج للاتجاه الرمزى . فقد آمن كواريدج 
بأن الكلمات تخلق المعرفة . وذلك جزء من 
نظريته فى الخيال باعتبار أن الشعر يبدعه 
الخيال عن طريق الوساطة بين الذات 
والموضوع. يقول كولريدج فى رسالة له إلى 
جودوي:( ١١‏ سبتمبر :)18٠١‏ 
«أود أن تؤلف كتابا عن قدرة الكلمات 
.... وهل التفكير غيس ممكن دون علاقة 
اعتباطية؟ وإلى أى مدى تعد الكلمة 
الاعتباطية خطا؟ أليست الكلمات....إلخ 
أجزاء عضوية ؟ وما قائون نموها ؟ فى 
شىء من هذا وددت أن أحساول تحطيم 
المقابلة القديمة بين الكلمات وبين الأشياء 
متساميا بالكلمات إلى أشياء؛ وأشياء حية». 
إن كثيرا من التطورات الأخيرة فى 
النظرية الأدبية يمكن أن تقرأ على أنها 
محاولات للإجابة على الاسئلة التى وضعها 
كولريدج أمام جودوين. لقد شغل فلاسفة 
العصر الحاضر كروتشه وكولينجوود 
وكاسيرر وسوزان لانجر ‏ أنقسهم 


بالقوانين التى تحكم نمو الكلمات. ويمكن أن 
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سات 
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فكر وإبداعم 


يقال: إنهم قطعوا شوطا يعيدا فى تحطيم 
المقابلة القديمة بين الكلمات والأشياء .)١(.‏ 

لقد كان كولريدج فى المجال الرمزى 
رائدا لصف طويل من النقاد الانجليز كما 
كان كذلك أيضا بالنسية للتجريديين 
الأمريكيين . فقد انغمس أتياع كواريدج من 
الأمريكيين فى معالجة قضية الرمز أكثر مما 
انغمس الانجليز. وكان رائدا ل «يى» ومن ثم 
ل «يودلير» والرمزيين الفرنسيين . كما أخذ 
أمرسون من كولريدج بطريق مباشرء وإذا 
كانت كتابات بى قد قدمت أول وثائق الحركة 
الرمزية . فقد صاغ منهجا أدبيا صحح ما 
أصاب الرومانتيكية من تفكك, وشذب ما 
كان فيها من مبالفات, وقد كان هناك قدر 
كبير مشترك بين شعريو وأشعار 
الرومانتيكيين مثل كولريدج فى «كوبلاخان». 
ويرى ويليك أن النقد الرومانتيكى يمكن أن 
ينظر إليه على أنه إقامة نظرة جدلية رمزية 
إلى الشعر . إنها تنشا عن القيساس 
العضوى ثم تنظر إلى الشعر على أنه وحدة 
الأاضداد ونظام من الرموز . وتبدى هذه 
النظرة قيمة وصحيحة بصفة جوهرية حتى 
فى هذه الأيام . ونجدها قى ذلك الوقت 
خارج المانيا عند ناقدين بارزين هما 
كولريدج رهوجو (2). 

لقد كان كولريدج - مع كروتشه والرمزية 
الفرنسية ‏ من السوابق المباشرة للنقد 


كولريدج حول الشعر 


الأمريكى الإنجليزى الحديث الذى يعرف 
بالنقد الجديد , فقد استند هذا النقد إلى 
مفهوم «الشكل العضوى» الذى يرجع إلى 
كولريدج . ويفسر هذا المفهوم العمل الأدبى 
- ويخاصة فى الشعر ‏ على أنه يبدأ بمثابة 
بذرة فى الخيال الثانوى (الإبداعى). وهذه 
البذرة تنسى على غير وعى من الثساعر 
متشبعة بعناصر مختفة . وقد استند الثقاد 
الجدد على هذا فى تأكيدهم وحدة العمل 
الأدبى» فأجزاؤه وعناصره لا يمكن بحثها 
منفردة لترابطها الوثيق فى إطار ما يسمى 
بالشكل العضوى (5). 

إن كتاب السيرة الأدبية يمكن أن يعد 
بحق إنجيل النقد الجديد, وقد مال النقاد 
المعاصرون إلى أن ينظروا إليه على أنه 
أعظم عمل نقدى فى اللغة الإنجليزية, وفى 
الصفحة الأولى من الكتاب يجد القارىء ما 
يمكن أن يعد بيانا بالنقد الجديد إذ يقول 
كوالريدج ١:‏ ..... ليكون ذلك مقدمة لعرض 
مبادىء فى السياسة والدين والفلسفة, 
وتطبيق القواعد المستخرجة من المبادىء 
الفلسفية على الشعر والنقد» . لقد سبق 
كتاب السيرة الأدبية زمانه بقرن من الزمان. 
ولم يمنع كولريدج من إرساء قواعد النقد 
الجديد كاملة إلا عدم كفاية المعلومات 
المتاحة. إنه على كل حال باستثناء 
أرسطى ‏ أعظم رواده.(؟) . 
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عالمية الشعر المكتوب بالا سبانية 


فكر وإبداع 


عالمية الشعرالمكتوب بالإسبانية 


خوان رامون خمينيث والشعر 
فى 


إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


د . حامد أي وأحمد » 


خوان رامون خمينيث شاعر إسبانى كان له دوركبير فى تأصيل عدد من 
الانتجاهات الشعرية فى الشعرالاسبانى خلال النصف الأول من القرن العشرين مثل 
حركةالحداثة: والحركة الرمزية؛ والشعرالصافى:؛ وهذا الاتجاه الأخير 
بالتحديد يستحق فيه بجدارة صنة , الرائد, لأن دواوينه التى ظهرت فيه مثل 
ديوانى صيفء و يوميات شاع رحديث الزواج, تعد من الأعمال المهمة التى كان 
لها أصداءقوية وتأشرات حاسمة على الأجيال التالية. ولذك فإنه من هذه الزواية 
يعد الأستاذ المباشرأوالأب الروحى لأهم جيل فى الشع رالصافى فى إسبانبا وهو 


جيل 19797 . 

وخوان رامون خمينيث شاعر ينسب 
لمنطقة الأندلس الواقعة فى جنوب إسبانياء 
فقد ولد عام 184١‏ فى قرية موجير التابعة 
لإقليم ويلبة 111161772, ويعد خوان رامون 
من الشعراء الذين يتميزون بإحساسهم 
الفامر تجاه المكان الذى ولدوا فيه. وعاشوا 
على أرضه فترة طفولتهم وصباهم؛ ولهذا 


» أستاذ الأدب الإسبانى بكلية اللفات والترجمة ‏ جا 


نيه أن 


نجده فى أشعاره وفى كلماته النثرية يفخر 
بنسبته إلى موجير وإلى الأندلس» وكان 
يطلق على نفسه دائما صفتى «الأندلس 
العالمى». ومن أقواله فى ذلك: «إن مستقبلى» 
مثل ماضىء كامن فى الأندلس. ونحن 
الأندلسيين لابد أن نهيم بحبهاء ونرقع 
ذكرها فى كل أنحاء العالم؛ بحيث لا تصبح 


معة الأزهر . 


فكر وإبداع 
هى عالمية, يل يصبح العالم كله أندلسياء(١)‏ 
ولا شك أن هذه الكلمة؛ بما تنطوى عليه من 
مبالغة محببة, تدل على الحب الشديد الذى 
كان يشعر به خوان رامون تجاه الأندلس. 
وأعتقد أن هذا الحب الغامرء الذى لم 
يقتصر فقط على الأرض بل تعدى ذلك إلى 
كل ما هى مسوجود على الأرض من ناس 
وكائنات أخرى حيوانية أى نباتية, كان هو 
الدافع وراء كتابته لعمله الشهير «حمارى 
وأناء (0ل[ لا 134650): والذى كان من 
أهم الأعمال التى أهلته للحصول على جائزة 
نويل فى الآداب عام ١5055‏ وهذا الكتاب 
عبارة عن مقطوعات: كل مقطوعة في حدود 
صفحة أو أقل أو أكشر من النثر الشعرى أى 
الشعر المنكور؛ ترد على شكل تأملات أو 
على شكل حوارات شعرية بين الشاعر 
والحمارء لهذا فإن فصول كتاب «حمارى 
وأنا» ليست إلا قصائد نشرية تخلت تماما 
عن المعمار التقليدى للشعر واستعاضت عنه 
بالموسيقى الداخلية؛ وبالصور الثسعرية 
البسيطة والمركبة؛ وبالتحليق فى سبحات 
الخيالء ويناء عالم غير مألوف على الرغم 
من استناده إلى أجزاء الواقع الحي . وقد 
تميزت اللغة بالتكشيف القائم إما على 
الإيجاز أى السرعة أو البطء. كما يبدى 
الشاعر مرونة كبيرة فى استخدامه للجملة 
النحوية؛ وفى بنائه للصورة الشعرية» حتى 
ليبدى عالمه الشعرى فى بعض الأحيان وكأنه 
عالم أسطورى لا يمت إلى الواقع بصلة(؟). 


عالمية الشعر المكتوب بالارسبانية 


ومن أمثلة هذه اللغة النثرية الشعرية نقتطع 
المثال التالى من الفصل رقم 4 الذى يحمل 
عنوان «التين», يقول : «كان الليل نائماً تحت 
أشجار التين المعمرة مثات السنين بجذوعها 
الرمادية التى تتصل بأطرافها القوية في 
الظل البارد كأنها تحت رداءء. وكانت 
الأوراق العريضة التى وضعها آدم وحواء 
تخزن نسيجاً رقيقاً من لؤلق قطر الندى 
الذى تميل معه خضرتها الناضرة إلى 
شحوبء ومن هنالك جعل يتتراعى بين 
الياقوته السفلى الفجر وهى يصبغ بلونه 
الوردى حجب المشرق التى لا لون لها».(؟) 

فهزذه المرثية الأندلسية كما أسماها 
المرحوم الدكتور لطفى عبد البديع عندما 
ترجمها ونشرت باللفة العربية عام 21505 
تدل على الهيام الذى كان يملك على خوان 
رامون جماع نفسه تجاه كل شارع وكل 
مكان وكل صخرة وكل شجرة.. الخ فى 
موجير. ولهذا عندما عاش بعيداً عن إسبانيا 
بعد عام 1977 أى عند نشوب الحرب 
الأهلية الإسبانية» وظل كذلك حتى وفاته عام 
كتب إلى موجير يقول: «وأنا منسحق 
وبعيد سأفعل من أجلك ياموجير؛ فى عالم 
المثل؛ مالم يرد أن يفعله ماديا من أجلك 
هؤلاء الذين مسوك بالإثم, وهم المحتالون 
والأشباح والأنانيون. سأحملك ياموجير إلى 
كل البلدان» وكل الأزمان» وستكونين يا 
قريتى المسكينة خالدة بسببى رغم أنف 
الانتهازيين».(1) 


واكك 


عالمية الثعر المكتوب بالارسبانية 


وفى هذه الدراسة سوف أتناول شعر 
خوان رامون خمينيث من خلال ثلاث 
أطروحات ههمة هى : 

١‏ حركة المثاقفة (أو التثثير والتاثر) 
فى مجال الأدب بين إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية. 

* -عالمية الشعر الإسبانى خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. 

إسهام الشعر الإسبانى فى ظهور 
حركة الشعر الحر فى العالم العربى . 

فيما يتعلق بالأطروحة الأولى نجد أنها 
تمثل موضوهاً مهما فى مجال تبادل التأثير 
والتأثر بين الشعوب والحضارات. فمعروف 
أن الوجود الإسباني فى بلدان أمريكا 
اللاتينية بدأ منذ عام ”557١م‏ أى منذ 
اكتشاف الأمريكتين على يدى كريستوفر 
كولوميس (والإسبان يسمونه كولون 
12) بدعم وتمويل من الملكيين 
الكاثوليكيين فرناندى وإيزابيلا. ومن العادة 
أن يقارن مؤرخو الثقافة والحضارة بين ما 
فعلته إسبانيا فى البلدان التى كانت 
خاضعة لها والتى سميت بلاد أمريكا 
اللاتينية أى الإسبانية وما فعلته دول أخرى 
مثل انجلترا فى المناطق الخاصة بها. وتأتى 
المقارنة عادة لصالح إسبانيا على الرغم من 
المجازر البشعة التى حدثت للهنود الحمر 
وغير ذلك من صنوف النهب والاستغلال 
التى عرفت عن المستعمرين الأوربيين بصفة 


كك 


فكر وإبداع 
عامة:ء لكن يبدو أن إسبانيا قد أفسحت 
المجال لنشوء ثقافات قومية فى اليلاد 
التابعة لها؛ ومن هنا بدأت تظهر شخصيات 
أدبية مهمة, بل وثقافية مثل فراى بارتلومى 
دى لاس كاساس (151/4 -1675١م),‏ الذى 
يعد أول مؤرخ كبير فى أمريكا اللاتينية» وله 
كتاب عنوانه «التاريخ العام ليلاد الهنود 
الحمر» يقال إنه كتبه عام ١107م‏ لكنه لم 
يطبع إلا فى عام 1400م؛ وكتب أيضاً 
«الوجيز فى التعريف بتخريب بلاد الهنود 
الحمر». وقد قدمهذا المكتاب إلى العاهل 
الإسبانى عام ؟54ام مما أدى إلى دعوة 
مجلس مدينة وادى الوليد 5/211200110 
للانعقاد بحضو الامبراطوسر نفسه حيث 
دافع لاس كاساس عن حرية الهنود الحمر 
على عكس ما كان يطالب به قناصلة 
أخرون. وقد أسفر احتدام المناقشات داخل 
المجلس عن ظهور «القوانين الجديدة» التى 
أصدرها الامبراطور شارل الخامس خلال 
عامى ١547‏ وى 1047, والتى حرم فيها لأول 
مرة نظام «المنح», الذى كان يسهل عمليات 
استعباد الهنود الحمر. ومن الملاحظ أن 
أهالى بلدان أمريكا اللاتينيةالأصليين قد 
استوعبوا اللفة القشتالية (الإسبانية) 
بسره؛, ومن ثم لم تلبث أن ظهرت 
شخصيات أدبية كبيرة مث الإنكا 
جارثيلاسى دى لابيجا الذى ولد فى كوتكوق 
عام 9 , وكان أبوه من قادة الفتح 
الإسبان بينما كانت أمه إيزابيل شيمبو 


فكر وإبدام 


عالمية الشعر المكتوب بالإسبانية 


15 ايل مسمس سسهسسمم4سيستسيسيستيسسيت 


أميرة من قبائل الإنكاء وأهم أعماله كتابه 
«تعليقات واقعية», الذى نشر فى جزأين 
عامى ١.6‏ 11153م, وهذا الكتاب يعد 
تاريخا؛ وملحمة؛ وقصة فى آن؛ وقد قال 
ناقد من أمريكا اللاتينية منذ فترة قليلة: «إن 
الأدب الحقيقى فى هذه القارة بدأ بأديب من 
بير هى الإنكا جارثيلاسو دى لابيجاء ويلغ 
قمته فى أيامنا الحاضرة يأديب آخر من 
بيرى أيضاً هو ماريى بارجس يوسا». وهناك 
أيضاً سور خوانا إنيث دى لاكروث 
(المكسيك ١70١‏ 1240م), وتعد من أكبر 
شاعرات المكسيك وأمريكا اللاتينية. 
وللشاعر المفكر أوكتابيوياث (نويل فى 
الأداب .)١154٠‏ كتاب كبير ومهم عنها. 
وهكذا أخذ يتوالى ظهور الشخصيات 
الأدبية المهمة فى بلدان أمريكا اللاتينية. لكن 
الادب والثقافة بصفة عامة في تلك البلدان- 
فيما عدا ثقافة التدرد والتحرر من المستعمر 
بالطبع ‏ ظلت متاثرة بما يحدث فى البلد 
الام (إسبانيا) إلى أن جاءت الفترة الأخبرة 
من القرن التاسع عشر الميلادى؛ وهنا 
أخذت الآية تنقلب؛ لأن جانباً كبيراً من 
التأثير منذ تلك الفترة بدأ يني من أمريكا 
اللاتينية. وأول من بدأ هذا التأثير المهم 
والقوى هو شاعر نيكاراجوا روين داريو 
(1917-1473): الذى يمتبر بحق رائد 
الحداثة فى الشعر المكتوب باللفة الإسبانية, 
وكان تأثيره فى إسبانيا لا يقل بأية حال عن 


تأثيره فى امريكا اللاتينية. نشر روبن داريو 


مجموعته الشعرية الأولي «رسائل وأشعار» 
عام 4م ثم صدر ديوانه الثانى «أزرق» 
اناحة عام 4ى18 . وهذا الديوان أثار انتباه 
النقاد فى إسبانيا بعد أن نوه به أكبر أديب 
إسبانى فى ذلك الوقت وهى خوان باليرا 
1 قال ثم ظهر ديوان «نثريات دنيوية» 
5 72805845 عام 18957 . وقد 
قال الشاعر الناقد دامسى الونصى ( من 
جيل 19717) عن هذا الكتاب «إن ديوان 
«نشريات دنيوية» قد نقل إلى إسبانيا بدح 
قرن كامل من الشعر الفرنسى. وأعتقد أنه 
منذ يوم غرناطة الشهير لم توجد لحظة أكثر 
تفاؤلا وأكثر امتلاء بأنوار الفجر العذراء من 
هذه اللحظة» . ويوم غرناطة الذي يشير إليه 
دامسو ألونصى يوم مشهود فى تاريخ 
الشعري الإسبيانى فى المصر الذهبى 
(القرنان السادس عشر والسابع عشر) لأنه 
اليوم الذى التقى فيه ناباخيرى 1/13072[650 
قنصل إيطاليا فى غرناطة مع خوان 
بوسكان أحد الشعراء الإسبان فى تلك 
الفترة؛ والذنى كان يبحث عن طريق جديد 
للشعر الإسباني» ووجه ناباخيرى سؤالا إلى 
بوسكان: لماذا لا تجربون كتابة الشعر على 
الطريقة الإيطالية الممستحدثة؛ أى الأوزان 
الجديدة والمعانى الجديدة التى أبدعها شاعر 
عصر النهضة الإيطالي بتسرارك. ومن 
العجيب أن الشاعر الذى اقتنع بهذه الفكرة 
ومثلها خير تمثيل فى شعره هو جارثيلاسر 
دى لابيجا صديق بوسكان وزميله فى 


كك 


عالمية الشعر المكتوب بالإ,سبانية 


فكر وإبداع 


البحث عن طريق جديد للشعر الإسباني. 
وما يهمنا هنا هى الربط الذى قام به دامسو 
ألونصى بين يوم غرناطة المذكور, الذى أدى 
إلى حدوث تغيير جذرى للشعر الإسبانى فى 
القرن السادس عشرء وبين تلك اللحظة من 
عام , التى ظهرت فيها كتاب «نثريات 
دنيوية» لروبن داريىء لأن داريى هى الآخر قد 
قام بمهمة شبيهة: إذ نقل إلى الشعر 
الإسبانى روح مرحلة مهمة من الشعر 
الفرنسيى, وهى التى تلفت أثناءهاء خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر , 
مدرستان فى غاية الأهمية وهما البرناسية 
والرمزية. وفى هذا يقول الناقد النمسوى 
الدارس للثقافة الإسبانية جوستاف 
سييمان: «إن أعمال روين داريى كانت 
بمشابة حلقة اتصال استطاع الشعر 
الإسبانى من خلالها أن يقترب من الشعر 
الأوربى الذى عاش فترة ازدهار هائلة خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
ولهذا نجد موضوعات روبن داريى تتميز 
بكشرة العناصر الأوربية حيث نجد بها 
أساطير قديمة, وحكايات من العصر 
الوسيط؛ وذكريات من العصر الذهبي ومن 
الرومانتيكية الفرنسية. كما أن الفنون 
الأخرى مثل الرسم والنحت والموسيقى قد 
لعبت دوراً مهما فى أعمال داريو. وثمة شىء 
آخر هو أن النسق الشعرى عند داريو مثله 
فى ذلك مثل أى شاعر أوربى حديث؛ له 
أهمية حاسمة: فالشعر لايمكن تبريره إلا 


رك 


فى حالة واحدة فقط هى عندما يتحول 
الشىء الجميل إلى عمل فنى ذى قيمة. ولعل 
هذا هو الذى جسعل داريى يفكر فى أن 
تجسيد الجمال فى الشكل الشعرى أمر 
تحدده المهسيقى .. ومن ثم فإن دور روبن 
داريى فى التجديد العمروضي في غاية 
الأهمية»(ه). 

ويهذا كان تأثير روبن داريى فى الشعر 
الإسبانى حاسماً وقوياً وقد بدأ الشعراء 
فى إسبانيا , حتى الكبار منهم مثل 
سلفادور رويدا وفرانثيسكى بياسبيسا 
يتأشرون به وينضمون إلى حركته المسماه 
حركة الحداثة ,2101882115110 نآ 
وأخذ شباب الشعراء يتطلعون لهذه الحركة, 
وينضمون أيضاً إليهاء وشاعت لدى الجميع 
مقولة «التضامن للدفاع عن حركة الحداثة»» 
لدرجة أن بياسبيسا أرسل إلى الشاب 
خوان رامون فى أوائل عام ١٠15م‏ بطاقة 
موقعة أيضاً من روبن داريو (الذى كان قد 
حضر إلى إسبانيا) يخاطبه فيها بالأخ 
ويدعوه للذهاب إلى مدريد (وترك موطنه فى 
الأندلس) للكفاح معهم من أجل الموديرنزم 
وقد فرح خوان رامون بهذه الدعوة فرحاً 
شديداً؛ وحزم حقائبه وتوجه إلى مدريد, 
ليبدأ الرحلة الأولى فى طريقه الشعرى 
الطويل شاعراً من شعراء الحركة الحديثة, 
ويصدر بعد ذلك بقليل ديوانيه «حصوريات» 
15 و «أرواح البنفسي 112135 
8 © ؛ وهما ديوانان ظهرت فيهما 


فكر وإبداع 


عازمية الشعر المكتوب بالاسبائية 


خصائص الحركة الحديكة مثل تلوين 
الإحساس.ء والتعبير بالرمن والأسطورة» 
والتحرر والتجديد العروضى وغير ذلك مما 
نجده فى تلك الكلمة التى قدم بها 
فراتشيسكوى بياسبيسا لديوان «أرواح 
البتفسج» إذ قال: «إن الاتجاهات الأدبية 
الحديثة تجذب يوما بعد يوم عددا كبيراً من 
الأرواح اللتحمسة. وعلى الرغم من أثنا لا 
تعدم وجود بعض الاتجاهات المسكينة التى 
تخصى شخصيتها كى تصبح مجموعة من 
الخصيان ضمن حريم الشيوخ العاجزين» 
فإن الشبابء الشباب المكافح الواعد يتجمع 
حول العلم (بقتح العين واللام)؛ عازمين على 
غزى الاتجاه الامثل فى جد ومثابرة. إن الفن 
الجديد متحرر وكريم وكونى. إنه يجمع 
مميزات الشباب ونقائصهم؛ وهى خالد 
بالطبع؛ صوفى بالوراثة؛ وثنى بالمزاج»(")» 
ومن أشعار خوان رامون فى تلك الفترة 
نقتطع هذا الجزء من قصيدة «شذى» 
6ن من ديوان «حوريات»: 
آه أيتها الورودء أيتها الأزهار أيتها 
السنابل. أيها الياسمين ! 
آه أيتها الزهور العذراء بالحدائق 


المنعشة! 

أعطوا للأزرق الهادئ أغنيتكم 
الصافية.... 

ولتتشابك نورياتكم  ....‏ وفى باقة 


ملجة, طوقوا الجبهة النبيئكة لزهور 


عاك 


متجردة.....» وغطوا بالقبلات البيضاء قلبها 
الأبيض! 


ولا شك أن خوان راسون خمينيث لم 
يلبث أن ابتعد عن شعر الحداثة بحثا عن 
طريقه الخاص وأصالته الشعرية؛ وأثناء ذلك 
اتصل عن قرب بالحركة الرمزية عندما ذهب 
إلى المدينة الفرنسية بوردى للاستشفاء فى 
إحدى المصحات القريبة منها, وقد كتب 
عددا من دواوينه الشعرية تحت تأثير هذه 
الحركة التى وصفت دائماً بأتها كانت 
كَرُنية, أى كان لها تأثر غامر على كل 
شعراء العالم فى تلك الفترة وكثيرون منهم 
اشتركوا فيها إما بانتقالهم جسديا إلى 
باريس أو بتمثل خصائصها عن بعد. ولكن 
خوان رامون سوف يكتب بعد ذلك شعره 
الصافى؛ الذى يمثل إبداعه الحقيقى والذى 
كان له تأثير كبير وأصداء واسعة لدى 
الجيل التالى له. وقد أعلن خوان رامون فى 
قصيدة مشهورة له ( تعد بمثابة بيان أو 
مانيفستو لتطوره الشعرى) تمسكه إلى 
الأبد بهذا الشعرء على نحو ما يقول: 

جاءعت؛ فى البداية » صافية, 

ترتدى رداء البراءة 

ثم أخذت فى ارتداء 

أزياء لست أدرى كنهها... 

فأخذت أكرههاء دون أن أدرى 
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ثم أصبحت ملكة , 

مزينة بكثير من الكنوز 

يالها من أشياء بلا معنى! 

... لكنها أخذت تتعرى 

وأنا أبتسم لها. 

ثم عادت إلى مسوح 

براعتها القديمة, 

فأمنت من جديد بها. 

ثم رفعت مسوحهاء 

وظهرت عارية بالكامل... 

آهيا حلم حياتي؛ أيها الشعر 

العارى ٠‏ أنت لى إلى الأبد. (19) 

ولعل أخصب فترة فى حياة وأعمال 
خوان رامون خمينيث هى فترة العقدين 
الأول والشانى من القرن العشرين: وقد 
ظهرت أثناءهما أهم آعماله الشعرية 
والنثرية؛ والأخيرة يمثلها بالتحديد كتابه 
المذكور «حمارى وأنا». أما أعماله الشعرية 
من الشعر الصافى فتمثها دواوين «صيف» 
0 عام ١151؛‏ وديوان «يوميات شاعر 
حديث الزواج» (1517) وغالبية النقاد 
يعتبرون ديوان اليوميات أفضل أعماله على 
الإطلاق. وفى ذلك يقول ناقده ريكاردو 
جيون: «إنه كتاب مجدد بشكل عظيم: كما 
أنه أضفى على الشعر الإسبانى مرونة 
وحيوية وحرية , والإيقاع هو العنصر 


جيه للم 


الحاسم فى قصائد هذا الديوان: إنه إيقاع 
الحب والبحر والشوق والتفكير ‏ وهو إبداع 
الكلمة فى حركتها عند الذهاب وعند الإياب» 
حيث تنيع من تجربة جياشة؛ والشاعر 
ينطلق فى معظم الأحيان ‏ وإن لم يكن 
بالضسرورة ‏ من حدث أل شىء أو اسم 
ماء(4) وقد توالت بعد ذلك دواوين أخرى 
مثل «خلوديات»»؛ و «دحجر وسماءة قو 
«جمال»»: و «شعر»»؛ وكلها تسير فى طريق 
الشعر الصافيىء حتى كانت المرحلة الأخيرة 
من شعره أثناء إقامته فى أمريكا اللاتينية, 
حيث ظهرت داوين «المحطة الكاملة», 
و«دحيوان من الأعماق». و «والله المريد 
والمراد»» وهى ‏ كما هى واضح من عنواتها 
تنزع نحى الشعر الصوفي؛ وهو شعر 
كانت المدارس الفرنسية ابتداء من الرمزية 
قد توسعت فيه؛ وكانت له أصداء واسعة فى 
كل أنحاء العالم؛ بما فى ذلك عالمنا العربى, 
حيث من المعروف أن أدونيس (على أحمد 
سعيد) كان أكثر شعرائنا تأثرا يهذا 
الاتجاه. وقد انتقل هذا التأثير بشكل موسع 
إلى الأجيال التالية وخاصة من نطلق عليهم 
جيلى السبعينات والششانينات.(9) ولا شك أن 
هذه التوجه الصوفى عند خوان رامون 
شديد الاختلاف عن التوجهات الفرنسية, 
لأن خوان رامون بعد تأثره الأول بحركة 
الحداثة كان شديد الحرص على أستقلاله 
الذاتى لدرجة أنه حاول أن يتفى أى تأثير 
عليه للرمزية الفرنسية(١٠).‏ 


شكر وإبداع 


عالمية الشعر المكتوب بال|سبانية 


عالمية الشعر الإسبانى فى النصف الأول 
من القرق العشرين: 

شهد النصف الأول من القرن العشرين 
نهضة شعرية قوية, كان لها إرفاصات 
ومقدمات خلال الربع الأخير من القرن 
السابق, وربما قبل ذلك بقليل لدى ظهور 
الشاعر الإشبيلى جوستافى أدولفى بيكر, 
والشاعرة الجليقية روساليا دى كاسترى 
وكلاهما ينسب للحركة الرومانسية لكنهما 
كانا معاصرين للحركة البرناسية فى فرنسا 
وأيضاً لطلائع الحركة الرمزية, لكن يبدى 
أنهما لم يكونا على صلة مباشرة أى غير 
مياشرة يهاتين الحركتين؛ وكأنهما قد تركا 
هذه المهمة لكى يقوم بها فيما بعد الشاعر 
النيكاراجوى روبن داريو كما رأينا من قبل. 
وقد بدأت الأجيال الأدبية والشعرية تتوالى 
بعد ذلك, حيث ظهر فى نهايات القرن 
التاسع عشر جيل 48 نسبة إلى عام ١1454‏ 
وهى العام الذى شهد هزيمة إسبانيا أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية فى مياه 
بويرتوريكو والفيلبين» ومن ثم ضياع آخر 
مستعمرتين للإسبان فيما وراء البحار. لهذا 
كان جيل 48 هو جيل البحث عن أسباب 
الهزيمة؛ وبالتالى فهو الجيل القومى بامتياز. 
وربما يسبب انشفاله بالقضايا الوطنية 
والقومية لم يكن يهتم كثيراً بمسائل التجديد 
الشكلى والجمالى للشعر. وكان كل هم 
أفراده هو التنقيب عن الأشياء التى تزيع 
الهزيمة عن كاهل إسبانيا وتدفعها إلى 


النهوض. ومن أهم أفراد هذا الجيل الشاعر 
الفيلسوف والروائى والناقد والاستاذ 
الجامعى ميجيل دى أونامونىء والشاعر 
أنطونيى ماتشادى وكاتب المقال الفلسفىي 
المختصر خوسيه مارتينيث رويث(آثورين)» 
والروائى بيى باروخا.. الخ ويلاحظ أنهم 
كانوا ينسبون إلى مناطق مختلفة فى 
إسبانياء فعتهم الباسكيى؛ والقشتالى, 
والأندلسى والقطالانى وغير ذلك. وقد تزامن 
ظهور هؤلاء مع إنشاء معهد التعليم الحر 
فى مدريدء وهى مؤسسة تعليمية حرة لعبت 
دورا مهما فى النهوض فكرياً وثقافياً 
بإسبانيا. وبعد جيل 18 ظهر جيل آخر يضم 
مجموعة من كبار الكتاب والشعراء أشير 
من بينهم إلى شاعرنا خوان رامسون 
خمينيث؛ والفيلسوف المشهور خوسيه 
أورتيجا إى جاسيت . ويلاحظ أنه فى نفس 
المراحل السابقة بدأت تظهر أجيال متوالية 
من الممستعربين الإسبان الذين كان لهم 
أيضاً دير كبير فى البحث عن الأصول 
والجذور فى الثقافة الإسبانية. وهذا الفرع 
الثقافى؛ أقصد البحث عن الجذورء برز فيه 
عدد كبير من المفكرين سواء من داخل دائرة 
الاستعراب أى خارجهاء؛ ويكفى أن نذكر هنا 
اسم العلامة رامون ميتينديث بيدال الذى لم 
يكن يعرف العربية لكنه أثناد بحثه عن 
الأصول والجذور عرج على موضوعات 
إسلامية كثيرة؛ تدل على ذلك عتاوين بعض 
كتبه مثل «إسبانيا حلقة وصل بين المسيحية 


عاد 
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والإسلام»؛ و «الثشعر العربى والشعر 
الأوربى»» و «السيد القمبيطور» عن إسبانيا 
فى عصر السيد. صاحب الملحمة الشهيرة 
«ملحمة السيد» التى تتناول فترة مهمة من 
وجود العرب فى الأندلس . 

نعود إلى الشعر فنجد الشعر الإسباني 
خلال العقد الثانى من القرن العشرين 
ينطلق بصورة قوية سواء على يد شعراء 
إسبان مثل خوان رامون وأنطونيو وما نويل 
ماتشادو وغيرهم؛ أي على يد شعراء من 
أمريكا اللاتنينة كانوا روادا لما سمى 
الحركات الطليعية 7812811610185 85آ 
مثل بيثنتى أويدوبرى رائد الحركة الإبداعية 
50 »© وثيثار باييخو 
وسواهما. ثم شهد العقد الثالث من القرن 
العشرين ظهور أعظم أجيال الشعر 
الإسبانى على الإطلاق وهم جيل 21571 
ومن أبرز أعلامه فيديريكى جارثيا لوركاء 
ورفائيل ألبرتي؛ وبيثنتى أكساندر (نويل فى 
الأدب 1511)» وخورخى جيين» وخيراردى 
دييجىء ولويس ثيرنودا؛ وما نويل ألتى 
لاجيرى وغيرهم. وهذا الجيل بالتحديد هو 
الذى وضع الشعر الإسبانى فى مصاف 
أهم الشعر فى القارة الأوربية ولهذا احتفى 
الالمانى هرجى فريدريش بهؤلاء الشعراء فى 
كتابه المهم «الشعر الحديث من بودلير حتى 
الوقت الحاضر». وهو الكتاب الذى ترجمه 
الدكتور عبد الغفار مكاوى وتوسع فيه تحت 
عنوان «ثورة الشعر الحديث». وجيل 1 هو 


الالال 


جيل الشعر الصافى فى إسبانياء وقد 
اعترفوا بريادة خوان رامون خمينيث لهذا 
اللون من الشعرء وأكد النقاد الإسبان هذه 
المقولة. ومن ذلك ما قالته الناقدة أورورا دى 
البسورنوص من أن خوان رامون هو 
الشخصية الشعرية التى جاءت بعد روبن 
داريىء ومارس تأثيرا كبيرا على شعر 
إسبانيا وأمريكا اللاتينية خلال السنوات 
الأولى من هذا القرن. وقد أشارت إلى أن 
أثره بدأ يظهر فى شعر يدور ساليناس 
الأول» وعند خورخى جيين فى ديوانه 
«أغانى» 0321100): كما ظهر كذلك فى 
أشعار لوركا ورفائيل ألبرتى؛ وهما أكثر 
شعراء هذ الجيل ميلا إلى الشعر الشعبى 
مثل الرومانث 10723226 والأغنية(١١).‏ 

وهذه العالمية فى الشعر الإسبانى 
تردفها وتضيف إليها عالمية الشعر فى 
أمريكا اللاتينية أيضاً خلال تلك الفترة: 
فبالإضافة إلى الأسماء التى ذكرناها مثل 
أويدويرى وباييخى, نجد أسماء أخرى كثيرة 
نالت شهرة عالمية فى مجال الشعر مثل 
بابلونيرود! (شيلى) ولويس بورخيس (من 
الأرجنتين)؛ والمكسيكى أوكتابيوباث, 
وجابربيلا ميسترال وسواهم. وكل هذا يدل 
على أن الشعر فى إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
اكتسب مساحات عالمية واسعة؛ وتخطى 
مرحلة التأثير المحلى ليكون له تأثيره القوى 
فى كل أنحاء العالم. 


فكر وإبداع 


عالمية الشعر المكتوب بالا سبانية 


اس 10102522 0للت ةا ميك 


الشعر الإسبائى وحركة الشهر العربى الحن 
قد تكون هذه فرصة لمناقشة مشكلة شبه 
دائمة فى الثقافة العربية المعاصرة وهى أن 
الترجمة فى كل الأحيان انتقائية فى جميع 
المجالات» أو بتعبير آخر تتم على أيدى 
أفراد مهما كانت قدرتهم على الاستيعاب 
فإنها لا تتجاون حدود الطاقة القردية. حدث 
ويحدث هذا فى كل فروع المعرفة يما فى 
ذلك الآداب والفنون, واذلك كشيرا ما نجد 
شاعراً أى كاتباً عالمياً مشهورا (وفى أحسن 
الظروف عدداً من الكتاب والشعراء) هم 
الذين يستحوذون على كل الاهتمام فى 
العالم العربى. وعلى سبيل المثال فإن أشهر 
شاعرين كان لهما أصداء قوية عندنا إبان 
ظهور حركة الشعر الحر فى أواخر 
الأربعينات وأوائل الخمسينات هما من 
العالم الأتجلى ساكسرنى ت . س . إليوت, 
ومن إسبانيا فيديريكو جارثيا لوركا. وأذكر 
أنى ناقشت الشاعر عبد الوهاب البياتي فى 
هذه القضية فى حوارى المطول معه الذى 
نشر فى كتاب تحت عنوان «القيثارة 
والذاكرة»(؟١):‏ وكان رأيه أنه قد بولغ فى 
تأثير إليوت على الشعر العربى؛ وكان ذلك 
بسيب حملة الشهادات الذين درسوا فى 
معاهد القرب؛ وعادوا لكى يكونوا كُتاباًء 
ولكنهم لا يملكون إلا رسائلهم التى كتبوها 
استرضاء لأساتذتهم أو تملقا لثقافة البلد 
الذى درسوا فيه؛ أى خدمة مجانية لوجه 
الله. وقد بدعوا يؤلفون الكتب فى هذا التأثير 


فإذا ما وجدوا أن إليوت استخدم كلمتى 
«الأرض الخراب» وجاء شاعر عربى 
واستخدم الكلمتين (لأن 1320 1٠7/325]6‏ 
يمكن ترجمتها بترجمات مختلفة وليس 
بالأرض الخراب فقط) قالوا إن هذا الشاعر 
قد تأثر بإليوت . وإذا ما استخدم شاعر 
آخر الحوار داخل القصيدة: والحديث 
اليومى قالوا إنه متاثر به. ولكننا عندما 
نفخص معظم هذه الدراسات ‏ والكلام 
مازال للبياتى ‏ نجد أنها دراسات يائسة 
تفتقر إلى العمق. 

وإذا كان هذا هى رأى البياتى فى تأثير 
إليوت على جيله من الشعراء فإن رأيه فى 
تأثير لوركا مختلف تماما. وفى ذلك يقول: 
«أما بالنسبة للوركا فهى نسيج وحده. ولعل 
الموروث الشعبى والفولكلورى والأسطورى 
والغنائي الذى ورثه عن شعيه (شعب 
الأندلس) هو تراث مشترك بين شعوب 
البحر المتوسط قاطبة, نظراً للتشابه 
الجفرافي؛ والبيثى؛ والتاريخىء والدينى» 
والسيكولوجى والاجتماعى؛ وخاصة أن 
الأندلس لازالت تحتفظ بموروثها العربى 
الإسلامى وبذاكرتها الجماعية العربية 
الإسلامية» (رص١٠٠).‏ ويوضح البياتي كيف 
يكون التأثير قائلا: « إنه ليس التأثر الذى 
يتحدث عنه الدارسون والنقلة بشكل بائس 
سطحى. فرسام عظيم مثل بيكاسو سثل 
ذات مرة عن سر عبقريته وعمظمته فقال لأنه 


تفذى ويتفذى باستمرار على المواهب 


عالمية الشعر المكتوب بالاسبانية 


الصغيرة. وهكذا الأمر بالتسبة للشعراء 
المبدعين: إنهم يتأثرون بكل مأ يحدسونه » 
ويرونه » ويسمعونه. ويشمونه؛ ويقرأونه» 
ويجربونه. وكما أن الأشجار المثمرة فى 
الغاية لا يمكن أن تقف وحدها هكذا عارية 
فى الغابات والبساتين بدون وجود 
الحشائش والأشجار المثمرة الأخرى فكذلك 
الأمر بالنسبة للشعراء» (ص١١١1- .)1١١‏ 
وبهذه الكلمات وغيرها فى الحوار المذكور 
اعترف البياتى صراحة بتأثره بلوركا على 
النحى الذى فمهمه هو وغيره من الكتاب 
والشعراء الموهوبين بخصوص التأثير 
والتأثر. والسؤال الآن لماذا كان لوركا هى 
أكشر الشعراء الإسبان تأثيرا على جيل 
الخمسينات الشعرى العربى؟ ولعل أكثر 
الإجابات قربا من الصدق ‏ فى رأينا - هى 
أن موت لوركا المأسوى فى بداية الحرب 
الأهلية الإسبانية عام 1477 كان له دور فى 
ذلك؛ إضافة إلى قامة لوركا الشعرية العالية 
بالطبع. وإذا كان خوان رامون أيضا من 
القامات العالية فإن التعرف على أعماله فى 
العالم العربى لم يتأخر كثيراً عن لوركا. لقد 
كان فوزه بجائزة نويل فى الآداب عام 
فرصة طيبة لأن تبدأ الكتابة عنه 
وتتدرجم بعض أشعاره إلى اللغة العربية, 
ومما كتب عنه الكتاب المشهور لعباس 
ممعود الفقاد «شاعر اتدلسى وجائزة 
عالمية», وترجم الدكتور لطفى عبد البديع- 
كما أسلفت ‏ كتابه الشهير «حمارى وأنا», 


فكر وإبداع 
ولا شك أن هناك حادثة مشهورة وقعت فى 
الستينات تدل على أن خوان رامون فى ذلك 
الحين كان يحظى بععرفة واسعة لدى 
المثقفين, بمن في ذلك كتاب النقد الصحفى 
السريع؛ وهذه الحادثة هى اتهام كاتبنا 
المسرحى الكبير توفيق الحكيم بأنه سرق 
أعماله عن الحصار من هذا الشاعر 
الإسباني. وقد درست هذه المسالة دراسة 
أكاديمية متمهلة فى مقالى المذكور فى 
الهامش «بين حمار الحكيم وحمار خمينيث» 
واكتشفت أن الصلة بين الحمارين واهية 
جداء مما يدل على أن الصحافة الآدبية 
تخلق فى كثير من الأحيان قضايا وهمية 
لشغل القراء بأشياء ساذجة وسطحية. لكن 
الحملة الصحافية ضد توفيق الحكيم كان 
لها دلالة على أن خوان رامون كان ملء 
السمع والبصر فى ذلك الوقت فى العالم 
العربى. ولعل هذا من الأسباب التى حفزتني 
إلى دراسة شعره فى أطروحتى للدكتوراه 
والتى تقدمت بها لجامعة مدريد -001© 
15 فى مارس 1187.؛ ثم ترجمتها 
بعد ذلك إلى اللغة العربية تحت عنوان «رائد 
الشعر الإسباتى الحديث خوان رامون 
خمينيث», ولعلها ‏ حسب معلوماتى - هي 
الدراسة الوحيدة باللفة العربية المستقاة من 
مصادر إسبانية؛ لأن كتاب العقاد كتب من 
خلال لفة وسيطة هى الإنجليزية. وقسد 
ترجمت قصائد كثيرة لخوان رامون في 
العالم الدربى: من ذلك ثلاث عشرة قصيدة 


جك 


فكر وإبداع 


عالمية الشعر المكتوب بالإسبانية 


ضمن مختارات الدكتور عبد الغفار مكارى 
فى الجزء الثانى هن كتايه المذكور «ثورة 
الشعر الحديثء. وعلى أية حال سوف يظل 
خوان رامون, ذلك الأندلسى العالمى كنزا 
للشعر والإبداع نعترف منه حين نشاء. 

هوامش: 

)١(‏ من خطاب أرسله فى ١9‏ يوليه عام 
إلى أخت الشاعر المشهور جارثيا 
لوركا واسمها إيزابيل. وقد نشس بعد ذلك 
فى كتاب «0132308 ع0 019100» 
(نسان غرتاطة)؛ مكتبة الكُتّاب والموضوعات 
الفرناطية غرتاطة؛ 1434 , ص 57 . 

(5) انظر لكاتب هذه السطور دراسة 
مطولة تحت عنوان «بين حمار الحكيم 
وحمار خمينيث» ضمن كتاب «قراءات فى 
أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 1991 . 

(؟) نقلنا هذه الفقرة من ترجمة أستاذنا 
المرحوم الدكتور لطفى عبد البديع للكتاب 
كاملا تحت عنوان «أنا وحمارى مرثية 
أندلسية» نشر دار المعارف بالقاهرة » عام 
ذوكا. 

(؟) بردت هذه الكلمة فى كتاب جارثيلا 
ب . دى نيميسء حياة وأعمال خوان رامون 
خمينيث؛ دار نشر جريدوس؛ مدريد, 2151/4 
الجزّء الأول ص0١‏ . 

(5) جوستاف سيبمان, الأساليب 
الشعرية فى إسبانيا منذ عام ..14: دار 


نشر جريدوسء مدريدء 151777, ص 71 وما 
يعدها . 

(1) من مقدمة فراتثيسكوى بياسبيسا 
لديوان «أرواجح البتنفسج» الأعمال الكاملة 
للشاعر خوان رامون خمينيث؛ المجلد الأول» 
ص/ا١ة1‏ . 

(/) خوان رامون خمينيث؛ الأعمال. 
الكاملة. الجزء الثانى » ص 0550 . 

(4) ريكاردى جيون» تحول فى ثشسعر 
خوان رامون, مجلة إنسولا 11751118 العدد 
45 ل/ااؤ4ياصه. 


(9) انظر فى ذلك؛ كمال نشأت؛ «شعر 
الحداثة فى مصر ‏ الابتداءات, الانحرافات, 
الأزمة»» الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة  ١948‏ . 

)٠١(‏ قصلنا هذه المساألة فى كتابنا 
«رائد الشعر الإسبانى الحديث خوان رامون 
خمينيث» بالفصل الخامس وعنوانه «خوان 
رامون والشعر العربى الأتدلسىي» دان 
الفكر العربى , القاهرة , 1185 . 

)١١(‏ وردت هذه الكلمة ضمن الدراسة 
التى قدمت بها الناقدة المذكورة لكتاب 
«المختارات الجديدة لخوان رامون»», 
برشلونه, ,191717 

(15) عبد الوهاب البياتى ‏ القيثارة 
والذاكرة » مواقف عربية لندن ‏ روماء, 
عقا م. 


مفهوم الأمن القومى فى عصر المعلوومات فكر وإبداع 
ققوم لمن قوم كي مح الت 0 ل ا ا ا ا د ا 01001 


مفهوم الأمن القومى 
فى 
١‏ 2 عصرالعلومات 


د. جمال على زهران , 


قبل أن ينتهى القرن العشرين , لندخل إلى: أويد خل عليناء القرن الحادى 
والعشرين؛ فإننا عايشنا عصرأ جديدأ؛ هو عصرالمعلومات الذى تبلوربعد أن بدأء 
ثم يشهد تطورأ متلاحقأ دونما توقف, لذلك فإن التسميات العديدة لهذا العصر 
ومنها ,التدفق المعلوماتى؛ والشيضاز المعلوماتى: وثورة المعلومات؛ والانضجار 
المعلوماتى أوالمعرفى»؛ تعكس مدى الاهتمام العالمى بهذه القضية التى تؤكد أن 
العصرالذى نعيش فيه فى ظل ثورة المعلومات» هو عصر الهيمنة المعلوماتية؛ وليس 
مجرد الهيمنة الاقتصادية أوالعسكرية: وهادا يرجع إلى مدى الأهمية التى تمثلها 
المعلومات والأدوارالمتعددة التى تلعبها المعلومات فى حياة الدول والشعوب؛ وصتاع 
القرارات فى كافة أنواعها السياسية والاقتصادية:؛ سواء أكانت استراتيجية طويلة 
المدى أم تكتيكية قصيرة المدى. 


» أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة ببورسعيد: جامعة قناة السويس. 


نالىك 


شكر وإبداع 


قبعد أن كان التقدم فى الآلة العسكرية 
هى مهيار الهيمنة الدولية. ومعيار لتصنيف 
الدول إلى دول قوية ودول ضعيفة:؛ ودول 
كبرى ودول صغرى؛ أصبح التقدم فى مجال 
المعلومات والتقنيات اللانهائية التى شهدها 
هذا المجال هو أساس التعنيف المعاصر 
لمكانة الدول مع نهاية هذا القرن العشرين؛ 
والقرن القادم؛ وبعد أن شهد العالم العديد 
من الثورات على مدار التاريخ الإنساني: 
ومنها الثورة الزراعية ثم الصناعية ثم 
التكنولوجية فى القرن العشرينء إلا أن هذا 
القرن أبى أن ينتهى دون أن يمهد الطريق 
للشورة الرابعة وهى ثورة المعلومات «إبتداء 
من الآن وحتى القرن القادم» الحادى 
والعشرين». 

ومع تصاعد هذه الثورة المعلوماتية وما 
شهدته من تطور هائل فى تكنولوجياتها» 
فإن هذه الثورة قد جسدت تقسها فيما 
يعرف بالتكامل أو التعدد فى وسائل 
الاتصال :)١("210161576018"‏ فأجهزة 
الريسيفر» ‏ أى الاستقبال للأقمار 
الصناعية؛ وشبكة «الانترنيت» والفاكس» 
وغيرها تؤكد مدى القدرة المتاحة لحركة 
المعلومات على المستوى العالمى؛ متجاوزة كل 
حواجن قومية. 

وقد أثار هذا التجاوز المعلوماتى للحدود 
القومية للدولء قضية العلاقة بين الامن 
القومى للدولة؛ وهذه الثورة المعلوماتية؛ وما 
تشهده من تطورات تكنولوجية متسارعة فى 


م 


مففوم الأمن القوعى فى محر المعلو مات 
وسائل الإتصال المعلوماتية. 

ولتبيان العلاقة بين الأمن القومي وعصر 
المعلومات الذى نعيشه الآن؛ يمكن تحليل 
مفهوم الأمن القومى وأبعاده المخلفة, 
وكذلك توضيح إشكاليات المعلومات وأبعادها 
المختلفة؛ للوصول إلى تحليل الجسور التى 
تربط هذين العنصرين وكيفية الوصول إلى 
إطار لهذه العلاقة بحيث لا يؤدى هذا 
التطور الضخم فى وسائل المعلومات: إلى 
التأثير السلبى على الأمن القومى للدولة فى 
مصر . 

أولا: تعريف مفهوم الأمن القومى: 

يعتبر «الأمن القومى» من الموضوعات 
الهامة والحيوية: التى تحتاج باستمرار 
الوقوف عندها ومعرفة التطور الذى يلحق 
بهاء وذلك إستناداً إلى أن الأمن القومى 
يمثل الهدف النهائى للدولة؛ يعيش ويتعايش 
معها؛ ويسعى القائمون على حكم الدولة فى 
لحظة تاريخية ما إلى تحقيق الحدود المعقولة 
منه, فى ضوء الظروف والمعطيات التى 
تفرض نفسها على صناع القرار آنذاك. 
ولذلك فليس غريباً إذن أن نقول أن أحد 
مداخل تقييم الحكم فى فترة تاريخية ماء 
يتمثل فى كيفية تحقيق الأمن القومى للدولة, 
والحفاظ عليه فى مواجهة الآخرين وخاصة 
الأعداء الخارجيين. 

ومفهوم الأمن القومى هى مفهوم نسبى» 
يختلف باختلاف الدول؛ سواء من حيث 


مغهوم الأمن القومى فى عصر المعلو مات 
كونها دول كبرى أم صغرى؛ متقدمة أم 
متخلفة؛ ديموقراطية أم غير ديمقراطية أو 
فى الطريق لذلك . 

كما أن هذا المفهوم يتداخل مع كثير من 
المفاهيم الأخرى مثل مفهوم المصلحة 
القومية, والأهداف القومية: والقوة والسلطة, 
وهى ما يحتاج إلى تحليل لمضمون هذا 
المفهوم وتطوره سعياً نحى طرح محاولة 
للتعريف نتسق وفكرة هذا البحث من حيث 
العلاقة وبينه والثورة المعلوماتية الجديدة . 

: التطور التاريخى للمغهوم‎ )١( 

يرجع بعض الباحثين هذا المفهوم؛ إلى 
القرن التاسع عشرء وذلك من خلال الربط 
بينه وبين المفهوم الامبريالى الاستعمارى. 
حيث كان يقوم على فكرة التوسع وانتشار 
المصالح الامبريالية» وأدى ذلك إلى ظهور ما 
يعرف بالاستراتيجية الكبرى 018220) 
((5]1268, كذلك فإن تطور المفهوم 
الامبريالى للأمن, قد اتجه إلى ضرورة 
التعاون بين القوة الامبريالية والمستعمرات 
التى تتمتع بالحكم الذاتى؛ وهى ما أفرن 
استراتيجية الدفاع التى تمثل نمطا 
للعلاقات يسود عادةٌ فى التحالف أكثر من 
كونها تعبيراً عن علاقات القوة المركزية. 
والمهم هنا هو تبعية حماية وأمن 
المستعمراتء باعتباره يمثل نطاق الأمن 
القومى» ومسئولية العاصمة الامبريالية, 
والملثال الواضح لذلك: بريطانييا 


فكر وإبداع 


ومستعمراتها(؟). إلا أن النقلة النوعية فى 
هذا المقهومء فإنها ترجع إلى الاستخدام 
الأمريكى له فى الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية. فإستناداً إلى ما أظهرته 
التطورات التكنولوجية خاصة فى مجال 
الأسلحة النووية» من أن المسائل العسكرية 
لايمكن النظر إليها على حدة؛ بل من 
الواجب ربطها بالاعتبارات السياسية 
والاقتصادية وعلى المستويين الداخلى 
والخارجى. وترجمة لذلك؛ ففى عام ١51417‏ 
أصدر الكونجرس الأمريكى فصلاً تشريعياً 
خاصاً بالأمن بهدف إرسال ودعم 
السياسات والاجراءات المتكاملة على 
مستوى الإدارات والهيئات وكذلك الوظائف 
الحكومية التى لها صلة بالأمن القومى. وفى 
أعقاب هذا الاهتمام الملحوظ من جانب 
السلطة التشريعية فى الولايات المتحدة؛ أن 
بادرت الإدارة الأمريكية بالتجاوب مع 
الكونجرس؛ وصدر قرار للرئيس الأمريكى 
آنذاك بإنشاء مكتب الرئيس للأمن القومى 
عام /1541, سرعان ما تطور إلى مجلس 
الأمن القومى ل( أ1تاء56 15121010081 
0011201 وأصبح جزءاً من هيكل الإدارة 
الأمريكية والبيت الأبيض(؟). ومن ذلك 
الحين انتتشر استخدام هذا المفهوم 
بمستوياته المختلفة وحسب طبيعة الظروف 
المحلية والدولية. 

وقد أشارت الدراسات الأولى إلى الأمن 
القومى على أساس أنه المقايل للمسائل 


]ان 


فكر وإبداعم 
العسكرية والقوة» وهى يمثل الدائرة الضيقة 
لمفهوم الأمن القومى. ثم اتسع المجال فى 
الستينات وما بعدها لتجاوز الشئون 
العسكرية البحته إلى نطاقات أخرى 
وسياسية واقتصادية؛ رغماً على أن المسائل 
المتعلقة يالاستراتيجية والتكتيك والأسلحة 
والقوة ظلت اهتمام الفالبية من الدارسين 
حتى الآن؛ ولكن مع التطور في وسائل 
الاتصال والتطورات التكنولوجية التى لحقت 
بهاء وانعكاسات ذلك على تطور تقنيسات 
المعلومات: أصبح مقهوم الأمن القومى 
يحتاج إلى مراجعة فى ضسوء مستجدات 
العصرء الذى أصبح هى عصر المعلومات. 
(1) حهدود العلاقة بين الأمن 
القومى والمصلحة القومية : 
يتداخل مفهوم الأمن القومى مع العديد 
من المفاهيم الأخرى؛ لعل من أبرزهم مفهوم 
«المصلحة القومية»» وهو ما يستوجب فى 
تقديرنا تبيان حدود العلاقة بينهها. 
فالموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية تشير 
إلى تحديد لمفهوم المصلحة القومية. حيث 
استخدم هذا المفهوم لأول مرة من جانب 
رجال الدولة الأمريكية مع بداية الثلاثينات 
من هذا القرن. كما أن هذا المفهوم يرجع 
تطوره إلى هؤلاء الباحثين الذى انصب 
اهتمامهم الرئيسى على تقييم السياسات 
الخارجية التى أدت إلى نشوب الحرب 
العالمية الثانية: والذين اعتقدوا أن الصراع 
العالمى كان يمكن تفاديه. إذا لم تكن 


غلك 


مغفوم الأعن القو مى فى عصر ا تعلو مات 
بريطانيا وفرنسا قد وجهتا الاتهام لالمانيا 
فى ميونيخ عام 015174 وإذا لم تكن الولايات 
الملتحدة قد تبنت سياسة المزلة فى 
الثلاثينات. ولذلك فقد اتفق عدد كبير من 
المحللين حول هذا المفهوم باعتباره يمثل 
أداة تحليلية لتحديد مدى فاعلية وكفاية 
السياسة الخارجية للدولة فى الماضى 
والحاضر والمستقبل(4). 

بهذا المعنى» فإن مفهوم المصلحة القومية 
هى مفهوم نسبى يختلف من دولة لأخرى 
طبقاً للظروف والتحديات. فما يعتبر ذات 
مصلحة قومية وحيوية لدولة ما قد يختلف 
عن رؤية دولة أخرى لذات المصلحة. ومن 
ذلك مثلا ما كان يراه الأمريكيون ازاء 
مصلحتهم القومية: حيث حددوها فى ذورة 
الحرب الباردة» على أنها القدرة على مقاومة 
العدوان العسكري السوفيتى؛ والتدمير 
الايديولرجى؛ ثم اختلف الأمر بعد انتهاء 
الحرب الباردة مع بداية التسعينات» حيث 
تفكك الاتحاد السوفيتى وخرج من المنافسة 
الدولية. لتضع الولايات المتحدة مصلحة 
قومية أخرى مضعمونها يدور حول القدرة 
على مقاومة التيارات الدينية الأصولية؛ وهى 
التحدى الذى واجهته السياسات الأمريكية 
طوال هذا العقد الأخير من القرن العشرين. 
وفى كتاب نيكسون «انتهزوا هذه الفرصة 
السانحة» ما يؤكد ذلك. وقد اختلف كثير من 
الفقهاء حول العلاقة بين مفهوم الأمن 
القومى؛ والمصلحة القومية. فالبعض يرى أن 


عفهوم الأ من القو مى فى عصر المعلو عات 
المصلحة القومية تشكل جانباً هاما من 
جوانب الأمن القومى: إلا أنها تختلف عنه 
باعتباره يستند إلى القوة. على حين يرى 
آخرون أن المفهومين مترادفان؛ فالأمن 
القومى والمصالح القومية يصعب القصل 
بينهماء وهما متشابهان فى الفمرض 
والمرونة والنسبية(0). 

وكذلك يرى البعض أن مفهوم المصلحة 
القومية هو أحد مكونات مفهوم الأمن 
القومى وأنه على الرغم من التشابه بينهما 
إلا أن الأخير أوسع نطاقاً من المصلحة 
القومية. إن أنه يتحقق الأمن تتحقق 
بالضرورة مصالح الدولة: وتحقيق المصالح 
القومية بالتالى قد يؤثر إيجابياً على أمنها 
القومى, ولكن ليس كل أمنها القومى(1). 

ومن جانبنا فإننا نميل إلى الرأى 
الأخير؛ الذى يعتبر أن المصلحة القومية هى 
جزم من كلء بل والقلب فى دائرة الأمن 
القومى التى تتسع لتشمل كل ما يمكن 
تسميته بالمصلحة القومية إلا أنها تتجاوزها 
دائماً باعتبار أن الأمن القومى هى السياج 
الأكبر والأوسع الذى يعبر عن تعانق التاريخ 
والجغرافيا فى لحظة إدراك معينة فى ضوء 
مقدرات القوة التى تمتلكها الدولة لتحقيق 
مصالحها القومية من أجل حماية أمنها 


القرمى. 
(؟) الاتجاهات الرئيسية فى تحديد 
الأمن القرمى: 


فكر وإبداع 
تعددت التعريفات التى سعت لتحديد 
مفهوم الأمن القومى, كما تعددت 
التصنيفات التى ضعت الفالبية من هذه 
التعريفات؛ والتى من أشهرها تقسيم هذه 
التعريقات إلى مدرستين الأولى: هى 
المدرسة القيمية الاستراتيجية والثانية: هى 
المدرسة الاقتصادية غير الاستراتيجية(/). 
ومع ذلك يمكن بلورة الاتجافات الرئيسية 
لتحليل مفهوم الأمن القومى كما يلى : 
أالائجاه الأول : الأمن القومى 
كمفغفوم عسكرى: 
حيث يربط أصحاب هذا الاتجاه بين 
الأمن القومى والقوة العسكرية, وذلك 
باعتبار أن النواحى العسكرية هى الهدف 
والجوهر والوسيلة لتحقيق الأمن القومي 
للدولة. وعلى آلرغم من أن هذا الاتجاه هو 
اتجاه تقليدى كلاسيكي؛ يرتبط بنشأة هذا 
المفهوم, إلا أنه لازال له مؤيدوه حتى الآن؛ 
لدرجة يتصور معها البعض بأنه لا يمكن 
الفصل التام بين الأمن القومى والأداة 
العسكرية إعمالاً للسيادة القومية وحماية 
الدولة من الأخطار والتهديدات الخارجية, 
وأن استخدام القوة العسكرية وقت اللزوم 
تعتبر الوسيلة الوحيدة لصد أى تفكير 
عدوانى على كيان الدولة الهدف. فلازالت 
الموسوعة البريطانية وعدد من الموسوعات 
العالمية الأخرى, تؤكد على هذه المعانى. 
حيث تعتبر الأمن القومى هى تعبير عن قدرة 
الدولة :.لى حماية قيمها الداخلية من 


بك 


فكر وإبداع 


مففوم الأمن القومى فى عصر المعلو صات 


التهديدات الخارجية. كذلك فإن علماء مثل 
والترلييمان (1201372مم1آ 17/31:65) كان 
من أوائل الذين اهتموا بهذا المقهوم؛ ولذلك 
يعرفه بأن الأمة الآمنة ليست هى التى لا 
تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة 
تجنباً لحرب ماء كما أنها تصبح آمنة عندما 
تكون قادرة على حماية مصالحها وصيانتها 
بالانتتصار فى الحرب إذا ما واجهت 
التحدى. 

كذلك يرى «رلفيرز ‏ 15ع772115١»‏ » أن 
الأمن القومى يعنى: حماية القيم التى تم 
إكتسابها وغياب الخوف من أى هجوم على 
تلك القيم. بالإضافة إلى ما يراه (فرانك 
تريجر 1538615 113212): بأن القيم 
القومية الحيوية (17211165 ع005)), هى 
التى تشكل جوهر سياسة الأمن القومى, 
وإنه على الحكومة حماية هذه القيم ضد 
الأمداء الحاليين والمحتملين (8). ومن 
المدرسة العربية؛ فإن د. حامد ربيع يقع فى 
المقدمة ممن اهتموا بهذا الاتجاه, حيث يرى 
أن مفهوم الأمن القومى هى فى جوفره 
مفهوم عسكرى ينبع من خصائص الأوضاع 
الدفاعية للأقليم القومى؛ يتحول فى صياغة 
تنظيرية بحيث يصير قواعد للسلوك 
الجماعى والقيادى بدلالة سياسية ويجزاء 
لايقتصر على التعامل الداخلى. بعبارة 
أخرى فإن الأمن يفرض على الدولة أن 
تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها 
لتستطيع أن تضمن لنفسها نوماً من 


الحماية الذاتية الوقائية الاقليمية؛ رهذا 
لايتانى إلا بما يتوافر لدى الدولة من قدرات 
عسكرية(؟) ويتفق عدد من الباحثين مع هذا 
الاتجاه, هنهم على سبيل المثال: 

د. عبد الوهاب الكيالى فى موسوعته 
السياسية؛ حيث يعرف الأمن القومى؛ «بأنه 
تأمين سلامة الدولة من أخطار داخلية 
وخارجية قد تؤدى بها إلى الوقوع تحت 
سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو 
انهيار داخلى» )٠١(‏ بالإضافة إلى تعريف/ 
لواء عدلى سعيد, الذى يرى الأمن القومى 
على أنه «الحفاظ على بقاء الدولة بكامل 
سيادتها على أرضها وتعاسك شعبها فى 
مأمن من أطماع أو تهديدات الغير وتوفير 
الحد اللازم من الاستقرار والسلام الذى 
يضمن لها دوام التقدم وصولاً إلى رخاء 
شعبها مع صيانة كل ذلك بالقدرة على دقع 
أى طرف دولى عن النيل من استقرارها 
واستقلال أمنها»(١١).‏ 

وفى ضوء ما سسبق يتضح أن الأمن 
القومى كمفهوم عسكرى يدور حول حماية 
السيادة وحماية الكيان» بل وصيانة المجتمع 
من أى تهديد خارجى أو حتى داخلى؛ وهى 
ما يستلزم الاستعداد بالقدرة العسكرية 
كوسيلة لتحقيق ذلك. 

ب - الا ناه الثانس: الأمن 
القومصى كمفهوم وظيفى. 


ويربط أصحاب هذا الاتجاه بين الأمن 


مات 


مفهوم الأمن القوسى فى عصر المعلو مات 


القومى والوظائف التى يؤديها بما يحقق 
الرفاهية لشعب الدولة؛ وهم بذلك يتجاوزون 
النظرة الكلاسيكية للأمن القومى التى 
اقتصرت على الناحية العسكرية فحسب 
ويتحدث مفكرى هذا الاتجاه عن كيفية تنمية 
الدولة فى نطاق الوظيفة الاقتصادية التى 
يجب أن تقوم بها السلطة السياسية 
خصوصاً فى الدول النامية, فضلاً عن 
التنمية السياسية والاجتماعية؛ بعبارة أخرى 
فإن هذا الاتجاه يعتبر الأمن القومى هو 
التنمية التى تسعى إلى تأمين الموارد 
الاقتصادية واستثمارها بأفضل الوسائل 
والصور لتحقيق أعلى مستوى لمعيشة 
المواطنين. 

وفى مقدمة المفكرين الذين دفعوا هذا 
التحديد لمفهوم الأمن القومى وأسهموا فى 
تطويره؛ روبرت ماكنماراء وزير الدفاع 
الأمريكى الأسبق؛ والذى ترأس البنك الدولى 
بعد ذلك؛ حيث حدد فى كتابه «جوهر 
الأمن»؛ أن الأمن القومى هو التنمية؛ ويدون 
تنمية لا يمكن أن يتحقق الأمن» وأن الدولة 
التى لا تنمى بالفعل لايمكن ببساطة أن تظل 
آمئة, فالأمن ليس هى تراكم السلاح بالرغم 
من أن ذلك قد يكون جزماً منه؛ والأمن ليس 
هى القوة العسكرية بالرغم من أنه يشتمل 
عليها؛ والأمن ليس هو النشاط العسكرى 
التقليدى بالرغم من أنه يحتوى عليه. فالأمن 
هو التنمية ومن دون التنمية لا محل للحديث 
عن الأمن. بالإضافة إلى ذلك فقد أشار 


فكر وإبداع 
أيضاً إلى أن الأمن القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية لا يمكن أن يترجم بصورة أولية 
فى القوة العسكرية فقط, ولكن يكمن بشكل 
ممائل فى تنمية النماذج المستقرة من النمو 
السياسى والاقتصادى فى الدالخل وفى 
الدول على مستوى العالم أجمع(؟١).‏ 
وقد أسهمت الأحداث فى تأكيد وجهة 
نظر ماكنماراء حيث ظهرت أهمية هذا 
الاتجاه الوظيفى للأمن القومى بعد الحظر 
البترولى عام 1577» وأزمة النقط الأولى عام 
54 وانتقل معه الحديث عن الأمن 
الاقتصادى بمعنى تجزئة الأمن القومى إلى 
العديد من الأيعاد. ولم يعد مقتصراً على 
البعد العسكرى. بعبارة أخرى؛ فقد كانت 
رؤية ماكنماراء بداية لتحول كبيرء وفاتحة 
لاتجاه قوب يربط بين الأمن القومى 
والرفاهية الاقتصادية والتوازن السياسى 
دون تجاهل القدرة العسكرية فى إطار 
التنوع الوظيفى. وفى مقدمة الذين كانت لهم 
إسهامات على المستوى العربي؛ فى تطور 
مفهوم الأمن القومى, د. على الدين هلال 
الذى عرفه بأنه تأمين كيان الدولة أو 
مجموعة من الدول ضد الأخطار التى 
تتهدها داخلياً وخارجياً وتأمين مصالحها 
وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها 
القرمية وغاياتها التى تعبر عن الاتفاق العام 
فى المجتمع(؟١).‏ كذلك يطرح د. عيدالمنعم 
المشاط تعريفاً واسعاً للآمن القومى بأنه 
«قدرة الاجتمع على مواجهة ‏ لا فقط _ 


حلالت 


فكر وإبداع 


مفهوم الأمن القومى فى عصر المعلو مات 


الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف بل جميع 
المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة 
للعنق»», ثم يحدد متغيرات هذا المفهوم فى 
ثلاث هى: التوازن السياسى الداخلى ؛ 
والرقاهية الاقتصادية, والقدرة 
العسكرية(4١).‏ وهناك إلى جاتب ذلك؛ عدد 
من الاجتهادات فى هذا السياق. 

وخلاصة هذا الاتجاء(ه١),‏ أنه قد أكد 
ضرورة التجاوز للأمن القومي كمفهوم 
عسكرىء بل أنه يضع النواحى العسكرية 
فى إطارها المجتمعى الأوسع. 

(5) التعريف بالأمن القومى: 

من خلال الاستعراض السابق 
للاتجاهات المختلفة فى تعريف مفهوم الأمن 
القومى ووجهات النظر المتباينة فضلاً عن 
التطور الذى شهده هذا المفهوم منذ الحرب 
العالمية الثانية؛ فإنه يتضح أن الاتجاه 
الوظيفى فى تعريف الأمن القومى هى 
الاتجاه الواقعى والأكثر ملاسة لدول العالم 
الثالث والوطن العربى على وجه التحديد. 
وهذا يرجع إلى أن الأمن القومى هوأقرب 
ما يكون إلى ققدرته على الوفاء بمتطلبات 
المواطن لدرء كل التهديدات الداخلية 
والخارجية حماية للوطن والمواطن. 

ولذلك فإن التعريف الذى يتفق مع هذه 
الحقيقة وهدف الدراسة؛ وهو تعريف د. على 
الدين هلال. حيث يرى أن الأمن القورمى هو 
تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار 


عات 


التى تتهددها داخلياً وخارجياً وتأمين 
مصالحمهما وتهيئة الظروف المناسبة 
اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الأهداف 
والغايات التى تعبر عن الرضاء العام فى 


المجقمع : 
ومن ثم فإن هذا التعريف يشمل ثلاثة 
محاون هى : 


أ- تأمين كيان الدولة والمجتمع ويتمثل 
ذلك فى وحدة الأقليم والحفاظ على الكيان 
الاجتماعى. 

ب - أن هذا التأسين يكون فى مواجهة 
الأخطار الداخلية والخارجية. 

ج - أن هذا التأمين يتحقق من خلال 
الاستقرار الاجتماعي والتندية والمشاركة 
السياسية. 

كما أن هذا التعريف يحدد ثلاثة 
مستويات لتحليل الأمن القومى لأى دولة 
هى: 

»# مستوى داخلى: يتعلق بحماية 
المجتمع من التهديدات الداخلية خاصة تلك 
المدفوعة أ المدعومة بقوى خارجية: وهذا 
يستلزم أن يعبر النظام السياسى عن القيم 
الجماعية للشعب ولقناعاته» وأن تكون 
سياساته محققة للقدر الكافى من العدالة 
الاجتماعية أو تكافؤ القرص» وأن تسمح 
مؤسساته بتوفير القنوات اللازمة للمشاركة 
الشعبية. 


مفهوم الأمن القومى فى عصر المعلو مات 


*# مستوى اقليمي: يرتبط بعلاقات الدولة 
بدول الجوار الجغرافى. 

» مستوى عالمى أو دولى: يشير إلى 
شبكة علاقات الدولة فى المحيط الدولى. 

كذلك يمكن تحقيق أمن الدولة من خلال 
نهجين رئيسيين هما : الأمن من خلال 
الصراع, والأمن من خلال التعاون ويشير 
البعض إلى تغليب أى منهما على الآخرء إلا 
أننا نرى ضرورة الجمع بينهما فى ضوء 
ظروف الدولة ومحيطها الاقليمى والدولى 
وظروفها الداخلية.؛ فالأمن القومى هى نقطة 
إلتقاء السياسة الداخلية بالسياسة 
الخارجية؛ فالأمن الحقيقى أساساً هو أمن 
الإنسان الذى هو أساس الأمن الاجتماعى 
والسياسى والقومىء وهى يرتبط بقدرة 
المؤسسات السياسية على تحقيق التضامن 
الاجتماعي فى الداخل والاستقلال الوطنى 
والقرمى فى الخارج(1١).‏ 

ولا شك أن الأمن القومى بمستوياته 
المختلفة, ومقوماته العديد التى تشمل 
جوانب متعددة؛ قد يشمل كل أركان الدولة, 
والمجتمع ويصب فى دعم المسافة السياسية 
بين المواطن فى الداخل وح دود الدولة 
الجغرافية إمتداداً لحدود الدور الاقليمى 
والدولى. ولذلك فإن الآراء قد تختلف فى 
تحديد المفهوم, إلا أنها جميعاً تنطلق من 
الشمول والنسبية؛ والديناميكية التى يتصف 
بها هذا المفهوم الهام. وقد ازدادت أهمية 


ماك 


فكر وإبداع 
هذا المقهوم فى مرحلة جديدة هى مرحلة 
عصر المعلومات 
ثانيا : الأمن القومى وعصر 
المعلو مات : 
يعتير التقدم الملحوظ فى أدوات الاعلام 
ووسائل الاتصالء والذى ألغى من الناحية 
العلمية المواجز الجغرافية بين الدول, 
وأسهم فى تسهيل عملية التأثير المتبادل مما 
أدى إلى تواقر إمكانيات أكبر للتغلفل 
الثقافى الثقافى والفكرى من جانب الدول 
الكبرى, أحد العرامل الرئيسية والبارزة فى 
إضفاء الديناميكية على موضوع الأمن 
القومى. فقد ضعفت قبضة الدول على 
انسياب المعلومات الخارجية إلى الداخل, 
والعكس؛ وذلك من جراء التقدم المتسارع 
فى العملية الاتصالية عموماء وأدواتها. كما 
أن من أهم العوامل التى أضفت أهمية أكبر 
على موضوع تطور العملية الاتصالية ذلك 
الانتشار الكبير للديمقراطية منذ منتتصف 
الثمانينات وحتى الآن مع قرب انتهاء 
التسعينات؛ حيث رتب التغيير فى موسكو 
بانكسار وفشل تجربة الحزب الواحد؛ وما 
ترتب على ذلك من توجه نحي التعددية 
الحزبية تغييراً سساثلاً فى أوربا الشرقية 
انسحب على العديد من دول العالم الثالث. 
وكان من جراء ذلك أن دخل الأمن القوومى 
مرحلة جديدة يمكن تسميتها بالتطور الثالث 
لمفهوح الأمن القومى وإن كان من داخل 
رحم الإنجاه الثانى الوظيفى أو المجتمعي. 


فكر وإبداع 
ويتضمن هذا التطور جماعاً بين تطور 
وسائل الاتصال وتداول المعلومات بسهولة 
دون عوائق من سلطة الدولة؛ ويين التغيير 
الحادث فى الكتلة الشرقية ومضمون التحول 
فى التوجه نحى الديمقراطية والمزيد من 
التعددية وحرية التعبير . 

ونتاجاً لذلك كله, فقد ثارت التساؤلات 
حود حدود هذا التطور, وإنعكاساته على 
إعادة بلورة مقفهوم الأمن القومى فى مرحلته 
الجديدة؛ وهل يمكن صياغة معادلة جديدة 
بين حدود الأمن القومى؛ وبين الانسياب غير 
المسيطر عليه للمعلومات؛ وتدفقها بدون 
قيودء فى ظل تسيد عصر المعلومات وحرية 
التعبير؟ وكيف نحافظ على الاستقلال 
والسيادة الوطنية فى ظل هذه التطورات 
الجديدة؟ وهل يتم مواجهة ذلك بآلية 
التعاون؟ وهذه تساؤلات مشروعة تفرضها 
كثافة التفيرات الحادثة فى البيئة الدولية, 
والتى لها امتداد واضع فى التأثير على 
البيشة الداخلية وتحتاج إلى معالجة 
موضوعية تتفق وأهمية تأثيرها على المفاهيم 
السائدة للأمن القومى. 

وبسعياً نحو الإجابة على هذه التسازلات, 
فإنه يمكن تناول عدد من القضايا المحورية 
فى العلاقة بين الأمن القومى وعصصر 
الانسياب المعلوماتى غير القابل لالسيطرة 
عليه يسسهولة: وذلك على النحو التالى : 

١‏ عصر المعلومات وسلطة 
الدولة: : 

تشير سلطة الدولة: إلى قدرتها على 
ممعارسة وظائفها الرئيسية سواء التقليدية 


0 


مغفوم الأمن القوسى فى عصر المعلو سات 


(تنفيذية ‏ تشريعية ‏ قضائية) أم الوظائف 
الحديثة حيث تضاف وظائف أخرى من 
أهمها ثلاثة هى: حماية الاستقلال. وتأكيد 
سيادة الدولة» وحفظ الأمن الداخلى. ولا شك 
أن التقدم التكنولوجى فى الإتصالات ونقل 
المعلومات: قد أثرت على إمكانية الدولة على 
القيام بوظائفها على وجه العموم. وتبدى هذه 
الظاهرة واضحة فيما يتعلق بالدول النامية 
التى تسعى حكوماتها على الحفاظ على 
الاستقلال بإعتباره حصيلة نضال وطنى 
ويستحيل التفريط فيه أى تمكين الآخرين 
وخاصة الدولة الاستعمارية السابقة؛ وهى 
دول كبرى حالياً فى الغالب؛ من النيل من 
هذا الاستقلال. وأضحت المسألة تمثل أوجه 
العلاقة بين دول كبرى» ودول صغرى. فالدول 
الكبرى هى التى تملك القدرات التكنولوجية 
المتقدمة فى مجال الاتصالات والتى تستطيع 
من خلالها أن تخترق الدول الصغرى؛ فى 
الوقت الذى تحاول هذه الدول الصفرى أن 
تحمى نفسها واستقلالها وممارسة سلطاتها 
حفاظاأ على الأمن القومى للبلاد. وتسعى 
الدول الكبرى لتحقيق مصالح توسعية 
ضخمة بالتدخل فى شئون الغير ‏ وهم هنا 
الدول الصفرى النامية: فى الوقت الذى 
تسعى الأخيرة لمقاومة هذه المحاولات 
التوسعية, والتغلفل من دول الشمال المتقدم. 
وهذا ما يجعل القول بأن صراع الشمال 
والجنوب أى ما يحاول البعض أن يروضه عن 
طريق الحوار؛ ما هى إلا ترجمة عملية لهذه 
العلاقات غير المتكافئة, باعتبارها ناتجاً من 
نواتج المرحلة الاستعمارية وفجوة التقدم. 
بعبارة أخرى؛ فإن سلطات الدولة 
ووظائفها تعرضت للإضعاف نتيجة قهر 


عفهوم الأمن القو سى فى عصر المعلو مات 


الدول المتقدمة, وقدرتها على النفاذ إلى عمق 
الدول المقرى وقمل سلطة الدول التى 
تتعرض للانحسار والتراجع والتقلص 
التدريجى .)١7(‏ ويؤكد هذه الخلاصة 
صاحب نظرية «نهاية التاريخ» (فرانسيس 
فوكاياما). حيث يشير إلى أن هناك أربعة 
تأثيرات واضحة لثورة المعلومات وتكنولوجيا 
الإتصال على الحياة الإنسانية فى العالم 
كله هى : إضعاف النظم الحاكمة المتسلطة 
وبالتالى الاسراع فى عملية التطور 
الديمقراطى فى العالم كله وتاكل السيادة 
القوسية وإضعاف السلطة المركزية فى كل 
مكان؛ وتغير مفهوم «القوة» وطبيعة 
ممارستها وأثرهاء ثم تفتت المنظمات القرية 
إلى وحدات صغيرة. وهذا يعنى أن تدفق 
المعلومات عبر وسائل الإعلام العديدة, 
سيقتحم كل المجتمعات المغلقة ويكسر 
سطوة النظم المستبدة؛ ويسقط قدرتها على 
إبقاء شعويها جاهلة أى غافلة ويتخطى 
الحدود الجغرافية والسياسية والقانونية 
القائمة(1). بعيارة أكثر تحديداً فإن قدرة 
الدولة ونظامها السياسى على ممارسة 
سلطات بلا حدود أو قيود على مواطنيها 
خصوصاً فى المجتمعات غير الديمقراطية 
ستدخل دائرة الانحسارء وفقدان التأثير 
التدريجى على المواطنين فى ظل الثورة 
التكنولوجية المعلوماتية والتغيرات الكونية 
الحادثة . 

عصر المعلو مات وسيادة 
الدولة: 


د 


فكر وإبداع 


لعل من أهم الآثار لشورة المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصالات يكمن فى التاكل 
التدريجى لسيادة الدولة دون اختيار أى 
إرادة منها . فهناك تقسيم واضح فى 
النظريات التقليدية لمفهوم السيادة؛ بين 
الجانب القانوني والجانب السياسى. فيشير 
الجانب القانونى لسيادة الدولة؛ إلى أن 
السيادة صفة من صفات الدولة, قوامها 
الاستقلال القانوني فى مواجهة غيرها من 
السيادات الأخرى. بمعنى أن القانون الدولى 
مثلاً هو الذى يحدد العلاقات بين الدول 
وكيفية ممارستها لسيادتها إزاء الآخرين 
من الدول. أما الجانب السياسى لمفهوم 
السيادة, فيشير إلى أنها تعنى قدرة الدولة 
الفعلية على تأكيد ذاتها فى المجال الدولى؛ 
بحرية كاملة دون امتثال لأى سلطة خارجية, 
أى قدرتها الفعلية على تحقيق الاستقلال 
والإرادة الحرة فى المجال الدولى دون 
خضوع لأى طرف دولى آخر. بمعنى أن 
الدولة لها القدرة على السيطرة على 
إراداتها ومقدراتها وذاتها بحرية كاملة, 
وقدرتها على حماية استقلالها فى الواقع 
العملي(9١).‏ 

وإذا كان الجائب القانوني يشير إلى 
الاطار الرسمى الذى يجب أن تسير فيه 
العلاقات بين الدول؛ فإن الجانب السياسى 
يمثل الواقع الفعلى لإمكانية الدولة وقدرتها 
على تطبيق الجانب القانونى حماية 
لسيادتها الفعلية وإرادتها الحرة المستقلة 
فى مواجهة الآخرين. ولذلك فقد رأينا دولاً 
تتمتع بالاسيادة القانونية والسياسية معاً, 


فكر وإبداع 


مغفوم الأمن القومي فى عصر المعلو مات 


ودولاً أخرى تتمتع بالسيادة القانونية دون 
الجانب السياسى فى الواقع العملى. ومرد 
ذلك كله إلى التتقسيم فى توزيع القوة 
والقدرة التكنولوجية. فالدول المتقدمة هى 
دول قوية كبرى تستطيع حماية سيادتها 
القانونية والسياسية ثم افقاد الدول غير 
المتقدمة المعروفة بالدول الصغرى أو النامية 
لقدرتها على ممارسة سيادتها. فى الوقت 
الذى لا تستطيع الدول الصغرى الصمود 
فى مواجهة قدرة الدول الأخرى على التغلفل 
فى شئونها وتجاوز حدودها السبياسية: 
نظرا لضعف قدراتها التكنولوجية بصفة 
عامة. وهذا هى الحادث فى مجال المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصالات. حيث أسهمت الثورة 
المعلوماتية والاكتشافات العلمية فى مجال 
النقل والاتصالات ونقل المعلومات عير 
الأقمار الصناعية وقنوات المعلومسات: فى 
احداث تأثير واضح على مفهوم سيادة 
الدولة» فثصبحت الممارسة الفعلية لمظاهر 
السيادة لتحقق بقدر ما تحوزه الدولة أو 
يتيسر لها من امكانيات يوقرها التقدم 
التكنولرجى والعلمى فى كافة المجالات. 

وقد أصبحنا أمام تقسيم جديد للعالم 
فى عصر المعلومات؛ حيث هناك بعض الدول 
لها القدرة على ممارسة السيادة الكاملة, 
فى مقابل دول أخرى ليست لديها مثل هذه 
القدرة. ولم يعد التمييز من الناحية القانونية 
للسيادة حيث لم يطرأ جديد يذكر على 
الأطر الرسمية إلى حد ما باستثناءات قليلة 
ليس هناك مجال لذكرهاء ولكن التمييز 
يرقبط بالسيادة السياسية التى أصبحت 
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فاصلاً فى الحكم على مدى كمال سيادة 
الدول أو نققصها. فلم تعد إذن الحدود 
السياسية صعبة الاختراق بل أصبحت أقل 
صعوداً أمام التقدم التكنولوجى عامة, 
ومجال الإتصالات والمعلومات بصفة خاصة. 
والفيصل هنا فى اكتمال سيادة الدول أى 
نقصهاء يبرز فى مدى ما تمتلكه الدولة من 
امكانيات عملية وتقنية متقدمة؛ إما فى 
حماية سيادتها أواختراق سيادة الدول 
الأخرى لأغراض مختتلفة. والمثال الواضح 
فى هذا الصدد هو قدرة البث التليفزيونى 
عن طريق الأقمار الصناعية على اختراق 
حدود الدولة دون استئذان منهاء وقدرة 
انتقال الرسائل عبر الفاكس, وانتقالها عبر 
البريد الالكترونى من خلال أجهزة 
الكومبيوتر» وغيرهاء مما لا تستطيع الدول 
أن تقف إزاءه بالرفض أو القبول أو حتى 
المقاومة التى قد تستلزم إمكانيات مضادة 
وعلى درجة كبيرة فى مواجهة الطرف الآخر 
المتغلغل. وهنا وإن أكد «الفين توفلر» هذه 
الحقيقة من منظور غربى. فإن هناك بعض 
مفكرينا يرى أن القضية أضحت في 
المستقبل تكمن فى كيفية قبول وضع الدولة 
بسيادة أقل فى ظل مظاهر «العولة» أى 
«الكونية» السائدة(١؟).‏ 

أن الأمن القومى لا شك يتعرض التأثير 
نتيجة تآكل سيادة الدولة» وعدم قدرتها على 
فرض سيادتها السياسية: أى ما يمكن 
تسميته التجاوز المعلوماتى للحدود القومية 
(2112202م0 26 ترم كم1]) . 


مفهوم الأمن القومى فى عصر المعلو مات 


“ا محر المعلو مات, وحقوق 
المواطن: 

إن حقوق الإنسان هى حقوق أقرتها 
كافة المواثيق الدينية والدنيوية. ومن أهم 
الوثائق الدولية فى هذا الصدد هى الميثاق 
العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 21514 
والذى احتفلنا بذكرى مرور خمسين عاماً 
على إقراره منذ عدة أشهر وقد نص هذا 
الميثاق فى المادة 4١؛‏ على الحقوق الإعلامية 
للمواطن ومنها حرية الرأى والتعبير والنشر 
وتداول المعرفة. ولتزايد الثورة الاتصالية 
والمعلوماتية؛ ‏ أهتمت الأمم المتحدة بهذا 
الموضوع منذ بداية الستينات؛ إلى أن 
توصلت إلى الاتفاقية الدولية للحقوق 
السياسية والمدنية عام 113171؛: ونصت فى 
المادة 19 ٠٠‏ على حق انتقال المعرفة 
والحق فى الاتصالء وكان ذلك كمحاولة 
لتقنين التطورات المتلاحقة فى وسائل 
الاتصال ونقل المعلومات . وقد استمرت هذه 
الجهود مع نهاية السبعينات وأوائل 
الثمانينات: لمحاولة التتصدى للمشكلات 
الناجمة عن الحصول على المعلومات 
بواسطة الأقمار الصناعية إلا أن هذه 
الجهود بآءت بالفشل بسبب الخلافات على 
المصالح القومية للدولء وتحديداً بين تلك 
الدول التى نالت حظها فى هذا المجال 
المتقدم وهى الدول الكبرى؛ وتلك التى لم 
تستطع أن تنجز فى هذا المجال بعد(١؟).‏ 
ولم تصل بعد هذه الجهود إلى نتيجة تذكر 


اكررك 


فكر وإبدام 


حتى الآن فى إطار الصراع بين الدول التى 
تستطيع الحصول على المعلومات ونقلها, 
وتلك التى نتلقاها ولا تصنعها. 

فعصر المعلومات كرس حق المواطن فى 
الاتصال والمعرفة وتلقى المعلومات؛ واعتبرته 
من الحقوق الطبيعية التى لم تعد للدولة 
وأجهزتها وسلطاتها منعه أو حتى الحد هنه. 
وهذا الحق كما يراه البعض يجمع بين 
طياته العديد من الحقوق الإنسانية الأخرى 
مثل حق العيش فى سلام؛ وحق التعليم 
والثقافة, والحق فى التنمية؛ وحق الحياة 
الخاصة. والحق فى الإعلام والمعرفة. فى 
نفس الوقت فإنه يتضمن بعض المسئوليات 
والالتزامات مثل: احترام حقوق الفير, 
وسمعتهم؛ وحماية الأمن القومى أن النظام 
العام والآداب العامة. وعلى الرغم من 
الإقرار بهذه الحقوق إلا أن هناك من 
الحقوق المنبثقة من الحق فى الاتصال لم يتم 
ارساؤها بعدء ومن ذلك حق التمثيل» وحق 
المشاركة فى المستويات المختلفة للعمليات 
الاتصالية» وحق الخصوصية؛ وحق الاطلاع 
على سياسات الحكورمات وأفعالهما والوثاق 
المتعلقة بذلك(11). ومما يذكر فى هذا 
الشأن أن خبراء الاتصال قد توصلوا إلى 
صيفة عامة تحدد أبرز عناصر ومقومات 
هذا الحق فى الاتصال كحق إنسانى شاهمل 
للعديد من الحقوق» ومن ذلك: 

1-ححق الاجتماع والحق المناقشة, 
والحق فى المشاركة وما يتصل بذلك من 


فكر وإبداعم 


عفهوم الأسن القو سى فى عصر المعلو مات 


حقوق تكوين الجمعيات 

ب - الحق فى الاستفسار وفى الحصول 
على المعلومات,. وفى ايلاغ الآخسرين 
بالمعلومات والمتعلق بذلك من حقوق الاعلام. 

ج- الحق فى القافة والحق فى 
الاختيار والحق فى الحياة الخاصة:؛ وما 
يتصل بذلك من حقوق التنمية 
الانسانية(7؟). 

ونتيجة إتساع دائرة الحقوق الفردية 
للمواطنين فى ظل ثورة المعلومات؛ وتطور 
تقنياتهاء أن أصبح هناك ما يمكن تسميته 
«يالصندوق المعلرماتى للأفراد» لا يجوز 
للدولة أن تعتدى عليه. وهذا الصندوق هو 
عبارة عن تخزين معلومات استطاع المواطن 
القرد أن يجمعها بأساليب تكنولوجية 
حديثة؛ وأن يسترجعها كما يشاء؛ وأن يطلع 
الآخرين عليهاء وأن يتبادلها داخلياً 
وخارجياً دون تمكن الدولة من السيطرة 
عليها أو حتى التدخل فيها يدعوى الحفاظ 
على الامن القومى. فضلاً عن اتساع .ائرة 
ونفوذ منظمات حقوق الأنسان؛ فى العالم 
وخصوصاً العالم النامى؛ لدرجة عدم 
الاعتراف الرسمى بها قى بعض هذه 
اليلدان: فى نفس الوقت لم تحاول أن تمنع 
وجودها وأن حاولت اعاقتها. وذلك يأتى فى 
إطار الاتساع الأفقى والرأسى لقضية 
حقوق الإنسان والمنظمات التى تعمل فى 
هذا المجال. وقد اعترف وزير داخلية مصرء 
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فى حديث لاحدى الصحفء حينما قال: أن 
منظمات حقوق الإنسان فى مصر غير 
شرعيةء ولكننا نسكت عليهاء ولم تتخذ ضد 
ممارساتها أى اجراء(4؟). 

ففى ظل ثورة المعلومات: اتسعت دائرة 
حقوق المواطنء ولم يعد بوسع الدولة الحد 
منها حتى ولى لم تعترف بها رسمياً. كما أن 
هذا التجاوز المعلوماتى لحدود الدولة, اسهم 
فى إعادة تنظيم الشعوب وترابطها بعضها 
ببعض بأساليب الكترونية وليس بالجوار 
الجفرافى: بل وليس فقط بالثقافة الوطنية 
القرمية الواحدة(15؟). وإذا كان صحيحاً أن 
الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية 
لعام 15717 قد نصت في المادة 15 على أن 
الحق فى المعرفة وتداول المعلومات مرتبط 
بحق الدول فى فرض القيود لحماية الأمن 
القومى أى النظام العام أى الصحة العامة أى 
الأخلاق, إلا أنه, مع هذا التطور المعلوماتي, 
قد أصبع متعذراً فى الواقع العملى تقييد 
هذه الحقوق للمواطنين حتى لى كانت تحت 
دعاوى الامن القومى. 

؛ - ثورة المعلومات وصنع القسرار 
السياسى : 

أحدثت عملية تدفق المعلومات بلا حدود, 
وانسيابها داخل الدولة, تأثيراً كبيرا على 
عملية صنع القرار السياسي. وتحدث هذه 
العملية من خلال آليات عديدة من أهمها: 
النشر الواسع فى كافة المجالات سواء من 


مفهوم الأمن القو مص فى عصر المعلو مات 
خلال الصحف والانترنت والأقمار الصناعية 
والاذاعة والتليفزيون» سواء على المستوى 
الداخلى أن الخارجى؛ وكذلك طبع المسحف 
المحلية على نطاق دولى عن طريق نقلها 
بالأقمار الصناعية وطبعها فى داخل الدول 
الأخرى مما ساعد على انتشار الأفكار 
وتبادلها بين الشعوب» ومحاولات استقصاء 
الرأى للتعرف على الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية السائدة للمعاونة على رسم 
سياسات الدول الكبرى ازاء الدول الصغرى 
فى المناطق الساخنة بما يخدم 
استراتيجيات هذه الدول. 

فضلا عن ذلك؛ فإن المساندة الخارجية 
لجماعات الضغط الداخلية قد يؤدى إلى 
التأثير على عملية صنع القرار. فخضوع 
صانع القرار لهذه التدفقات المختلفة من 
المعلومات بكافة الوسائل؛ يسهم بالتالى فى 
صياغة وتعديل القرارات بين أن وآخر. فقد 
تلاشت نسبياً إمكانيات الفصل بين الداخل 
والخارج: ولم يعد بإمكان دولة ما عزل 
شعبها عما يحدث فى الخارج؛ أو العكس. 

ومن هنا فقد زادت أهمية المعلومات, 
وزادت قيمة المعرفة نظراً لخطورتها على 
صنع القرار. فقد يحدث أن تتسرب 
معلومات معينة لصانع القرار تتفق ومزاجه 
الشخصى وطموحاته: فتدفعه إلى إتخاذ 
قرارات تتفق وما تخطط له دولة أخرى غالباً 
ما تكون دولة كبرى (نموذج الولايات 
المتحدة والعراق فى الدفع بالحتلاق أزمة 


فكر وإبدايم 


الغزى العراقى الكويت). وقد يحدث اجراء 
حديث صحفي أن تليفزيونى مع رؤساء 
الدولء للتعرفء من خلال توجيه أسئلة 
معينة؛ على ما يدور فى ذهن صانع القرار 
من ناحية, والتأثير عليه بعد ذلك من ناحية 
أخرى» وهى صورة موجوده بكثرة خاصة 
فى منطقتنا العمربية. فالقرار هى نتاج 
شخصية الإنسان صاحب سلطة القرار, 
والمعلومات هى المدخلات للتاثير على 
الشخص ودفعه لاتخاذ قرارات معينة قد 
تكون صائبة؛ وقد تكون مدمرة؛ ولا شك أن 
هذه المسالة لها تأثير على الأمن القومى 
للدولة فى حالة عدم التيقظ من تسرب 
المعلومات إلى صانع القرار, إلا أن تعدد 
المعلومات وكثافتها وتنوع المصادر وقدرات 
جماعات الشغط على استثمان وسائل نشر 
واذاعة المعلومسات بشأن ما تتبناه أو تسعى 
إلى تحقيقه, كل هذا من شأنه أن يحدث 
أثره على صانع القرار السياسى سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يعد 
بإمكان الدولة أن تلغى هذا التأثيرء ولكن قد 
تتمكن من الحد منه بعض الشىء؛ وهو ما 
يستدعى إعادة النظر فى حدود الأمن 
القومى فى ضضوء هذه النتيجة؛ حيث زالت 
فكرة منع المعلومات من التدفق من وإلى 
الدولة. 

ه ‏ ثورة المعلومات والتمويل الخارجي: 

فى ظل الانتشار اللا محدود للمعلومات 
من خلال العديد من وسائل الاتصال 


فكر وإبداع 


مغهوم الأمن القو مى قى عصر ؛إمعلو مات 


الحديثة, انتشرت جماعات محترفة للبحث 
والتنقيب فى الأحوال المصرية وغيرها من 
البلدان ذات الآهمية فى الاستراتيجيات 
العالمية. واتخذت هذه الجماعات أشكال 
تنظيمية مختلفة, إما مراكز بحثية خاصة: 
أى العمل تحت سار أسماء لمراكز أبحاث 
كبرى فى المجتمع أ فى الجامعات؛ أى من 
خلال صحف معينة رسمية أى مستقلة أو 
حزبيةء وأصبحت هذه الجماعات تعمل إما 
لحسابها الشخصى. أو لحساب جهات 
خارجية:؛ أى لحساب دول؛ أو لحساب أجهزة 
مخابراتية» وبعضها وهو قليل يعمل بشفافية 
لصالح تطور المجتمع ومصالحه العليا دون 
قصد إضضرار أمنة القومى على الإطلاق. 
وفى الولايات المتحدة؛ فإن من يعمل لحساب 
الآخرء يسجل تحت مسمى 11016181 
 . 1‏ بمعنى عسيل أو وكيل لدولة 
أجنبية, ويستدعى هذا التحديد الذى يتم 
بشفافية تامة, نوعا محدداً من التعامل, 
ويحكم ذلك نظام وأساليب محددة بالنذلام 
المصرفى والمالى وكذلك الضسريبى: وكل هذا 
يتم يوضوحء حتى أنه يتم فضح أى محاولة 
تستهدف تفيير أو التأثير على سياسات 
الولايات المتحدة فى ضوء تسريب أموال 
خارجية لتحقيق هذا الغفرض. ولعل فى 
فضيحة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس 
كلينتون من قبل عملاء لدول آسيوية كالصين 
وأندونئيسيا طبقا لما نشرء خير مثال على 
ذلك(53) . 


هنأ #لند 


ويشهد الواقع المصرى هذه الظاهرة 
يكثافة: فهناك من يعمل لصالع دول عربية 
معينة, ومن يعمل لصالح دول أجنبية غربية 
فى الغالب وهناك من يعمل لصالح اسرائيل 
تحت مسميات مختلفة ولهؤلاء جميعاً تمويل 
خارجى دون افصاح.؛ وأن هذا التمويل ليس 
بالصورة التقليدية كعمولة مقابل عمل شىء 
محدد وهى نظام العمل مع المخابرات 
بصورة مباشرة؛ ولكن التمويل يتسرب من 
خلال دعم نشاط هذا المركز البحثى أى ذاك, 
وهذه الصحيفة أو تلك وبعض هذه المراكز 
فرضت موضوعات معينة على أجندة 
المجتمع كموضوع الاقليات وبمسميات 
مختتلفة على سبيل المثال؛ لصائح قوى 
أجنبية اتضح استثمارها وتوظيفها لحسابها 
ضد المصلحة القومية المصرية, وهذا هو ما 
يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى 
الطبرق» 

ويس تلزم هذا الواقع المريرء الذى 
استهدف القائمون على صنعه اقساد جزء 
من النخبة البحثية والعلمية, وتطويع هذه 
النخبة لخدمة مصالح أجنبية تحث شهارات 
مختلفة, وذلك مقايل مبالغ مادية متميزة إذا 
ما قورنت يما يتم الحصول عليه من المراكز 
الوطنية وهم يسهمون بلا شك فى تعميق 
«الاستعمار الجديد» الذى يستهدف أدمفة 
صناع القرار, وأدمغة النخبة العلمية المثقفة 
من خلال التدفق المستمر للمعلرمات من 
الداخل للخارج دون حدود وهذا لا شك 


مفهوم الأمن القو مى فى عصر المعلو مات 


يؤثر بصورة سلبية على الأمن القومى 
المصرى؛ ويحتاج الأمر إلى وضع ضوايط 
لحماية هذا الأمن, والحد من تعاظم هذه 
الظاهرة التى تحتاج إلى ضوابط وتقنين بما 
يتفق مع المصلحة العليا للبلاد. ولعل الجدل 
الذنى جرى بتبادل الاتهامات بين أحدى 
الصحف المستقلة وبين مركز بحثى بمؤسسة 
صحفية كبرى فى مصر بشأن إجراء 
استطلاع للرأى العام حول قضايا معينة 
كالمشاركة وغيرها خلال الأشهر الماضية هى 
ما فجر هذه القضية من جديد واستتيعها 
اثارة قضية التمويل البريطانى لاحدى 
منظمات حقوق الإنسان فى مصر لاعداد 
تقارير معينة. خير مثال لهذه القضية التى 
تستدعى التوقف عندها كثيراً. 

ثالثأ: الخرروج من المأزق والطرح 
الجديد لمفهوم الأمن القومى: 

وخلاصة ما تقدم فإن الثورة 
المعلوماتية قد أثرت بشكل مباشر وغير 
مباشر على عملية صنع القرار الداخلى؛ 
وأثرت على سلطة الدولة» وسيادتهاء خلقت 
جماعات ضغط داخلية لها ولاءات خارجية 
من خلال التمويل الأجنبى. وأصبح واقع 
الدول النامية, بحكم انها المتلقية للمعلومات 
من الدول الكبرى المحتكرة لها والمتحكمة فى 
وكالات الانباء الكبرى ووسائل الأعلام 
وانتاج المعرفة وغير ذلك: يشهد ظاهرة 
«الاستعمار المعلوماتى» الذى يفرز الهيمنة 
الثقافية بعد الهيمنة الاقتصادية التى قد 


فكر وإبداعم 


تحققت إلى حد كبير. ومن أهم النتائج 
المترتبة على محاولات الهيمنة الثقافية من 
الدول الكبرى على الصفرىء هو تناقص 
الولاء الوطنى بعد تاكل سيادة الدولة, 
وفقدان السيطرة على حركة المعلومات من 
وإلى الدولة؛ وكل هذا يتعارض مع 
مقتضيات الأمن القومى لمصر والعديد من 
الدول النامية. ولكن تبقى القضية مطروحة 
فى كيفية التوازن بين الثورة المعلوماتية التى 
لا يمكن ايقافهاء وبين احتواء الآثار السلبية 
لها على الأمن القومى للدولة» ويما قد يسهم 
فى تغيير لمفهوم الأمن القومى. 

فلا خلاف على ضرورة إحترام وتوسيع 
حقوق المواطن فى المعرفة وفى الاتصال 
وفى التعبيرء وفى السؤالء وفى النقاش» 
وغيره من الحقوق, فى نفس الوقت فإنه لا 
خلاف أيضا على أن الدولة لها الحق وعليها 
واجب فى نفس الوقت؛ يتحدد فى فرض 
سيادتها الاعلامية على أرضها وشعبهاء 
دون أن يؤدى ذلك إلى الحد من حسقوق 
الأفراد فى المعرفة. والقضية أصبحت فى 
مأزق حقيقى فى الواقع العملى . 

فبالقدر الذى يسمح فيه بحقوق واسعة 
للمواطن فى المعرفة والاتصال وغيرهاء 
بالقدر الذى يسمح فيه من تمكين الدولة من 
السيادة الاعلامية والسيطرة على الأرض 
والشعبء لحماية الأمن القومى أق النظام 
العام. وهذا ما أقرته الإتفاقية الدولية 
للحقوق السياسية والمدنية عام 195753 


حلاقد 


فكر وإبداع 


مفهوم الأمن القو مي فى عصر المعلو مات 


والسابق الاشارة إليها. ومن ثم يتضح 
نسبية حقوق المواطنين» ونسبية حق الدولة 
قى السيطرة والسيادة. أى أن حق المواطنين 
قى المعرفة ليس مطلقا بل هى مقيد بما يتفق 
مع الأمن القومى الذى تقدره الدولة» وفى 
ذات الوقت فإن حق الدولة فى السيطرة 
والسيادة ليست مطلقة إنما مقيدة بحماية 
الأمن القومى وبشرط ألا يقيد حق الجماهير 
فى المعرفة . 

وهذه العلاقة التوازنية تقتضى 
الاستفادة من خبرات للدول المتقدمة فى 
إيجاد آليات للحفاظ على هذا التوازن. وقد 
كشقت دراسة مهمة عن وضع هذه العلاقة 
فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
والسويدء وخلصت إلى أنه رغم الأقرار بحق 
الحصول على المعلومات والاطلاع على 
الوثائق للمواطنين, إلا أنه قد أعطى للحكومة 
السئطة الأكبر فى قرض السرية حماية 
للامن القومى بشكل مباشر وغير مباشر. 
ولذلك إن تدفق المعلومات ليس حراً فى دول 
الشمال المتقدم كما يحاول البعض وهذه 
الدول ذاتهاء أن تصور ذلك. وأن حق 
الجمهور والاعلام فى الحمصول على 
المعلومات يس مطلقاً ولكن هناك الكثير من 
القيود التى فرضتها دول الشمال على هذا 
الحق(77). كما أن هذه الدراسة أشارت 
إلى هذا الواقع فى العديد من الدول العربية 
واتضح أنها تفرض قيوداً كبيرة على تدقق 
المعلومات وحق الجماهير فى المعرفة, 


عقيف 


وخلصت الدراسة إلى ضرورة الاعتراف 
بحق كل دولة فى فرض قيود قنانونية علي 
نشر أو أذاعة أنواع معينة من المعلومات 
ومنها: ما يتعلق هباشرة بالأمن القومى» وما 
يشكل خطرا على الاقتصا الوطنى أى 
العملة المحلية» أى المخزون الاستراتيجى من 
مواد معيتة, وآنياء التحقيقات والمحاكمات, 
والمعلومات المتعلقة بحياة المواطنين الخاصة, 
وما يتعلق بالآداب العامة والأخلاق(14). 

وإذا كان العالم يشهد ظاهرة إنتقال 
للمعلومات بغير سدود؛ ولروس الأموال 
بغير قيود» وللأفراد بغفير حدود؛ كما يظهر 
فى مجالى نقل المعلومات والاتصال, 
والاقتصاد وما أسهم ذلك فى التأثير على 
سلطات الدولة ووظائفهاء وسيادتهاء, 
وتعرضها للتدخل الخارجى بصورة مختلفة, 
فإن الدول النامية أصبح لزاماً عليها أن 
توازن بين إعتبارات أمنها القومى من ناحية 
وبين ضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية فى 
مجال المعلومات وحقوق المواطنين(9؟). 

كما أن العالم الذى شهد فى السنوات 
العشر الأخيرة تحولاً فى هيمنة حقوق 
المواطنين؛ وإنتتشسار أفقى ورأسى 
للديموقراطية حتى أصبحت هدفاً لدول 
العالم أجمع باس تثناءات قليلة. جعل من 
الصعب التراجع عنها أو عن الاعلان عن 
حماية حقوق الأفراد, وكل دولة أصبحت 
تتفاخر بما تتخذه من خطوات فى هذا 
السبيلء فإنه إذن من الصعب التفكير فى 


مففوم الأعن القو مى فى عصر المعلومات 
الحد من هذا التطور العالمى. فى نفس 
الوقت فإن السيادة التقليدية للدولة التى قد 
تعرضت للتسأثير فى ضوء التطور 
التكنولوجى فى وسائل الأتصالء مما جعل 
الأمن القومى يتعرض للتأثير السلبى أيضاً 
باستمرارء لابد من مراجعتها إلى مفهوم 
حديث للسيادة والأمن القومى. 

وللوصول إلى حل معضلة التوازن بين 
حرية المواطنين ومقتضيات الأمن القومى 
يكمن فى الالتزام بقواعد الممارسة 
الديمقراطية والسعى نحى تعميقها, وتقوية 
كل مؤسسات المجتمع السياسى خاصة 
والمدئنى بصفة عامة؛ وتدعيم الحقوق 
الاقتصادية للمواطنين ويصورة واقعية بما 
يحمى هؤلاء من تعرض الولاء الوطنى 
عندهم للتناقص أو التأثير السلبى . 

فطبقاً لما هو سائد فى المجتمعات 
الديموقراطية التى أحرزت التقدم 
التكنولوجى المعروفة بدول الشمال؛ فإن 
إعمال قواعد المحاسبة وتطبيقها على جميع 
الأطراف بدون تمييز يصبح هو المخرج. 
حيث يتطلب الأمسر الإعلان عن كل شيء, 
وتبيان أوجه الانفاق» ومصادر التمويل, 
والخضوع لرقابة الأجهزة المحاسبية فى 
الدول» ورقابة الرأى العام, وذلك بشفافية 
تامة. وهذا هو السبيل لاعادة النظر فيما فى 
متعلق بالسيادة غير التقليدية ؛ وبحدود 
الأمن القومى بعنظور جديد بتجاوز المفهوم 
التقليدى أيضا. 


ناف 


فكر وإبداع 
أن الأمن القومى فى مرحلته الثالثة بعد 
تجاوز المرحلة الأولى الذى ارتبط فيه بالقوة, 
والمرحلة الثانية الذى أرتبط فيه بوظيفة 
مجتمعية؛ يسعى إلى إستيعاب التطور العام 
نحو الديمقراطية على المستوى العالمى؛ 
واحترام حقوق المواطنين فى المعرفة وغيرهاء 
واستيعاب الثورة المعلوماتية وهى تمثل . 
الثورة الرابعة فى حياة البشر. ويحدد هذا 
المفهوم الجديد أدواته وقد تركزت فى الجمع 
بين «الصراع والتعاون» دون تجاهل 
لإحداهما حفاظاً على السيطرة والسيادة 
على الأرض والشعب تحقيقاً المصالح العليا 
فالأمن القومى يستهدف تحقيق أمن 
المواطن والصفاظ على حقوقه؛ وأمن الدولة 
فى السيطرة والسيادة؛ طبقاً لما التزمت به 
هذه الدراسة فى استخلاص مفهوم للأمن 
القومى. لذلك فإن تمكين الدولة من فرض 
سيطرتها الخارجية والداخلية لا يتأتى إلا 
من خلال الاستقرار الاجتماعى والتنمية 
والمشاركة السياسية وأن وضوح كل شىء 
بشفافية كبيرة؛ هى السبيل نحو تطوير 
المجتمع وحماية أمنه القومى؛ ومخضوع 
الجميع حكاماً ومحكومين للمحاسبة 
الجماهيرية فى ضوء إعمال قواعد اللعبة 
الديمقراطية . 


فكر وإبداع 


مغهوم الأمن القومى فى عصر المعلومات 


هوامش الدراسة 

١د.‏ محمود علم الدين, دوسائل 
الإعلام والاتصال فى عصر المعلوسات: 
الوسائل والسسات» مجلة النيل » وزارة 
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عاكت 


فكر وإبداع دور البامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة 


دور الجامعات 


فى مواجهة التحديات المعاصرة 
(التحدىالثقافي) 


[ |( د . محمد حسن الفقديسى ‏ 


ازداد الاهتمام فى السئوات الأخيرة بوضع الجامعات؛ ودورها فى المجتمع 
المعاصر؛ وبمستقبل التعليم الجامعى وأهدافه والتحديات النى تواجه الجامعات 
فى مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية, والاقتصادية: والثقافية, 
والأساليب, والوسائل التى يمكن أن تستعين بهاالجامعات لمواجهة هذه التحديات 
والتغلب عليها أوتذ يلها وتطويعها لصالحها وتخقيق أهدافها وخدمة رسالتها 
العلمية. ومع أن هذه المسائل وأمثالنيا كانت تشفل دائمأ يال المهتمين بالسياسة 
التعليمية بعامة وسياسية التعليم الجامعى بخاصة فى كل أنحاء العالم فإن تطاعل 
الأحداث وتسارع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وانعكاس هذه 
الأحداث والتغيرات على الجامعة والتعليم الجامعى أثارت كثيراأ من التساؤلات 
لدى بعض القنطاعات حول الأهداف الحقيقية التى يجب أن تسعى الجامعات إلى 
خقيقهاء وعن نوع التعليم الجامعى الذى يمكن أن يساعد على تحقيق هذه 
الأهداف. 1 


+ باحث تربوى بوزارة التربية والتعليم: والتعليم العالى بدولة قطر . 


مات 


دور الجامعات فى سواجفة التحديات المعاصرة 


فكر وإبدام 


وقد تمثل ذلك كله بشكل واضع فى 
حركة الطلاب الشهيرة التى قامت فى 
الخارج عام 1554م ووجدت لها أصداء 
مختلفة ومتباينة فى مختلف أقطار العالم. 
وقد تختف الآراء حول هذه الحصركة 
وبواعثها وجدواها ولكن الذى لا شك فيه هو 
أنها نبهت الأذهان إلى بعض مطالب 
الطلاب من أن الجامعات أنشئت من أجلهم 
وأنهم هم الفئة التى يتعاملون مع الجامعة 
ومع التعليم الجامعى بشكل مباشرء وأن 
حياتهم هى التى سوف تتأثر بذلك التعليم 
فى الممستقبلء وأن لهم الحق على هذا 
الأساس فى أن تكون لهم كلمة فى تحديد 
نوع التعليم الذى ينبغى على الجامعات أن 
تقدمه لهم, وفى المناهج والمقررات؛ وطرق 
التدريس بل وفى إدارة المؤسسة الجامعية 
ذاتها وما إلى ذلك . «ولكن المفالاة فى 
المطالب أدت إلى خذلان القضية بحيث بدت 
الحركة كما لو كانت تشكل تهديداً مباشراً 
للتعليم وللقيم مما ترتب عليه تراجع الحركة 
وانحساها إلى حد كبير»(١).‏ 

ولكن المهم فى ازدياد الشعور والوعى 
بوجهة نظر الأجيال الناشئة حول التعليم 
الجامعى:؛ وإدراك بعض التحديات التى 
تواجه الجامعات سواء فى المجال التعليمى 
ذاته كما يتمثل في المناهج ومدى ملاستها 
لمتطلبات المجتمع المعاصرء أو المجالات 
الاقتصادية كما تتمثل فى إمكانات 
الجامهات المادية والمالية وقدرتها على 


كات 


الإنفاق على البحوث والدراسات وما إلى 
ذلك. ولكن ربما كان أكبر هذه التحديات 
وأشدها صعوية وتعقداً وتشابكاً هى 
التحديات الثقافية التى تتمثل فى التغيرات 
السريعة المتلاحقة فى الفكر العالمى وظهور 
الحركات والاتجاهاتء والمدراس الفكرية, 
والأدبية؛ والفنية الجديدة وضرورة ملاحقة 
هذه التغيرات حتى لا تتسع الفجوة بين ما 
تقدمه الجامعات من مناهج ومقررت وبين 
تلك التيارات الثقافية الجديدة. 

وإذا كان ذلك يصدق على الجامعات فى 
الخارج فسإن ذلك يصدق من باب أولى 
وبشكل أوضح وأفدح فى مجتمعات العالم 
الثالث التى يدخل العالم العربى فى إطارهاء 
والتى تخضع لكثير من المؤثرات الثقافية 
الوافدة إليها من الخارج بحيث تشكل 
تهديداً خطيراً لثقافتها القومية الأصيلة. 

من هنا كانت أهمية مموضصوع دور 
الجامعات فى مواجهة التحديات الثقافية 
المعاصرة. فالتفيرات السريعة الهائلة فى 
مختلف مجالات المعرفة وتشعب هذه 
المجالات ذاتها وضرورة الإحاطة بها بقدر 
الإمكان وسهولة الخضوع لتأثيراتها 
والانقياد لها بفعل وسائل الإعلام الحديثة, 
والحاجة فى الوقت ذاته إلى متابعة التقدم 
العنمى والتكنولوجى والحضارى فى العالم 
بكل مستحدثاته ومستجداته مع الاحتفاظ 
بالهوية الثقافية العربية الإسلامية, كلها 
أمور تستدعى تجنيد كل القوى الاجتماعية, 


فكر وإبدام 


دور البجامعات فص عواجفة التحديات المعاصرة 


الس 0:00:091910090900909: 101113 1ه 1ك 


وكل النظم والمؤسسات والأجهزة والموارد 
اليشرية. والاجتماعية لمواجهة هذه 
التحديات. 


ولكن يبقى دور الجامعة مع ذلك بارزاً 
بحكم طبيعة رسالتها فى المجتمع؛ وهى 
رسالة مزدوجة تهتم بالتعليم الأكاديمى 
الملتخصص الدقيق من ناحية ويالثقافة 
الإنسانية الرفيعة من الناحية الأخرى. أو 
هذا على الأصح هو الهدق المثالى الذى 
يجب أن تعمل الجامعة على تحقيقه. 

وليست المسالة هنا مجرد تحديد للعلاقة 
بين التعليم الجامعى والثقافة؛ أى لتعرف 
أساليب وطرق التصدى للمؤثرات الثقافية 
الخارجية:؛ أو تفنيد الآراء والأفكار الوافدة 
دقاعاً عن مقومات الثقافة العربية الإسلامية 
وتسخير الجامعات لذلك الغرض أو توجيه 
التعليم الجامعى لتفنيد ودحض تلك الأفكار 
والآراء إذا كانت لا تتفق مع القيم والتقاليد 
والتراث الثقافى الأصيل. إنما المسألة أيسع 
من هذا بكثير لأنها تتصل فى حقيقة الأمر 
حسب ما تنتصور بإقامة بناء تعليمى جامعى 
متكامل يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الثقافية 
فى العالم يوجه عام. إذ لم يعد هناك الآن 
مجتمع مغلق على ذاته. ويذلك فلا يمكن 
المجتمع العريى أن يعيش فى عزلة عن بقية 
أنحاء العالم» أى أن يعزل نفسه عن المؤثرات 
الثقافية الخارجية التى'تنقلها كل وسائل 
الإعلام والاتصال فى سهولة ويسر بكثرة 
وكثافة هاطة ‏ 


وهذا معناه ضرورة توجيه التعليم 
الجامعى نحى فهم التيارات الثقافية 
المتلاطمة عن طريق إخضاعها للدراسة 
والنقد والتحليل وتقبل ما يتفق منها مع 
التقاليد والتراثء والقيم العربية والإسلامية, 
والكشق عما قد يكون يهاء أى يبعضها من 
زيف أو نقص. وهذا هى مغهوم المواجهة فى 
نظرنا ثم تمثل ما لا يتعارض بعد ذلك مع 
قيمنا ومع تصورنا الخاص للتعليم الجامعى 
ورسالة الجامعة. 

وسوف يتطلب ذلك بالضرورة تحرر 
التعليم الجامعى من بعض الأنماط التقليدية 
القائعة الآن سواء فيما يتعلق بالمناهج؛ أى 
بعض المقررات» أو بعض طرق التدريس مع 
اتساع النظرة فى تصور أهداف الجامعة 
بحيث نضفى على التعليم الجامعى طابعاً 
ثقافياً إنسانياً نابعاً من التجربة الخاصة 
ومن الاتصال بالثقافات العالمية المخظفة, 
ويذلك نجعل التعليم الجامعى الأكاديمى 
تحضراً وإنسانية إن صح هذا التعبير. 

وسوف يقتضى ذلك منا أن نتعرض هنا 
لبعض المشكلات الأساسية التى تدور حول 
تعرف الأهداف الواقعة للتعليم الجامعي, 
ونوع التحديات الثقافية التى يواجهها 
المجتمع العربى والتى يتعين على الجامعة 
مواجهتها وإمكانية تطويع هذه التحديات 
للإفادة منها لإثراء التعليم الجامعى وتوسيع 
رسالة الجامعة وانطلاقها إلى مجالات أوسع 
وأرحب . 


داكت 


دور الجامعات فى سواجفة التحديات المعاصرة 


فكر وإبداع 


أولاً: التعليم الجامعى: واقعه وأهدافهت 

1 من أهم ما يميز الوضع القائم 
بالنسبة للجامعات فى العالم العربى بوجه 
عام شدة الإقبال على التعليم الجاسعى 
بحيث لم يعد ذلك التعليم قاصراً الآن على 
فئة معينة من الناس, أى على شريحة معينة 
من المجتمع؛ أو على (طبقة) دون أخرى 
تؤهلها إمكاناتها المالية وتطلعاتها 
الاجتماعية ونظرتها إلى الحياة لطلب هذا 
النوع من التعليم, وإنعا أصبح التعليم 
الجامعى مطلبا شخصيا وفرديا بقدر ما هو 
مطلب قومى؛ كما يدل على ذلك سياسة 
مجانية التعليم الجامعى التى تأخذ بها 
بعض الدول العربية وليس الدول الخليجية 
وحدها. 

فالدولة تنفق على الجامعات وتعتبر ذلك 
كأستثمار طيب فى مجال تنمية الموارد 
البشرية وجزءاً من سياسة التنمية الشاملة. 
وإذا كانت الجامعات ملكاً للدولة فإن ذلك 
يعطيها أى الدولة حق التدخل فى رسم 
سياسة التعليم الجامعى؛ أو على الأقل 
توجيه هذه السياسة بشكل مباشر؛ أو غير 
مباشر بما لا يتعارض مع النظام العام 
للدولة أى الأسس التى يقوم عليها نظام 
الحكم. وهذا نفسه يصدق على السياسة 
الثقافية؛ وإن كان النشاط الثقافى يسمح 
بطبيعته بقدر أكبر من الحرية الشخصية 
والفردية فى مجا الإبداع. ولكن هذا 
الوضع العام يثير بعض التساؤلات حول 


هات 


مشكلة (تسييس) الثقافة وتوجيه التعليم 
الجامعى وجهة معينة بالذات؛ وعن العلاقة 
بين الدول والتعليم الجامعى, والشقافة, 
والقيود. والحدود التى تلتزم بها الجامعات 
فى وضع مناهجها واختيار المقررات 
الدراسية. 

ب وتلتزم الجامعات بميداً تكافق 
الفرص فى قبول الطلاب تطبيقاً لمبداً العدالة 
بين الذين بلغوا سنا معينة وأنهوا بنجاح 
مرحلة دراسية معينة بالذات هى مرحلة 
الدراسة الثانوية. وهذا المبدأ مسئول إلى 
حد كبير بالإضافة إلى ميدأ مجانية التعليم 
عن شدة الإقبال على التعليم الجامعى وعن 
زيادة الأعداد الكبيرة التى تقبلها معظم 
الجامعات فى العالم وازدحام هذه الجامعات 
بطلابها وما يترتب على ذلك من انخفاض 
مستوى التعليم بها. 

بيد أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يعنى فى 
حقيقة الأمر إطلاق القبول فى الجامعات 
بغير قيد أى شرط. فليس من الضرورى أبدأ 
أن يلتحق بالجامعة كل من حصل على 
الثانوية العامة بصرف النظر عن الاختلافات 
الفردية وعن التفاوت فى القدرات الذهنية 
والاستعداد الشخصى لمتابعة الدراسة فى 
تلك المراحل المتقدمة من التعليم. وليس من 
المفروض أن يطبق التعليم الجامعى مبدأ 
المساواة إلا بين الذين يتساوون قى القدرات 
العقاية والذين تتوفر فيهم مهارات معينة 
بالذات تساعدهم على التتحصيل وعلى 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة 


التفكير للمستقبل. وعلى ذلك فإن شعار - 
جعل التعليم الجامعى ديمقراطيا ‏ لا يمكن 
أن يؤخذ على علاته؛ أو أن يقبل على إطلاقه 
بحيث تفتع الجامعات أبوابها على 
مصاريعها لكل من يريد الالتحاق بها 
مادامت لا تتوفر لديه الإمكانيات والقدرات 
اللازمة لذلك. وإذا كان من غير العدل عدم 
إتاحة الفرصة للأكفاء بالجامعة فإنه من غير 
العدل أيضاً إهدار عنصر الكفاءة والمهارة 
وإغفال الاختلافات الفردية فى القبول 

ج ‏ وثمة اتجاه واضح يغلب على كثير 
من الذاس سواء فى العالم العربي؛ أى 
الخارج إلى اعتبار الجامعة مجرد مرحلة 
تالية ومكملة للتعليم الثانوى أى أن الجامعة 
ليست سوى نظام يمثل ما بعد التعليم 
الثانوى أو ما فوق التعليم الثانوى؛ وأن 
الهدف منه هى تدريب القدرات وتنمية 
المهارات الفردية وإعداد الطلاب للعمل يعد 
التخرج والخروج إلى الحياة العملية. .كل 
رسالة الجامعة هنا تنحصر فى إعداد 
الافي إعداد! عاقيا جيرا اشارسيا مهن 
معينة, وهذا واضح من الاهتمام البالغ الذنى 
تعطيه معظم الجامعات فى العالم لما يمكن 
تسميته بالتعليم المهنى أى التقنى 
(810565510221) الذى يؤهل لممارسة 
عمل معين ومحدد بالذات كما هى الحال فى 
كليات الطب والهندسة والتجارة والتربية وما 
إليها من كليات تقدم دراسات أكثر التصاقاً 


عات 


بالحياة العملية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع 
ويمتطلبات الحياة اليومية:؛ وذلك بعكس 
الحال بالنسبة للدراسات العقلية أى النظرية 
التى يطلق عليها أسم (35]5 10131آ) 
كالفلسفة والتاريخ واللغات: أى حتى العلوم 
البحته الأساسية التى لا تعد صاحبها فى 
الأغلب لمهنة معينة محددة؛ ولذا فكثيرا ما 
ينظر إليها الناس نظرة أدنى من نظرتهم 
إلى التعليم التقنى بهذا المعنى؛ بل إن 
الجامعات ذاتها تعطى من العناية بالتعليم 
التقنى أكثر مما تعطيه للدراسات العقلية 
النظرية وتخصص الجانب الأكبر من 
ميزنيات بحوثها لهذا النوع من التعليم 
والبحوث المتعلقة به . 

والظاهر أن بعض الكليات (النظرية) 
بدأت تساير هذا الاتجاه نجو إعداد طلابها 
للعمل بعد التخرج ولجأت فى ذلك إلى 
إدخال دراسات وتخصصات فى بعض 
أقسامها لم تكن تعترف بها من قبل؛ أو 
توليها أى قدر من الاهتمام والاحترام مثل 
الخدمة الاجتماعية والإعلام. «وفى كثير من 
البلاد العربية تعتبر الكليات ذات الطابع 
التعليمى المهنىء أي التقنى كالهندسة والطب 
من كليات (القمة) لأنها تقبل أعلى المجاميع. 
والتسمية ذاتها لها دلالتها ومغزاها وتعبر 
بشكل واضح عن نظرة الناس ونظرة 
الجامعة ذاتها إلى نومى التعليم»(؟) 

د وهذا يؤدى بنا إلى مشكلة مضمون 
التعليم الجامعى أى مشكلةة المناهج 


دور الجامعات فى مواجغة التحديات المعاصرة 


والمقررات الدراسية التى تعانى فى كثير من 
الأحيان من بعض الاضطرابات والارتياك 
وعدم الاستقرار. فالمناهج كثيراً ما تتفير 
دون أن يكون هناك سبب واضمح أو مبرر 
قوى لتغييرها مما يعنى عدم وضوح الرؤية, 
أو الهدف من العملية التعليمية كلهاء المسالة 
تتصل فى آخر الأمر باختلاف النظرة 
وتباين الآراء حول ما يجب تدريسه؛ إذ إن 
بعض المقررات الدراسية تثير كثيراً من 
الجدل حول أهميتها وجدواهاء وهى مسألة 
ليست مقصورة على الجامعات العربية, 
وإنما نجد لها مثيلا ‏ ولكن بدرجة أقل 
فى الجامعات الأجنبية فى الخارج . ومنذ 
سنوات قليلة أثيرت فى بريطانيا مثلاً 
مناقشات جادة وطويلة حول أهمية وجدوى 
تعليم اللفات الكلاسيكية فى المدارس 
والجامعات. وقد أثير مثل هذا الجدل منذ 
نصف قرن فى مصر حين كان طه حسين 
يطالب بشدة واصرار بإدخال اللاتينية 
واليونانية إلى كليات الآداب والحقوق؛ وكان 
له ما أراد؛ ثم اختفت اللغتان بعد ذلك 
بسنوات طويلة إلا بالنسبة للأقسام 
الملتخصصة. كذلك يثور جدل طويل فى كل 
الجامعات حول مدى الاهتمام الذى يجب أن 
تعطيه الجامعات لمشكلات الحياة؛ والمجتمع, 
والعالم الخارجى؛ أى صدى الأمور التى لا 
تتعاق تعلقاً مباشراً بموضوعات التخصص 
العلمى الدقيق. وبينما يرى البعض أنه يتعين 
على الجامعات أن تعطى مزيداً من الوقت 


ار 
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والجهد والمال للشئون العامة المتعلقة بحياة 
الإنسان ككل يرى البعض الآخر أن 
الجامعات أعطت بالفعل لهذه الأمور أكثر 
مما ينبغى وأنه من الخير لها أن تقصر 
اهتمامها علي ما يتصل بالحياة الأكاديمية 
من أمور بحيث تعكف تماهاً على المشكلات 
المتصلة بالتخصصات العلمية الدقيقة. إلا 
أن هناك من يرى أنه يجب على الجامعة أن 
تكون مفتوحة أمام كل فكر وكل اتجاه 
أيديولوجى ولكل التيارات والمذاهب 
والاتجاهات وأنه لا يجب على هذا الأساس 
أن يكون هناك أبداً ما يمكن أن يطلق عليه 
تعبير (ع15001/1808 01 0016) . 

وهذا الاختسلاف فى الآراء هى الذى 
يعكس لنا حقيقة موقف الجامعة والاتجاهات 
الثقافية وتنأى بجانبها عنها وتغلق دونها 
أبوابها وعقول اساتذتها وطلابها وتحصرها 
فى مواد التخصص بحيث تخرج لنا فى 
آخْن الأمر الشتخص اللتخصص تخصيصا 
دقيقاً يؤهله لممارسة مهنة؛ أو عمل معين 
بنجاح؟ أم أنها تأخذ من هذه التيارات 
والاتجاهات والمدارس والثقافات المختلفة 
بقدر؟ ولكن ما هى هذا القدرء ومن الذى 
يحدده وما محكات الاختيار ومعايير 
الانتقاء؟ أم أنها تفتح أبوابها وعقول أبنائها 
على كل ثقافات العالم وتياراتها واتجاهاتها 
المتضاربة المتلاطمة بصرف النظر عن 
النتائج التى قد تترتب على ذلك؟ وهذه كلها 
مسال تثار فى الخارج ومطروحة فناك 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فى موابفة التحديات المعاهرة 


للبحث. ومن الأولى بنا أن نثيرها نحن بقوة» 
وأن تعالجها فى ضوء ظروف حياتنا 
وتقالميدنا العامة» وفى إطار تصورنا للتعليم 
الجامعى وتظرتنا إلى الثقافة وأهدافها 
والعلاقة بينهما. 

وقد نستطيع أن نخرج من هذا العرض 
السريع ببعض الملاحظات العامة التى 
تساعد على تعرف التحديات الثقافية التى 
تواجه الجامعات فى الوقت الحالي: وموقف 
هذه الجامعات منها: 

الملاحظة الأولى: 

هى أن هدف التعليم الجامعى يجب أن 
يكون هدفأ (تعليمياً) بالمعنى الواسع للكلمة 
بحيث لا يقتصر على إعداد الطلاب للحياة 
العملية وممارسة (مهنة) معينة فحسب مع 
إغفال طلب المعرفة فى ذاتها ولذاتها بمصرف 
النظر عن الجانب العملى؛ أى «البرجماتي»». 
فى التقعى لهذه المعرفة. 

ولسنا نهدف بهذا القول إلى التهويز من 
شان التعليم العملى؛ أى التقنى؛ أو إلى 
الدعوة إلى إغفال وإسقاط الاعتيارات 
المتعلقة بالعمل» والتضحية يها فى سييل 
المعرقة النظرية التى تهتم بالإعداد الذهنى 
النظرىء ويالقكر المجرد. وكل ما نعنيه هنا 
هوعدم إعطاء هذه الاعتبارات العملية» أو 
البرجماتية أولوية مطلقة على حساب 
الاهتمام الأكثر عمومية. والتى تتعلق بحياة 
المجتمع وبالمبادىء الإنسانية بوجه عام. 


14م 


فالتعليم النظرى أوالعقلى المجرد الذى 
كثيرا ما يؤخذ عليه أنه تعليم غير (عملى) 
وليس له جدوى فى واقع الحياة العملية يقوم 
بدور هام وفعال فى تحقيق القيم وترسيخها. 
وعلى يالرغم من أنه لا يمكن (تلقين) هذه 
القيم؛ أو فرضها إلا أنه يمكن تعلمها 
واكتسابها أى تحصيلها وتمثلها عن طريق 
القدوة وبخاصة عن طريق الوعى بالتراث 
العقلى للمجتمع مع عدم إهدار قيمة تراث 
وثقافات المجتمعات الأخرى: وكذلك عن 
طريق تنمية القدرات الذهنية اللازمة 
لتحصيل المعرفة الإنسانية فى شتى صورها 
وشتى مصادرها. 

وقد يمكن هنا بذل بعض الجهد لتعريف 
الطلاب فى التعليم الجامعى العلمي؛ أو 
التقنى بالجوانب العقلية؛ أو الذهنية 
الخالصة فى موضوعات تخصصهم؛ بحيث 
يدرس مثلاً تاريخ الإنجازات العلمية 
والجوانب الإنسانية الرفيعة فيها والمناهج 
المختلقة التى يمكن اتباعها فى البحث عن 
الحقيقة بأشكالها المختلفة؛ أى قد يمكن 
العمل يشكل من الأشكال على إبران 
الجوانب الإنسانية والاجتماعية والجمالية 
التى تختقى وراء هذه الإنجازات العلمية.« 
ويقول آخر فإنه يجب النظر إلى 
التخصصات العلمية كالطب والهندسة من 
حيث هى إنجازات إنسانية وأن تدرس على 
هذا الأساس, إذ ليس ثمة ما يدعو أبداً إلى 
الفصل القاطع بين الإنسانيات 


دور الجا معات فس مواجهة التحديات المعاصرة 
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والتخصصات العلمية:؛ أو بين الدراسات 
العقلية النظرية والدراسات العملية, كما أنه 
ليس ثمة ما يدعو على الجانب الآخر إلى 
اعتبار العلم تهديداً للقيم الإنسانية والثقافية 
كما يعتقد بعض (الإنسانيين(1))» والمهم 
على آية حال هو أنه فى الوقت الذي تعنى 
فيه الجامعات بالتخصص الأكاديمي الادقيق 
يجب أن تعنى بإعداد الشخص المتعلم 


تعليماً بتجاوذ حدود تخصصه نون أن 
يتعارض ذلك مع مبدأ التخصص . 
الملاحظة الثانية: 


هى أن أحد التحديات الكبرى التى 
تواجه الجامعات الآن فى كثير من البلاد هو 
المحافظة على مستوى التعليم؛ أى على 
(الجودة)؛ إن صع هذا التعبير إزاء الأعداد 
الكبيرة من الطلاب الذين تقبلهم الجامعات 
أى بعضها على الأقل الآن؛ ودون الإخلال فى 
الوقت ذاته بمبدأ العدالة أي تكافق الفرص 
بالمعنى الذى أشرنا إليه من قبل. 

وليس ثمة ضسرورة إلى العودة إلى 
سياسة تقيبد القبول بالجامعات» أى تقليل 
عدد المقبولين بطريقة تعسفية كوسيلة 
للارتفاع بمستوى التعليم الجامعى. فلقد 
أصبحت جامعات الأعداد الكبيرة أمراً 
مساماً به. وحقيقة تفرض نفسها على راقع 
التعليم الجامعى؛ والتعليم العالى بشكل 
عام, ولذا ينبغى البحث عن وسائل وأساليب 
أخرى لمواجهة المشاكل الناجمة عن ازدياد 


وات 


الاتجاه نحو الجامعات؛ سواء أكان ذلك عن 

يق تحديث وسائل التدريس بدلا من 
الاكتفاء بالوسائل القديمة التقليدية؛ أو عن 
طريق تنويع التعليم وفتح مجسالات 
وتخصصات جديدة فى التعليم الجامعى مع 
الأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود قدر بل 
ونوع معين من المعرفة مشترك بين (جميع) 
الطلاب يصرف النظر عن مجال التخصص, 
ومع الابتتعاد بقدر الإمكان عن أسلوب 
(التلقين) الذى يغلب الآن فى الجامعات 
عندنا» وغير ذلك من وسائل قد يقترحها 
علماء التربية ويدركون جدواها من واقع 
خبرتهم الطويلة. ولقد أصبحت إمكانات 
التعلم الآن واسعة بدرجة لم تكن معهودة 
من قبل. 

وثمة موارد بشرية ومادية هائلة ومتنوعة 
تساعد على ذلك كما أن فرص التعليم 
والتعام أصبحت متوفرة ومتاحة بشكل غير 
مالوف. ولكن المهم هنا هى التحرر من آفة 
النقل والتقليد والمحاكاة التى تحكم كثيراً 
من تصرفاتنا بحيث لا نتقيد بمناهج 
جامعات أخرى فى الخارج وننقلها 
بحذافيرها وتفاصيلهاء وإنما لابد من أن 
تمدرالمناهج عن الظروف والأوضساع 
الخاصة بالمجتمع ومن تجربة المجتمع 
الذاتية وتاريخيه وتراثه؛ ونظرته إلى الحياة 
وإلى المستقبلء وبحيث تعكس هذه المناهج 
أيضا علانة المجتمع بالمجتمعات والثقافات 
الأخرى التى تؤثر فيه وتتأثر به. وقد يكون 
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هذا أوضح بطبيعة الحال فى الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية منه فى الدراسات 
العلمية والعملية . 
الملاحظة الثالثة والأخيرة: 
هى أن كل تلك المشكلات التى عرضنا 
لها بشكل سريع ومختصر مشكلات على 
درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ولا يوجد 
لها حلول أى أجوية جاهزة؛ وإنما هى تحتاج 
على العكس من ذلك إلى القيام ببحوث 
ميدائية مكثفة وغير مسبوقة؛ وبحيث يتم 
إجرافها على نطاق واسع لنعرف آراء 
وتطلعات الأساتذة والإداريين والطلاب 
والخريجين وأصحاب القرار وواضعى 
السياسات التعليمية والثقافية, وقطاعات 
أخرى عريضة من المجتمع قبل البت فيها 
برأى قاطع لتحديد نوع التعليم الجامعى 
وح وج 0 الثقافية 
لسائدة فى المجتمع والحركات والتيارات 
قافا الخارجية التى تؤثر بالفرورة فى 
حياة الناس نتيجة لازدياد قوة وفا.ملية 
وسائل الإعلام الحديثة: والتى تشكل 
تحديات هائلة أمام التعليم الجامعى 
والثقافات القومية على السواء. 
وسوف يتطلب ذلك أن يتحرر التعليم 
الجامعى من النطاق التقليدى المضروب عليه 
وينطلق إلى آفاق أوسع وارحب تأخذ فى 
الاعتيار الأوضاع الثقافية العامة بالمعنى 
الواسع لكلمة (ثقافة) وهو ما سنعرض له 


الأن. 

ثانياً : الثقافة ‏ المتطلبات والتحديات: 

ليس ثمة أكشر من التعريفات التى 
اقترحها الكتاب والباحثون لمفهوم الثقافة. 
فقد وصلت هذه التعريفات إلى أكشر من 
مائة وخمسين تعريفاً عام ٠166م‏ . وقد 
أضيفت إليها بقير شك بضع مثات أخرى 
من التعريفات هنذ ذلك الحين وحتى الآن. 
ولذا فإننا نكتفى هنا بالقول بأن مفهوم 
الثقافة يشير إلى كل ما يصدر عن الإنسان 
من إبداع؛ أى إنجاز فكرى» أو أدبى أى فنى» 
أو علمى؛ ولكن هناك تصوراً أخر أوسع 
وأشمل للثقافة يعتبر الثقافة هى حصيلة كل 
النشاط البشرى الاجتماعى فى مجتمع 
معين. مما يعني فى آخر الأمر أن لكل 
مجتمع ثقافته الخاصة المميزة. بصرف 
النظر عن مدى تقدم ذلك المجتمع؛ أو 
تأخره؛ وتخلفه. وهذا التصور لمفهوم الثقافة 
لا يحمل أى مضمون تقويمى؛ وإن كان 
يعترف فى الوقت ذاته بأن لكل ثقافة نسقها 
الخاص من القيم والمعايير. وداخل هذا 
التصور (الوصفى) العام يمكن التمييز بين 
(درجات) مختلفة من النشاط التى تتفاوت 
فى الضيقء أى الاتساع بحيث يقتصر 
استخدام كلمة (الثقافة) أحيانا للإشارة إلى 
النشاط الاجتماعى الذهنى والفنى؛ وفى 
أحياناً أخرى إلى النشاط الفنى وحده؛ أو 
حتى إلى الأنشطة (الشعبية) العادية 
التلقائية التى يقصد منها التسلية والترويح 
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أثناء وقت الفرواغ . والواقع أن هذه 
التمييزات ذاتها يمكن إقامتها داخل إطار 
التصور المعيارى الذى أشرنا إليه فى 
البداية والذى يأخذ الثقافة على أنها 
(الإبداع)» أى (الإنجاز) الفكرى أو الأدبى, 
أى الفنى؛ أى العلمى الذى يصدر عن 
الإنسان من حيث هو عضى فى مجتمع 
معين. 

فالتصور المعيارى هو الوجه الآخر 
للتصور الوصفى ولكن من زاوية تقويمية 
خالصة. وعلى ذلك فإنه يمكن التمييز داخل 
كل من هذين التصورين الوصفى والمعيارى 
للشثقافة بين أربعة مجالات على النحو 


التالي(4). 
أ التصور الوصفى : 
١‏ المجال الأنثربولوجى الواسع حصيلة 
النشاط الاجتماعى . 
 ”‏ النشاط الفكرى والفنى. 
:'- النشاط الفنى والأدبى أى بدون الفلسفة 
والعلم. 
؛ ‏ الأنشطة الثقافية الشعبية بقصد 
الترويج . 
ب التصور المعيارى : 


١‏ المظاهر والجوانب الراقية والسامية فى 
النشاط الاجتماعى بعامة. 


" - أرقى وأفضل ما صدر عن الفكر وعن 
القول , 


دك 


” - الفن الراقى بصوره المختلفة . 
4 - التسلية المفيدة النافعة الراقية . 

ولسنا هنا بعندد الحديث بالتفصيل عن 
الثقافة ومكاناتها المختلفة لأن الذي يهمنا 
فى المحل الأول هو تعرف علاقة الثقافة 
بالتعليم الجامعى من ناحية وتبين التحديات 
الثقافية التى تواجه التعليم الجامعي والتي 
قد تؤثر فيه والتى يتعين عليه مواجهتها من 
الناحية الآخرى. 

وواضع أن الثقافة حسب التصور 
الوصفى للثقافة لا تكاد تشكل تحدياً سافراً 
للجامعة وللتعليم الجامعى باعتبارها حصيلة 
للنشاط البشرى العادى المالوف فى 
المجتمع؛ وأن الفرد يكتسبها خلال عمليات 
التنشئة الاجتماعية بطريقة تلقائية» وأن 
وجودها لا يرتبط بالفرد من حيث هو فرد» 
وإنعا هى خارجة عنه وسابقة عليه ولا 
تخضع لإرادته. كما أن وجودها يتعدى 
وجوده ويتجاوزه فى الزمن وأنها على هذا 
الأساس تكاد تكون مرادفة لأسلوب الحياة 
السائد فى المجتمع. 

وصحيح أن عمليات التنشئة الاجتماعية, 
أى التطبيع الاجتماعى يتم بمقتضاها انتقال 
أساليب الحياة بكل أنشطتها وإنجازاتها 
وقيمها من جيل لأخرء وأن لهذه الأساليب 
تأثيراً مباشراً فى إعداد الشخص وتكوين 
الشخصية كما تتدخل بشكل أى بآخر فى 
توجهه للحياة بما فى ذلك نحى التعليم 


فكر وإبداعم 
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الجامعى؛ واختياراته لنوع التخصص بل 
انها تتدخل فى تحديد سياسة التعليم 
الجامعى ذاتها على اعتبار أن هذه السياسة 
تتأثر بغير شك بالقيم السائدة فى المجتمع 
وبأنماط التفكير المتوارثة؛ ولكن على الرغم 
من هذا كله فإن ثمة فارقاً كبيراً بين 
التنشئة الاجتماعية: أى التطبيع الاجتماعى 
وبين التعليم ويخاصة التعليم الجامعى. 
فالتعليم الرسمى أضيق مجالاً من علمية 
التنشثة كما أنه لا يأخذ منها سوى الجوانب 
التى تساعد الارتقاء بالفرد فى المجتمع 
وتحسين أوضاعه يطريقة عملية وهادفة. 
وإذا نحن سلمنا بأن التعليم الجامعى 
يجب أن يكون (تعليمياً) بالمعنى الواسع 
للكلمة بحيث لا يقتصر على إعداد الطالب 
لممارسة مهنة أى عمل معين فى مجال 
تخصصه الدقيق؛ وأن الجامعة لم توجد 
لتعمل بمعزل عن المجتمع أو حتى عن العالم 
الخارجى ككل؛ وأن رسالة الجامعة هى فى 
آخر الأمر إعداد المواطن الملتخصص الذى 
يستطيع أن يتابع ويدرك فى الوقت ذاته ها 
يدور فى العالم الخارجى من أحداث وما 
يتفاعل فيه من تيارات فكرية واتجاهات 
سياسية ونظم اقتصادية ‏ فإن ذلك سوف 
يعني أنه يتعين على الجامعة أن تأخذ فى 
اعتبارها وأن تعطى شيئا من الاهتمام في 
إعداد المناهج بالثقافة القومية من ناحية 
وبالثقافات العلمية أو بعض مظاهرها 
وإنجازاتها من الناحية الأخرىء, على الرغم 


يلالا 


مما يبدى من وجود شىء من التعارض بين 
أحكام وقواعد التخصص الأكاديمى الدقيق 
ومتطلبات الثقافة الواسعة العريضة. 
والاهتمام بالتوفيق» أى الجمع بين التخصص 
الدقيق والثقافة الرفيعة العريضة لإعداد 
المواطن المتعلم المتتخصص المآتف ‏ هى 
الذى يفرض على الجامعة أن تواجه عدداً 
من التحديات الثقافية: وأن تعمل على 
تذليلها؛ أو حلهاء أى تطويعها لصالحهاء 
ولاستكمال رسالتها (التعليمية) على الوجه 
الصحيح والسليم . 

وقد يكون من الخطأ أن تقصر التحديات 
الثقافية هنا على التحديات التى تمثلها 
الثقافات الأجنبية وحدها. وذلك أن الثقافة 
العربية الإسلامية ذاتها التى تسود المجتمع 
العربى المعاصر تضع عدداً من التحديات 
أمام الجامعة والتعليم الجامعي؛ أى أن 
الجامعة تواجه أن ينبغى عليها أن تواجه 
نوعين من التحديات الثقافية؛ وإن كانت 
التحديات الثقافية الخارجية؛ أو الأجنبية 
أشد ضراوة وعنفاً وأكثر خطورة لأنها تملك 
من القوة والوسائل ما يساعدها على شدة 
التأثير بحيث تمثل تهديداً مباشراً ليس 
للنظام التعليمى الجامعى قحسب بل وأيضاً 
للهوية الثقافية العربية. 

وتشكل مقومات الثشقافة العربية 
الإسلامية ذاتها النوع الأول من التحديات 
الثقافية التى يتعين على الجامعة مواجهتها. 
وقد تختلف الآراء حول هذه المقرمات؛ ولكن 
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ثمة ثلاثة مقومات أساسية تعطى الثقافة 
العربية الإسلامية (خصوصيتها) وتميزها 
عن غيرها من الثقافات, أى تعطيها 
(هويتها), أو ذاتيتها الثقافية إن صح هذا 
القول. وهذه المقومات الثلاثة التي نعرض 
لها هنا بسرعة وإيجاز هى : اللغة والدين 
والتراث. 

١‏ - وحين نتكلم عن اللغة فى هذا المقام 
فإننا نعنى اللغة من حيث هى وسيلة 
للتواصل والتفاهم وأداة للفهم والتفكير 
والتعبير ونقل الأفكار. ولكن الأهم من هذا 
كله هواللغة من حيث هى مظهر لوجود 
رابطة ذهنية ووجدانية بين كل الناطقين بها. 
فاللفة العربية من هذه الناحية هى عامل 
وحدة وتوحيد» وقد زاد من قاعليتها أنها لغة 
القرآن الكريم؛ وإن كان القرآن قد عمل من 
الناحية الأخرى على بقائها واستمرارها 
وحفظها من الاندثار» ومن التغير إلا فى 
حدود معينة بحيث لم تقطع اللفة العربية 
حاضرها تماماً عن ماضيها على الرغم من 
القرون الطويلة التى مرت عليها وعاشتها 
كاداة تواصل ونقل وتوصيل. 

 "‏ كذلك فإننا نتكلم عن الدين كأحد 
مقومات الثقافة العربية الإسلامية فإننا لا 
نأخذ الدين من حيث هو نسق من المعتقدات 
والشعائر فحسبء وإنما نأخذه أيضاً 
باعتباره أسلوباً للحياة. فالدين يصبغ 
الحياة الاجتماعية فى العالم العربى بصبغة 
معينة متميزة تتجاوز كل الاختلافات الدينية 


كلل 


والنعرات المذهبية والانتماءات العرقية, كما 
أنه ينظم العلاقات بين الناس ويفرض عليهم 
نسقاً من القيم وأنماط السلوك وطرق 
التفكير بل ونظرة معينة للإنسان وللكون 
وللمجتمع والعالم الآخر بكل ما تتضمنه هذه 
النظرة العامة الشاملة الكلية من نظم 
وقواعد وتشريعات اجتماعية وأخلاقية بحيث 
يصعب الفصل فى واقع الحياة اليومية بين 
ها هو دينى وما هى غير ذلك. «فتاثير الدين 
يتغلغل إلى كل جوانب الوجود الإنسانى 
ويصبغها بصبغة خاصة متميزة: وبذلك 
يعتبر الدين الإسلامى ثقافة وحضارة معاً, 
فى الوقت الذى يعتبر فيه أحد مقومات بل 
وأحد مكونات الثقافة العربية الإسلامية 
ودون أن يكون فى ذلك تعارض أن 
تناقض»(0). 

- وأخيراً فإننا نتكلم عن التراث كمقوم 
من مقومات الثقافة العربية الإسلامية فإننا 
نشير إلى ما أنتجه التفاعل والتعاون بين 
المقومين السابقين (الدين واللفة) من نتاج 
فى مجالات الفكر المختلفة من فلسفة وعلم 
الكلام وتصوف وإلهيات؛ وكذلك فى مجال 
الأدب والفن والعلم وغيرهاء بصرف النظر 
عما إذا كان ذلك التراث قد صدر عن 
مبدعين من العرب المسلمين أو من غير 
العرب ومن غير المسلمين ممن عاشوا فى 
العائم العربى, وتأثروا بالدين الإسلامى من 
حيث هن أسلوب للحياة أو ناقشوا بعض 
قضايأه, أى اتخنوا اللغة العربية أداة 


فكر وإبداع 
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للتعييرعن أفكارهم وآرائهم. فالتراث يمثل 
البعد التاريخي أو الزماني للثقافة باعتباره 
سجلاً للحياة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية خلال التاريخ. ولكن على الرغم 
من ارتباط التراث بالماضى فإنه لا يزال 
يعيش فى وجدان الناس بشكل أو بآخر كما 
أن الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة هي 
إلى حد كبير حصيلة ذلك الماضي. وكل هذا 
معناه أن التراث أداة ربط بين الماضي 
والحاضر. ومن هنا سنجد أهميته كأحد 
المقومات الآساسية لتلك الثقافة . 

ولقد تعرضت هذه المقومات الثلاثة 
لدرجات متفاوتة من التشكيك فى أهميتها 
وقيمتها وجدواها وفاعليتهاء وحمل لواء 
التشكيك بعض المهتمين من العلماء الأجانب 
بالحضارة الإسلامية وتابعهم فى ذلك بعض 
الكتاب العرب والمسلمين. وتمثل هذه المواقف 
المعارضة نوعاً من التحدى لهذه المقومات بل 
وللثقافة العربية الإسلامية كلها. وهذه 
التحديات ذاتها هى من قبيل التحديات 
الشثقافية التي ينبغى للجامعة والتعليم 
الجامعى مواجهتها . 

1 فلقد أثيرت بعض الشكوك حول 
فاعلية اللفة العربية وقدرتها على التعبير عن 
معطيات العلم الحديث والحضارة الحديثة 
بوجه عام؛ وهى حضارة علمية فى أصولهاء 
ومنجزاتها وتقوم على مبادئ فكرية ومناهج 
عقلية ونظرة إلى الحياة تختلف عن تلك التى 
تسود فى العالم العربي؛ كما أنها تحتاج 


الات 


إلى لفة معينة تعبر بها عن تلك المبادىء 
والمناهج والمنجزات فى ألفاظ ومصطلحات 
وتصورات وتراكيب لا تتوفر للغة العربية. 
وقد وجدت هذه الآراء صدى لها فى 
الجامعات العربية» وفى التعليم الجامعى 
حيث تعتمد معظم الجامعات فى تدريس 
بعض التخصصات. كالعلوم الطبية 
والهندسة على اللفات الأجنبية لاعتقاد 
الأساتذة فى عجز اللفة العربية عن أن تعبر 
عن مصطلحات هذه العلوم والتتخصصات 
الحديثة. وكذلك وجدت هذه الدعاوى الأجنبية 
أصداء قوية لها فى بعض المجتمعات 
العربية خارج نطاق الجامعات فارتفعت 
الدعوة أحياناً إلى استبدال الحروف 
اللاتينية بالمروف العربية للتغلب على 
مشكلات (تشكيل) أواخر الكلمات وكذلك 
للتغلب على صعوية كتابة الحروف العربية 
التى تتخذ أشكالاً مختلفة حسب موقعها من 
الكلمة (سواء جاء الحرف فى بداية الكلمة 
أو وسطها أى فى آخرها), وكذلك فى الدعوة 
إلى اتخاذ اللهجات العامية بدلاً من العربية 
الفصحى فى التعبير الأدبى لأن اللهجة 
العامية اصدق واقرب إلى الواقع. 

وليس من شك فى أن الوسيلة الوحيدة 
لمواجهة هذا التحدى هى فرض استخدام 
اللغة العربية فى التدريس بالجامعات أى 
تعريب التعليم الجامعى فى كل فروع 
التخصص وتعريب المناهج كلها. وقد سبق 
لسوريا أن فعلت ذلك وتم تدريس الطب 
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باللفة العربية منذ سنوات طويلة. وليس من 
شك فى أن ذلك سوف يتطلب من الجامعات 
بذل جهود مكثفة لترجمة المصطلحات 
العلمية الحديثة التى تتزايد فى (العدد) 
باستمرار أو تعريبها إذا كان من المعب 
ترجمتهاء كما أن مجامع اللفة العربية فى 
بعض الدول تسهم في ذلك إسهاماً طيباً. 
وليست المسالة هنا مجرد تشجيع استخدام 
اللغة القومية فى التدريس على الرغم من 
أهمية ذلك وضرورته. وإنما الممسالة 
بالإضافة إلى ذلك هى مسالة تدريب العقل 
على التفكير العلمي الحديث الدقيق باللغة 
القومية واكتساب هذه العادة بحيث يصبح 
هذا التفكير الدقيق سمة من سمات العقل 
العربي الذي يفكر في هذه الحالة مستخدماً 
مصطلحات ومفاهيم وألفاظا وحدودا عربية 
مما يساعد على نقل التفكير العربي والعقل 
العربي نقلة حضارية واسعة للتفاعل 
والتجاوب مع منجزات الحضارة الحديثة. 


ب والأمر نفسه يصدق على التراث 
فلقد تعرض التراث العربي الإسلامي لكثير 
من الهجوم والاستخفاف حتى من بعض 
المثقفين العرب المسلمين ومنهم أساتذة في 
الجامعات وبعضهم متخصص في العلوم 
والدراسات الإنسانية. وتدور معظم الشكوك 
حول أهمية الأعمال التراثية والدور الذي 
يمكن أن تقوم به في تشكيل العقل العربي 
المعاصرء وجدوى الاشتفال به والاهتمام 
بإحيائه إلا في أضيق الحدود بين أوساط 


المتخصصين فحسب, وهناك من بين هؤلاء 
المشقفين من يرون أن التراث جزء من 
الماضى وأنه نشاأ فى ظروف وأوضاع 
اجتماعية وسياسية وثقافية معينة وأنه على 
هذا الأساس ينتمى إلى الفترة التاريخية 
والحقبة الفكرية والثقافية التى أنتجته؛ ويذلك 
يكون قد استنفد أغراضه بانقضاء تلك 
الفترة وزوال تلك الظروف والأوضاع؛ وأنه 
إذا كانت له أية أهمية علمية فإنها تاريخية 
فحسبء وليس ثمة ما يدعو إلى إحيائه بعد 
أن تعداه الزمن وتجاوزته الحضارة 
الإنسانية» بل أن الاشتغال به وإحيائه من 
شأنهما تكبيل العقل العربى وتقييده ومنعه 
من الانطلاق واللحاق بركب المضسارة 
الحديثة التى تختلف فى أسسها المنطقية 
ومنطلقاتها النظرية وأهدافها العملية 
ومنجزاتها التطبيقية عن ثقافة العصور 
الوسطى التى ينتمى إليها ذلك التراث. 
وكثيراً ما يصل الهجوم إلى حد التشكيك 
فى قدرة العقل العربى نفسه فى الإبداع, 
لأن جانباً كبيراً من التراث (العربى 
الإسلامىي) صدر فى الواقع عن مفكرين 
وفلاسفة وأدباء وعلماء من غيرالعرب؛ ومن 
غير المسلمين وإن كانوا يعيشون فى ديار 
الإسلام ويكتبون باللغة العربية . 

ويتمثل التحدى الحقيقى الذى يواجه 
الجامعات والتعليم الجامعى بالنسبة للتراث 
فى تحديد (معنى) إحياء التراث» أى مفهرم 
(الإحيساء) وطريقته والهدف منه. وليس 


هاا 


فكر وإبداع 


المقصود بإحياء التراث هنا مجرد العكوف 
على تحقيقه ونشره. إن على الرغم من أهمية 
هذا العمل الشاق وضرورته فإنه يمثل خطوة 
أولى فقط فى طريق الإحياء. وقد لا تقوم 
الجامعات ذاتها بهذا العمل على اعتبار أن 
هناك مراكز متخصصة بد بتحقيق التراث 
ونشره فى عدد من البلاد القربية: «ولكن 
الملاحظ أن عدد المحققين فى تناقص مما 
يستدعى أن تهتم جامعتنا بإنشاء أقسام 
خاصة بالدراسات التراثية تهتم فيما تهتم 
بإعداد أجيال جديدة من المحققين» كما يجب 
أن تشترط بعض الأقسام الجامعية فى 
طلاب الدراسات العليا أن يقدموا مع 
رسائلهم الجامعية لنيل الماجسيتر أو 
الدكتوراه أحد النصوص المحققة؛ وهذا 
اقترح قديم ولكنه لم يعمل به طويلاً»(1). 
«وإنما الذى يجب أن تعنى به الجامعات 
حقاً فى هذا المصدد هو دراسة التراث 
بقصد تعرف المبادىء والأسس والمناهج 
التى كانت تحكم الفكر العربى فى الماشس, 
ومدى تأثر هذه الأسس والمبادىء والمناهج 
بالتغيرات التى طرأت على المجتمع العربى 
فى مختلف عصوره. فقد يمكن الاستفادة 
من هذه التجارب ف في التعرف علي معالم 
الطريق الذى يمكن أن تسلكه الشقافة 
العربية قى المستقبل»(/). أى أن الجامعات 
تستطيع أن تهتم بدراسة هذه الأعمال 
التراثية بعد تحقيقها ونشرها دراسة نقدية 
للكشف عن المبادىء المقلية والأسس 


دور الجامعات فى مواجفة التحديات المعاهرة 


المنهجية التى كان يقوم عليها الفكر العربى, 
لأنه مهما يقل عن أهمية مضمون تلك 
الأعمال التراثية ومحتواها فالأهم من ذلك 
هى معرفة الموقف العقلى والمنهج الفكرى 
الذى يكمن وراء ذلك المضمون أو المحتوى. 
وهذا وحده هو الذى يساعد على فهم التراث 
وتمثه بحيث يصبح جزءاً من الهوية الثقافية 
والاجتماعية للإنسان العربى المعاصر. 

ج - وليس من شك فى أن التسراث 
العربى ملىء بالقضايا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التى تستحق إعادة 
النظر فيها وفحصها واختبارها من خلال 
القيام بدراسات وبحوث جديدة تقوم بها 
الجامعات وتضمنها بعض مقرراتها 
الدراسية. وسوف يؤدى ذلك إلى (عصرنة) 
التراث وبث الروح والحياة فيه من جديد. 
والواقع أن عدداً من علماء الغرب استطاعوا 
بهذه الطريقة أن يستفيدوا من هذا التراث 
العربى فى دراسة عدد هن المشكلات 
المعاصرة فى العالم العربى أيضاً. والمثال 
الذى أحب أن استشهد به دائماً فى هذا 
الصدد لاتصاله الوثيق بميدان تخصصى 
(الانشربولوجيا) هى نظرية ابن خلدون عن 
العصبية, فقد وجدت طريقتها إلى كتابات 
المستشرق البريطانى «ويليام رويرتسون 
سميثء الذى استهان بها فى دراسته 
الشهيرة عن». القرابة والزواج فى بلاد 
العرب القديمة «ثم استعان بها بعد ذلك 
عالم الاتشريولوجيا البريطاني» ايفائز 


سكالكت 


دور الجامعات فى مواجهة الندديات المعاصرة 


فكر وإبدام 


برتيشارد» فى تحليلة للتنخليم القبلى ونسق 
القرابة عند قبائل النوير قى جتوب السودان 
وللمجتمع القبلى فى ليبيا (برقة)» أى أنه 
أعاد عرض آراء ابن خلدون وأفكاره من 
منظور جديد وبالإشارة إلى مجتمعات 
أخرى غير تلك عرفها ابن خلدون وخرج من 
ذلك بنظرية جديدة ارتبطت باسمه هو وإن 
كانت تستند إلى آراء غيره بعد تطويرها 
(وتحديثها)؛ أى (عصرنتها)؛ ومثل هذه 
النظرة إلى التراث: ومثل هذا الاتجاه 
للاستعانة به يمثلان تحدياً هاماً يتعين على 
الجامعة مواجهته بإجراء دراسات جديدة 
تستند إلى الأفكان القديمة لتبين مدى قدرة 
تلك الأفكار على الصمود وعلى تفمسيسر 
الحياة المعاصرة , 

د وهذا كله يعنى أن إحياء التراث 
معناه (عصرنة) التراث وربطه بالواقع 
المعاش الآن ويقضايا العصر بقدر الإمكان 
وعدم الجمود أمام النصوص والنظر فى تلك 
النصوص بنظرة جديدة فاحصة وناقدة.» 
وإذا كان من العبث محاولة نقل الحاضسر 
إلي الماضى بحيث نعيش حاضرنا 
ومستقبلنا بعقلية الماضىء ونعالج قضايانا 
ومشاكلنا بالإشارة إلى الظروف التى كانت 
تلايس الأحكام التى صدرت فى الماضى 
ويشتمل عليها التراث: فليس ثمة ما يمنع 
من تطويع ذلك الماضى ليكون فى خدمة 
الحاضر والمستقبل مادام ذلك لا يتعارض 
مع القيم الأصيلة, وهذا يتطلب بذل الجهد 


اتذليل التراث والتعريف به وإدخال بعض 
التراث فى المناهج الجامعية؛ وفى مختلف 
التخصصات بقدر الإمكان لأنه ليس كل ما 
كتب فى الماضى يستاهل الأحياء على النحى 
المطروح هنا. وإنما قد يكون للجامعات أن 
تنشر المعرفة بالتراث بين طلابها من خلال 
الاهتمام بتدريس تاريخ العلوم عند العرب 
مثادٌ وفى تخضص بجد فى الشارج كثيراً 
من الاهتمام ويلقى من الدارسين والباحثين 
كثيراً من الإقبال والقبول بحيث أنشئت 
كراسى للأستاذية فى بعض الجامعات 
الأوروبية والأمريكية الشهيرة لهذا 
التتخصص الهامء وتقوم بعض الدول 
الخليجية إن لم أكن مخطئأً بتمويل بعض 
هذه الكراسى اعترافاً منها بأهمية هذا 
التخصص ودوره في التعريف بالحضارة 
العربية الإسلامية وإسهام العرب والمسلمين 
فى مختلف مجالات المعرفة . 

وخليق بيجامعنتنا أن تنشىء هذا 
التخصص وتهتم به ما دام يتوافر لديها 
الموارد والبشرية اللازمة. بل أن بعض 
المقررات الدراسية فى الجامعة يمكنها أن 
تشتمل على كثر من المعلومات التى تساعد 
على التعريف بهذا التراث الزاخر؛ وذلك فى 
معرض تدريس «المداخل» العامة لفروع 
التخصصات المختلفة, وإذا كان أساتذة علم 
الاجتماع مثلاً يبدأون تدرينسهم لتاريخ 
الفكر الاجتماعى بالإشارة إلى ابن خلدون 
وكتاب ا.نقدمة باعتبار ذلك هو البداية الأولى 
لعلم الاجتماع؛ أى علم العمران فإن أساتذة 


شكر وإبداع 


دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة 


الأنثربولوجيا يستطيعون بالمثل أن يؤرخوا 
للانثربولوجيا والإنوجرافيا بالرجوع إلى 
كتابات بعض الرحالة العرب والمسلمين 
الذين تركوا لنا دراسات تفصيلية عن 
العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية 
السائدة فى المجتمعات التى قاموا بزيارتها 
وسجلوا ملاحظاتهم الدقيقة بطريقة منهجية 
سليمة. والشىء نفسه يمكن أن يصدق على 
تدريس الجغرافيا والتاريخ؛ وعلم السياسة 
بل وبعض العلوم (الطبيعية). وهذا الاتجاه 
فى التدريس يساعد من ناحية على التعريف 
بالتراث ويضفى على بعض فروع التخصص 
الجافة الجانب الإنسانى الذى أشرنا إليه 
من قبل كما أنه يساعد على التحرر من 
السير وراء المناهج الأجنبية التى تطبق فى 
الجامعات فى الخارج وترد نشأة كل فروع 
العلم والمعرفة إلي الفكر الغربى وإلى أصول 
غربية خالصة لذلك يجب اعتبار ما يلى. 

-١‏ همواجهة التحديات الثقافية 
(الداخلية) كما تتمثل فى اللغة العربية, 
والتراث اللذين أشرنا إليهما فى الفقرة 
السابقة ‏ تؤدى إلى توطيد وتقوية وترسيخ 
مصادر هذه التحديات ذاتها من ناحية 
مثلما تؤدى فى الوقت ذاته إلى تقوية وتعزيز 
دور الجامعة فى المجالات الثقافية التى 
تتعدى حدود التعليم الأكاديمى المتخصص 
الدقيقء وذلك على العكس تماماً من 
التحديات الثقافية الخارجية؛ أو الوافدة من 
الخارج والتى تشكل تهديداً حقيقياً للثقافة 
القومية؛ وقول آخر فإن العلاقة بين 


التحديات الثقافية والداخلية والثقافة القومية 
ككل والتعليم الجامعى هى علاقة تكافل 
وتكامل لأنها كلها تنتمى فى آخر الأمر إلى 
نسق ثقافى واجتماعى واحدء وذلك يعكس 
الحال بالنسية للعلاقات بين التحديات 
الثقافية الخارجية والثقافية القومية, إذ 
يسيطر على هذه العلاقات الإحساس 
بالتوتر واتتخوف والتحفز للصراع والدفاع 
عن مقومات الثقافة القومية (وخصوصيتها), 
أو هويتها الخاصة المميزة»(4) 

"- وواضح أن هذه التأثيرات الثقافية 
الوافدة التى تشكل تحديا للثقافة القومية 
هى حصيلة تفاعل ظروف تاريخية وأوضاع 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وخبرات 
وتجارب طويلة تختلف فى طبيعتها كل 
الاختلاف عن الظروف والأوضاع التى 
أفرزت الثقافة العربية الإسلامية؛ وأنها على 
هذا الأساس تعبر عن أنساق معرفية 
ومواقف عقلية ومنهجية ونظرة إلى الحياة 
وإلى الكون تختلف أيضاً كل الاختلاف عن 
تلك الأنساق والمواقف والرؤى التى تسود 
فى الثقافة القرمية وفى المجتمع العربى. 

ولذا فإن هذه التأثيرات الثقافية الوافدة 
تمثل تحدياً من نوع خاص يهدد بشكل 
مباشر الثقافة القومية ككل؛ ومن هنا كان 
لابد من أن تلجأ الجامعات فى مواجهتها 
لهذا التحدى الثقافى الشامل إلى أساليب 
وطرق تختلف تماماً. كما سنرى عن تلك 
التى تتبعها فى مقابلة التحديات التى 
تفرضها بعض مقومات الثقافة القومية 
ذاتها كالتراث. 


دور الجامعات فى مواجفة التحديات المعاصرة 


فكر وإبدام 


7 وتستند هذه التأثيرات الثقافية 
الاجنبية إلى نظام إعلامى متطور وعلى 
درجة عالية من الكفاءة والتعقيد والفاعلية 
وقوة التأثير. ويعتمد هذا النظام الإعلامى 
على قوة الكلمة المنطوقة المسموعة 
(الإذاعة), والكلمة الملجسدة المرئية 
(التليفزيون)؛ وكذلك على الكلمة المكتوية 
المقروءة (الصحافة).؛ ويذلك يستطيع أن 
يصل بسهولة ويسر إلى كل شرائح المجتمع, 
وأن يعرض أكثر الموضوعات تعقيداً فى 
سهولة ويسسر وبطريقة جذابة ومشوقة كما 
هو الحال بالنسبة للتليفزيون بالذات؛ وأن 
يتسلل بذلك إلى عقول الناس وينقل إليهم 
أخطر الآراء والأيديولوجيات فى كثير من 
الحذر والرفق وعلى غير وعى منهم أو إدراك 
لحقيقة ما يعرض عليهم وما يتلقونه من 
خلال هذه الوسائل التى تترك لهم فرصة 
كافية للتأمل والتفكير والحكم. والتليفزيون 
هو أخطر هذه الوسائل جميعاً فى الوقت 
الحالى بحيث أنه أصبعح يؤلف فى ذاته 
(ثقافة) قائمة بذاتهاء بمعنى أنه ليس مجرد 
أداة أو وسيلة لنقل الشقافة أى توصيلها 
فحسب ولكن نفس (وجود) التليفزيون أدى 
إلى قيام شكل معين بالذات من الثقافة هى 
التى يسميها البعض الثقافة التطيفزيونية أى 
الثقافة المرئية أى الثقافة عن طريق الصورة 
والصوت والحركة؛ وأنه لولا وجود التليفزيون 
لما كان ذلك الشكل المعين من أشكال الثقافة 
«وهذه حقيقة انتبه إليها عالم الاجتماع 


الكندى» مارشال ماكلوهان؛ وعبر عنها فى 
عبارة شهيرة تقول «الوسائل هى الرسائل», 
وقد استخدم هذه العبارة عنواناً لكتاب 
نشره عام 14517 مع «كونتين فيورى»(؟). 
وليس ثمة بطبيعة الحال ما يمنع من 
اتصال الثقافات بعضها ببعض ومن وجود 
تأثيرات واستعارات متبادلة بين الثقافات 
المختلفة, فكما أن الثقافة لا توجد أبداً من 
فراغ, وإنما هى ترتبط دائماً بكل النظم 
والأنساق الاجتماعية السائدة فى المجتمع, 
فإنها أعنى الثقاقة لا توجد أبداً فى عزلة 
تامة عن غيرها من الثقافات: بل هى على 
العكس من ذلك تماماً تقييم علاقات وصلات 
قوية ومستمرة مع ثقافات المجتمعات 
والشعوب الأخرى المجاورة؛ ويستوى فى 
ذلك ثقافات أشد الشعوب تأخراً وتخلفاً 
وأكشر المجتمعات تقدماً ورقياً. وهذا 
الاحتكاك بين الثقافات وما يترتب عليه من 
استعارات متبادلة هو مصدر غنى وثراء لكل 
ثقافة منها على حدة وعامل أساسى فى 
تعميقها وتوسيع أفاقها مادامت هذه 
الاتصالات؛ أن الاحتكاكات تتم بطريقة 
طبيعية ولا تخفى وراعها أهدافاً (امبيريالية) 
حسب التعبير المستخدم الآن» أو ترمى إلى 
تقويض دعائم تلك الثقافة والقضاء عليها. 
ولقد أدى تقدم وسائل الإعلام وأساليب 
الاتدسال والتواصل إلى زيادة وتكثيف هذا 
الاتصال بين الثقافات» ولكنه يتم فى الأغلب 
من جانبٍ واحد هو جانب الثقافة القوية 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فس مواجفة التدديات المعاصرة 


0ك 


المسيطرة (أيا ما يكون معنى هذه الكلمة). 
التى تملك من الإمكانات المادية والبشرية 
والمهارات اللازمة للخلق والإبداع والابتكار 
مما يساعد على الانتاج الثقافى الأصيل 
وعلى نشر ثقافتها الخاصة و(غزى) الثقافات 
الأخرى. «ومن هنا ظبرت تعبيرات جديدة لم 
يكن لها وجورد من قبل مثل الغزى الثقافى 
والامبريالية الثقافية بكل ما تعبر عنه من 
تخوف وشكوك من العالم الخارجى وثقافاته 
ويكل ما ترتب على ذلك أيضاً من دعوات 
للانطراء الثقافى على الذات بحجة أن 
التيارات والمذاهب الفكرية الأجنبية تحمل 
بين ثناياها فى الأغلب بذور السيطرة 
الثقافية الأجنبية وأنها بذلك نوع من الغزى 
الذى يتخذ الثقافة رداء يتخفى وراعه»(٠ .)١‏ 
ومن الطريف أن فكرة الفزى الثقافى 
ومصطلح الامبيريالية الثقافية يتعديان مجال 
العلاقات بين الثقافات «الراقية» المتقدمة 
والثقافات «المتخلفة» أو «الأقل رقياً» وتقدماً 
ولم يعودا يرتبطان فقط بالأوضاع الاقافية 
فى مجتمعات العالم الثالث التى تخضع 
للتأثيرات الثقافية الوافدة هن الخارج 
وبخاصة من الغرب والتى تعمل على تغيير 
الملامح الأساسية لثقافات تلك الشعوب 
والمجتمعات؛ وإنما أصبحا يستخدمان 
حيثما كانت هناك شبهة خضوع احدى 
الثقافات لتأثير ثقافة أخرى غربية تحاول 
طمس معلمها والقضاء على مقوماتها حتى 
ولى كانت هاتان الثقافتان تنتميان إلى 


مجتمع قومى واحد. «ففى مقال ظهر في 
عدد ١١‏ ديسمبر عام 15487 بالملحق 
التعليمى لجريدة التايمز تحت عنوان 
«الإمبريالية الشقافية» يشكيى اثنان من 
الأساتذة من أن مقرر التاريخ بالمدارس 
الثانوية الذى يفترض تدريسه من مدخل 
متعدد الثقافات يتناول الموضوع فى الواقع 
من زاوية (إنجليزية) بحثة بدلاً من أن يكون 
لدخل (بريطانيا). وذلك على اعتبار أن 
الثقافة البريطانية تضم عدداً من الثقافات 
الفرعية هى ثقافات إنجلترا واسكتلندة وويلن 
وإيرلندة ويصفان تدريس ذلك المقرر من 
الزاوية الإنجليزية بأنه نوع من (الإمبريالية 
الثقافية),. ومظهر من مظاهر الرغبة في 
فرض السيطرة الثقافية التى من شأنها فى 
آخر الأمر هذم التراث الشقافى لتلك 
الشعوبء وهى تراث غزير يتمثل فى التاريخ 
واللغة والعادات؛ والتقاليد ؛ وأسلوب الحياة, 
وأن نظام التعليم نفسه يعمل على إدخال 
قيم (غربية) إلى تلك المجتمعات من خلال 
الكنيسة (الانجليكانية)؛ واللغة (الإنجليزية). 
التى تعتبر لغة دخيلة بالنسبة لأهلى 
اسكتلندة وويلز وإيرلندة»(١١).‏ 

وكذلك من الطريف أن نلاحظ أنه فى 
مؤتمر السياسات الثقافية الذى عقد فى 
المكسيك تحت لواء اليونسكى فى أوائل 
الثمانينات ندد وزير الثقافة الفرنسى أى 
وزير ثقافة فى دولة أوروبية لها تاريخ طويل 
فى مجال الثقافة. بسيطرة وسائل الإعلام 
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وأساليب الاتصال الأمريكية وهيمنتها على 
التوجه الثقافى في العالم بفضل إنتاجها 
الفزيرللمواد الإعلامية والترفيهية فى 
السينما والتليفزيون مما يهدد الثقافات 
المحلية والوطنية؛ والقومية فى كثير من دول 
العالم. 

وقد أصبع الاعتماد على مختلف وسائل 
الإعلام وأساليب الاتصال امراً مسلماً به 
سواء كوسيلة للترفيه والتسلية أى كوسيلة 
للتثقيف على مستوى معين على الأقل. وهذا 
اتجاه عام في العالم كله. وتقرير اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الاتصال يقول دإنه 
يمكن استخلاص نتيجتين من التطور 
المستمر والمطرد لوسائل الاتصالء أولهما 
أن هذه التغيرات تمثل اتجاها لا رجعة فيه, 
والثانية أن العلاقة بين مختلف الوسائل 
الإعلامية هى أساساً علاقة تكافل وليس 
علاقة تنافس . 

فالدول التى تختار التركيز على أسلوب 
فنى واحد ينبغى ألا تفعل ذلك بما يؤدى إلى 
القضاء على الأآخر أو إهماله»(؟١).‏ وقد 
تكون السيطرة الآن رغم ذلك للتليفزيون 
ولكن جاءت أجهزة التسجيل بالفيديو 
لتنافسه فى قوة التأثير. خاصة وأن الفيديى 
يتميز على التليفزيون بميزة هامة وهى حرية 
الاختيار والانتقاء, وهذا عنصر هام فى 
الثقافة والتعليم . 

ولكن المشكلة التى تواجه مختلف 


1ل 


الشعوب والمجتمعات الآن هى أن هذا التقدم 
والانتشار سوف يؤدى إلى ضياع الهوية 
الثقافية القومية كما سبق أن ذكرناء وشة 
شعور سائد الآن فى العالم بأن هذا العصر 
هو عصر الثقافة الأمريكية يكل ما ينطوى 
عليه هذا الشعور من تخوف من (أمركة 
الثقافة) فى العالم وتراجع الثقافات المطية 
والقومية إزاء ذلك» وهو ما سبق أن أشرنا 
إليه وعبر عنه بجلاء وزير الثقافة الفرنسى. 
«بل أن هذا الشعور دفع بعض الدول 
المتقدمة ذاتها إلى وضع قيود شديدة على 
انتشار الأفلام السينمائية والتليفزيونية 
الأمريكية لحماية إنتاجها الثقافى من هذا 
(الفزى). وقد نشرت جريدة لموند الفرنسية 
فى سبتمير عام 118١‏ نداء باسم (لجنة 
الهوية الوطنية) تشير فيه إلى تغلفل الإنتاج 
الثقافى الأمريكى ممثلاً فى افلام السينما 
وخطورة ذلك على ملامح الثقافة القومية 
الفرنسية»(؟١)‏ . 

وقد كان لابد من هذا الاستطراد الطويل 
لتبيين أن المشكلة ليست مقصورة على 
العالم العربى؛ أو دول العالم الثالث؛ إثما 
هى مشكلة عالمية تواجهها الدول الغنية 
ثقافياً مثل فرنسا وبريطانيا بل واليسابان 
أيضا. وفى كل هذه الحالات والأمثئة كانت 
الشخصية الثقافية القومية هى التى 
تتصدى لمواجهة الغزى الثقافى . 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فى موابهة التدديات المعاصرة 
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ثالثاً : تطويع التحديات : 

ولكن ما موقف الجاسعة من هذه 
المشكلات وما دورها فى مواجهة هذه 
التتحديات من أجل الحفاظ على الهوية 
الثقاقية القومية من ناحية وأداء وظيفتها 
(التعليمية) بالمعنى الذى نستخدم به هنا 
هذه الكلمة ؟ وكيف يمكن للجامعة باعتبارها 
مؤسسة تعليمية وثقافية معا أن توفق بين 
هذه التيارات والاتجاهات المختلفة: وأن 
تطوع هذا (الغزى) الثقافى لإثراء الثقافة 
العريية الإسلامية وتعميق الفكر العربى 
بحيث تمتزج المقومات الاساسية للثقافة 
القومية ومتطلبات الحياة الفكرية والثقافية 
المعاصرة التى تمثل فى نظر بعض الكتاب 
والمفكرين على الأقل تحدياً بل وتهديداً لهذه 
المقومات ؟. 

ولقد سبق أن ذكرنا أن هناك من يرون 
أنه إلى جانب التعليم الجامعى الذى يقوم 
على التخصص الدقيق فإنه يتعيز على 
الجامعة أن تعنى بتزويد طلابها باساليب 
ووسائل ووسائط تساعد على النظر فى 
المشكلات المتعلقة بكل التجربة الإنسانية 
ودراستها وتحليلها وفهمها واستيعابها بقدر 
الإمكان» «وأن هذا يتطلب المزج إلى حسد 
التفاعل بين الدراسات العقلية والدراسات 
العملية التى تؤهل صاحبها للقيام بأنشطة 
وأعمال؛ أى مهن محددة مسيقة: أى الجمع 
بين المعرفة النظرية والإعداد للحياة العملية 
مع إدراك الجوائب والأبعاد الإنسائية التى 


كل 


تكمن وراء الدراسات والتخصصات العملية 
ودور هذه التخصصات فى تقدم وتطوير 
الحضارة والمجتمع الإنسانى والارتقاء 
(بإنسانية) الإنسان»(4١)»‏ وأنه لابد للجامعة 
بحكم التعريف أن تتابع كل التيارات 
الفكرية والاتجاهات والمذاهب الأيديولوجية 
والاكتشافات والإنجازات العلمية حتى 
تستطيع أن تؤدى وظيفتها (التعليمية) على 
الوجه الأكمل حتى وإن لم تتقبل كل هذه 
التيارات والاتجاهات والمذاهب» أى توافق 
عليهاء وأنه إذا كان يتعين عليها أن تأخذ 
طيلة الوقت فى الاعتبار مقومات الثقافة 
القومية ومتطلباتها فإنه يتعين عليها فى 
الوقت ذاته الاعتراف بعالمية الثقافة مما 
يقتضى العمل على ربط هذه الثقافة القومية 
ذات الأصول العربية الإسلامية بالثقافة 
العالمية حتى لا تنعزل عما يجرى حولها من 
أحداث وتحرم نفسها من الاستفادة من 
بعض إنجازات الثقافات الأجنبية من ناحية, 
وحتى لا يصيح التعليم الجامعى نفسه 
مجرد مرحلة تالية للتعليم الثانوى ومكملة له. 
ولكن مهما يكن الأمر من مشروعية البحث 
في العلاقة بين التعليم الجامعى والثقافة 
بوجه عام؛ ومهمة الجامعة فى التعريف 
بالثقافات المختلفة واتجاهاتها والأسس التى 
تقوم عليها وانجازاتها بوجه خاص فإن 
التعليم لابد أن يكون (انتقائيا) فى آخر 
الأمر فى نظرته إلى الثقافة؛ وفى محاولته 
الربط بين الوظيفتين التعليمية (بالمعني 
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الدقيق المحدد لكلمة التعليم). والثقافة 
(بالمعني الواسع لكلمة ثقافة). 

أ- وهناك عدد من المبادىء الأساسية 
التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار حين نعرض 
لدور الجامعة فى مواجبة التحديات الثقافية 
الخارجية؛ وهى مبادىء متكاملة وتؤلف كلها 
وحدة منطقية متماسكة : 

المبدأ الأول: 

هو أنه من حق الثقافة القوميةأن 
تتمسك بمقوماتها والأسس التى تقوم عليها, 
وأن تحافظ على خصائصها الذاتية المميزة 
إزاء الثقافات والمؤثرات الفكرية الأجنبية, 
وأنه من حق «الفكر الأصيل» الذى يسود 
فى المجتمع أن يدافع عن كيانه وعن وجوده 
وعن هويته عن طريق التصدى بالدراسة 
والتحليل والنقد والتفنيد للتيسارات 

والاتجاهات الفكرية الوافدة: وأن يبرن ما قد 
يكون بها من نقص أى خطأ فى زيف . 

المبدأ الثاني : 

وهو مكمل للمبدأ الأول وهو أنه من حق 
التفكير الجديد, ما دام التفكير جاداً وعميقاً 
على أسس منطقية خاصة به؛ أن يجد 
الفرصة أمامه كاملة للتعبير عن نفسه 
والإبانة عن موق فه من الأشياء دون أن 
تفرض عليه القينود أو يحجر عليه قبل 
مناقشته ودراسته دراسة جادة وعميقة 
تتوخى التوصل إلى تعرف ما قد يكون فيه 
من وجه الحق والصوابء أى جوانب النقص 


سالكف 


والزيف . 
المبدأ الثالث: 


وهى يلخص المبدأين السابقين» وهو 
ضمان حرية الرأى وحرية التعبير عن الفكر 
بطريقة موضوعية مع احترام الرأى الآخر» 
ومع إدراك أن وضع العوائق أمام الآراء 
والأفكار الجديدة الوافدة بقصد الحد من 
انتشارها كثيراً ما يؤدى إلى عكس النتائج 
المتوقعة أو المرجوة. «فالفكر المصادر يجد 
فى العادة طريقه إلى الناس بشكل أى بآخر» 
بأنه كثيراً ما يصل إليهم فى صورة مشوهة 
أو زائفة أو منقوصة مما يزيد من الخسرر 
والأذى»(ه١).‏ 

ب- فكأن المبدأ إذن هى حرية الفكر 
وحرية التعبير عنه وحرية التبادل الثقافى 
وحرية مناقشة الاتجاهات والتيارات الثقافية 
المختلفة والمتصارعة. وحرية الاختيار 
والانتقاء بعد ذلك من بين تلك الاتجاهات 
والمذاهب والتيارات. بل إن الاختيار أو 
الانتقاء هو أحد خصائص وأبعاد هذه 
الحرية الثقافية. والإنسان الحر هو الذى 
يكون له حق الاختيار والانتقاء من بين 
مخف البدائل والإمكانات؛ ويمارس هذا 
الحق بالفعل . ومثل هذا الاختيار يخضع 
بالضرورة أى هو يتم على الأصح فى ضوء 
معايير ومحكات معينة وضعن إطار سياسة 
واضحة ومحددة وإن لم تكن متزمته أو 
ضيقة الأفق. 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فى عواجفة التحديات المعاصرة 


وهذا قد يثير التساؤل عن ضسرورة تقديم 
الجامعة يعض المقررات الأساسية الإلزامية 
التى يجب أن يتلقاها كل طلاب الجامعة 
بصرق النظر عن تخصصاتهم وفى بداية 
التحاقهم بالجامعة حول الثقافة الإسلامية 
ومقوماتها الأساسية وإنجازات العقل 
العريى فى مختلف ميادين المعرفة باعتيار 
الثقاقة الإسلامية أسلوباً للحياة والسلوك 
والتقكير والنظرة إلى الحياة وإلى العالم 
وتمثل موققا سعينا ومحدداً من الأشياء, 
وياعتيار إسهامات العقل العريى فى مختلف 
ميادين المعرفة ومجالاتها هى أيضساً حصيلة 
نظرة الإنسان العريى للعالم والمبادىء 
المتهجية التى كانت تدكم الموقف العقلى من 
أحداث العالم ونظم المجتمع وعلاقات الناس 
يعضصهم بيعض وظواهر الكون أى أنه إلى 
جاتب اهتمام مثل هذه المقررات بتزويد 
الطلاب بقدر معقول من المعلومات والمعارف 
الأسساسية عن عناصر الثقافة الإسلامية 
ومقاوماتها ومكوناتها فإنها تعنى .مناية 
خاصة يتعرف كيف يعمل العقل العريى فى 
نظرته للأشياء . 

ولن يتعارض ذلك فى آخر الأمر مع 
مبدة الحرية الأكاديمية التى يجب أن ينظر 
إليها دائماً على أنها آحد الحقوق المشروعة 
بل الأساسية لقيام الجامعة بآداء وظيقتها 
(التعليمية)ء وعلى أتها بيدا هام يضمن 
حماية الجامعة من أية تيارات أى اتجاهات: 
أو حقتى سياسات مرسومة تهدف إلي تقييد 


حق الجامعة فى أداء التزامها الأساسى 
تحو اليحث عن المقيقة والكشف عنها 
وتشرها وتعليمها ‏ ولكن على الرغم من كثرة 
ما يقال عن ضرورة توفير الحرية الأكاديمية 
للجامعة ولجامعيين والتمسك بها فكثيرا ما 
تعرضت هذه (الحرية) للقيود والعوائق حتى 
فى أكثر المجتمعات حديثا عن الحريات 
و(تمسكا) يها 

فعنذ أواخر القرن الماضى وحتى 
الخمسيتات تقريياً من هذا القرن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تضع قيوداً على 
تدريس كتابات عالم الأنثريولوجيا الأمريكى 
«لويس مورجان» ويخاصة كتابه «المجتمع 
القديم» الذى يتتبع فيه المراحل التى كان 
يتصور أن المجتمع الإنسانى مر بها منذ 
نشأته الأولى حتى العصصر الحديث ابتداء 
من مرحلة الجمع والالتقاط إلى الصيد 
والقتص إلى الرعى قالزراعة فالصناعة, كان 
الرأى السائد طيلة هذه الفترة أن ذلك 
الكتاب كان هو الشرارة الأولى التى انطلقت 
منها الماركسيةء ومن هنا كان حظر تدريسه 
لأسباب سياسية تتعلق بالنظام السياسى 
الذى تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أن نظرية التطور التى قال بها 
«داروين» قى القرن الماضى أيضاً كانت ولا 
تزال لقى كثيراً من المعارضة من بعض 
الجامعات المتدينة فى أمريكاء وقد بدأت 
حركة المعارضة المنظمة لتدريس تلك النظرية 
فى المدارس والجامعات منذ عام ١570‏ فى 


م 
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بعض الولايات والمطالبة بتدريس نظرية 
الخلق كما وردت فى الكتب المقدمة بدلاً 
منها؛ ووصل الأمر إلى عرض الخلاف على 
القضاء أكثر من مرة كان آخرها على ما 
أذكر عام 1547: بل إن أكاديمية أفلاطون 
التى كانت ولا تزال فى نظر معظم مؤرخي 
الفكر تعتبر مثلا من المثل العليا للحرية 
الأكاديمية؛ والبحث عن الحقيقة وتعليم 
الحكمة كانت تتعرض لكثير من الهجوم 
الذى وصل إلى حد الحكم على سقراط 
أستاذ أفلاطون بالموت عن طريق تناول 
السم؛ كما تعرض أفلاطون نفسه وبعض 
تلاميذه للمطاردة فى كثير من الأحيان. 

والأمثلة كثيرة جداً من كل المجتمعات 
ومن كل العصور دولكن يبقى المبدأ قائماً 
رغم ذلك وهى ضرورة الاعتدراف بالحرية 
الأكاديمية وتوفيرها. وكما سبق أن ذكرنا 
فإن الحرية الاكاديمية هى نوع خاص» أو 
شكل خاص متميز من حرية التفكير وحق 
التعبير عن الرأى لأنها تتعلق بالبحث عن 
الحقيقة والكشف عنها وحرية النشر وحرية 
(تعليم) الحقيقة كما يراها الأكاديميون 
الملتتخصصون كل فى مجال تخصصه دون 
التعرض لأية ضغوط أى الخضوع إلى 
سلطان غير سلطان العقل والأساليب 
والوسائل والمناهج العقلانية التى تؤدى ليس 
فقط إلى الكشف عن هذه الحقيقة ومعرفتها 
بل وأيضاً إلى إرساء قواعدها على أسس 
صلبة وقوية وراسخة»(”١).‏ 


ومع ذلك فإن هذه الحرية الأكاديمية 
يجب أن تمارس ضمن إطار معين حتى لا 
يساء استخدامها وتخرج عن قواعد 
ومبادىء الموضوعية التى يجب مراعاتها فى 
التعليم الجامعى الأكاديمى. وثمة فارق كبير 
بين تدريس المذاهب والاتجافات السياسية 
والايديولوجيات المختلفة بسلوب علمى 
موضوعى يتوخى التعرف بالأسس والمبادىء 
التى تقوم عليها هذه المذاهب والاتجاهات 
والايديولوجيات وتاريخها وأصولها وتطورها 
مثلا وبين الدعاية لأحد هذه الاتجاهات أى 
المذاهب أى الأيديولوجيات وتزيينها للطلاب 
وإغرائهم باعتناقها؛ أى فرضها بالقوة بما 
يتعارض مع النظام السياسى القائم فى 
المجتمع. «أى أنه ليس من حق الجامعة؛ أى 
الجامعيين الاحتماء بحق الحرية الأكاديمية 
فى نشر المذاهب السياسية أو الدينية التى 
يعتنقونها والدعاية لها لما فى ذلك من خروج 
على التقاليد الجامعية فى الدراسة والبحث 
والتدريسء وهى تقاليد تقوم علي مبدأ 
الموضوعية الفكرية. وحتى حين يتعرض 
الأكاديميون في كتاباتهم على تدريسهم 
للنظام السياسى القائم فى المجتمع فإن ذلك 
لن يكون بقصد الإثارة أى التحريض على 
تغييره لأن فى ذلك خروجاً على رسالة 
الجامعة ووظيفتها وليس فقط إساءة 
استعمال (الحرية الأكاديمية)»(8١)‏ . 

ج - وليس ثمة ما يبرر أبداً الاقتتصار 
على الاتصال بثقافات الغرب, أو الأخذ منها 


قل 


دور الجامعات في مواجفة التحديات المعاصرة 


فكر وإبداع 
دون غيرها من الثقافات العالمية الأخرى 
التى يمكن أن تثرى الواقع الثقافى المعاصر 


وتفتح أمامه مجالات من الفكره والإبداع 
وتكشف له عن أنماط من الحياة والقيم 
والعلاقات ورؤى العالم لا تتوفر فى الثقافات 
الغربية التى طال اتصال المجتمع العربى 
بها والتأثر بها والخضوع لتياراتها 
واتجاهاتها الفكرية والأدبية والفنية لدرجة 
تدفع الكثيرين الآن إلى الظن بأن المجتمع 
العربى والثقافة العربية المعاصرة وقعا 
بالفعل فريسة الامبريالية الثقافية الغربية. 
فهناك شعوب الشرق الأقصى القديم 
والحديث بكل آدابها وفنونها وفلسفتها 
وحكمتها البالغة ونظراتها الثاقبة العميقة 
إلى الحياة التى سجلتها في مجموعة كبيرة 
جداً من الكتابات التى ترجم معظمها إلي 
اللغات العالمية وظهر عدد كبير منها في 
سلسلة شهيرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان 
(كتب الشر المقدسة) ولا نكاد نحن نعرف 
عنها شيئاً مع أنها منبع عميق لل.كمة 
والمعرفة والإبداع وفهم الطبيعة الإنسانية... 
وهناك الشقافات الأفريقية الكبرى 
الخصبة وكان لبعضها علاقات قديمة 
بالثقافة العربية كما أن بعضها تأثر تأثراً 
واضحاً بالإسلام والثقافة الإسلامية 
وامتزجت بذلك فيها عناصر ثقافة إفريقية 
تقليدية بعناصر عربية إسلامية فضلاً عن 
بعض العناصر الأخرى الأجنبية ليخرج 
منها كلها نتاج ثقافى عميق له إبداعاته في 


عات 


مجالات كثيرة متنوعة تستحق الإحاطة يها. 

ثم ف هناك أيضاً ثقافات أمريكا الجنوبية 
التى تمتزج فيها عناصر ثقافية وحضارية 
قديمة وعريقة يرجع بعضها إلى آلاف 
السنين بعناصر عربية حملها الفزاة 
المستوطنون من الأسبان وغيرهم؛ وانعكست 
كل هذه العناصر فى الإبداع الأدبى والفنى 
المعاصر فى أمريكا اللاتينية بخصائصه 
ومقوماته المتميزة. وهذه كلها ثقافات لا نكاد 
نعرف عنها سوى القليل جداً. 

ولكن الاهتمام بها يحتاج بغير شك إلى 
تغيير جذرى فى النظرة إلى أسلوب وفلسفة 
وسياسة التعليم وبخاصة التعليم الجامعى, 
وكذلك تفيير النظرة إلى العالم وعلاقة 
المجتمع العربى؛ والثقافة العربية, كما 
يتطلب إدخال تعديلات فى مناهج يعض 
الكليات والمقررات الدراسية مث الأدب 
المقارن الذى يهتم بآداب أمريكا الجنوبية 
والآداب الأفريقية واداب الشرق الأقصىء؛ أو 
الفكر الفلسفى الذى يمكنه أن يقدم للطلاب 
فلسفات الشرق الأقصى بدلا من أن يبدأ 
بالفلسفة اليونانية, ومثل بعض مقررات 
ودروس الأنثربولوجيا التى يجب أن تعنى 
بالثقافات الإفريقية ويعض ثقافات الشرق 
الأقصى وبعض الثقافات التقليدية فى 
أمريكا الجنوبية وما طرأ عليها من تغير, 
وهكذا. 

وهذا معناه أن الجامعة عن طريق فتح 


دور الجاععات فى مواجهة التحديات المعاصرة 


فكر وإبداع 


مجالات وميادين جديدة للاتصال الثقافى 
من خلال المقررات الدراسية فى بعض 
الكليات على الأقل يمكنها أن تتسهم فى 
كسر احتكار الثقافة الغربية للعقل العربى 
المعاصر وهدم أسطورة الفزى الثقافى 
الغربى والتحرر من الإمبريالية الثقافية 
الغربية؛ وذلك على افتراض قيولنا لهذه 
المصطلحات والمفاهيم . 

د «وتنتمى المؤثرات الثقافية الوافدة من 
الخارج إلى أنماط فكرية معينة تتعلق بنوع 
الحياة والعلاقات والنظرة إلى العالم 
السائدة فى المجتمعات الغربية والمميزة 
لثقافات الغرب» وهى فى أساسها وجرهرها 
ثقافات علمية تعطى التجريب أهمية بالفة 
تكاد تصل إلى حد الأولوية المطلقة ولا تكاد 
تعترف يوجود حقائق مسلم بهاء وإندا هى 
تجمع المشاهدات أو الملاحظات وتقيم عليها 
التجارب ثم تستخرج منها المعرفة 
الصحيحة الدقيقة»(/1). «فالطابع الغالب 
على ثقافات الغرب هو الطابع العلمى 
التجريبى؛ ولا يقتصر ذلك على العلوم 
الطبيعية وحدها إنما هى يمتد إلى العلوم 
الاجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع. 
فهى إذن ثقافة يتحكم فيها المنطق والرياضة 
وقوانين العلوم بل وأيضا قواعد اللغة 
المفهومة زات الدلالة المحددة الدقيقةه(؟١).‏ 
وهو ما يعكس حتى فى الفلسفات الأريع 
الكبرى المعاصرة رغم ما قد يبدى بينها من 
اختلاف وتعارض فى النظرة إلى الأشياء, 


وهى فلسفة التحليل فى إنجلتراء وفلسفة 
البرجماتية فى أمريكاء والفلسفة الوجودية 
فى غربى أوروياء ثم فلسفة المادية العربية, 
والذى يشكل تحدياً واضحاً للثقافة الفربية 
المعاصرة وأيضا هو ( النظرة الإنسانية 
التى تجعل من الإنسان مبدأ وغاية, وتجعل 
هذه الحياة هى الأولى والأخيرة)» )7١(‏ . 
وواضح أن هذه النظرة لا تتفق تماماً 
مع النظرة الثقافية العربية الإسلامية التى 
تجعل من هذه الحياة مرحلة أولى لها ما 
بعدها بكل ما يترتب على ذلك من مواقف 
اجتماعية وأخلاقية ودينية وما يتصل بها من 
علاقات ومعاملات وأسلوب وقيم تختلف 
اختلافا كبيراً عما هو قائم فى الغرب. 
وليست المسالة هنا مسالة رفض هذه 
المواقف والتيارات والرئى أى قبولها؛ أو 
الاكتفاء بتزويدها أى تدريسها فى الجامعات 
كمجموعة من المعارف دون الانفعال بها كما 
يحدث فى الأغلب حين نكتفى بالنظر فى 
القضايا أو التخصصات النظرية أى العلمية, 
أى السياسية؛ أو الأدبية والفنية المختلفة, 
ونقنع بعرضها دون محاولة جدية لنعرف 
الظروف والأوضاع الاجتماعية والسياسية 
العامة التى سادت المجتمعات التى أفرزت 
هذه القضاياء وتلك التخصصات. فالنظرة 
العلمية التجريبية التى تسيطر على كثير من 
مظاهر الثقافة الفربية هى وليّدة ظروف 
وتطورات معينة؛ وهذا هو ما يجعل معظم 
كتاب ومفكرى العرب يعتقدون أن العلم هو 


-لات 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فى سواجفة التحديات المعاصرة 


(ايتكار) غريى أو أوروبىء وأن أصول «العلم 
الكلاسيكى» ترجع إلى الفلسقة والعلوم 
الإغريقية يشكل مباشرء وأن هذا «العلم 
الكلاسيكى» سواء قى إطاره المعاصر أو فى 
سياقه التاريخي» يبدو فى النهاية وكأنه عمل 
مقصور على الإنسان الأوروبي دون سواه: 
بل وكأنه بالضرورة هو الوسيلة التى يتسنى 
يها تعريق هذا الفرع من ينى البشر.... 

وقد يحصصل بالفعل اعتراف بوجود علوم 
عملية معينة لدى حضارات أخرى, إلا أن 
هذه العلوم تظل خارج التاريخ أو لا تدخله 
إلا بقدر مساهمتها فى العلوم التى هى 
أوروبية فى الأصل ... وما الصورة المرسومة 
للعلم العسربى إلا مثل بليغ عن هذا 
المنهج»(١؟).‏ 

ويتخذ هذا (الغزى الثقافى) إذا نحن 
قبلنا استخدام هذه العبارة أشكالا أخرى لا 
تقل عن ذلك خطورة وتتكامل فى الوقت 
نقسه مع التأثيرات الثقافية الوافدة عن 
طريق وسائل الإعلام. دومن أخطر هذه 
الأساليب (تفريغ) العالم العربى من كفاعته 
العلمية والإبداعية عن طريق تشجيع هجرة 
العلماء والمبدعين إلى دول الغرب ويخاصة 
أمريكا؛ وكذلك (تفريغ) الثقافة العربية ذاتها 
من مضامينها وإنجازاتها أى على الأقل 
التشكيك فى قيمة هذه المضامين 
والإنجازات» أو التهوين من شأن المفكرين 
والمبدعين والمثقفين العرب؛ واعتبار البارزين 
منهم حالات استثنائية شاذة, أى ردهم إلى 


أصول غير عربية وغير إسلامية. وذلك فضلا 
عما تلجأ إليه يعض الهيئات والمؤسسات 
الأجنبية من سرقة منجزات الحضارة فى 
مختلف مراحل تاريخ العالم العربى كما هى 
الحال مثلاً فى تهريب الآثار وما إليها من 
نفائس وكنوز»(7؟) . 

وهذه كلها أمور يجب أن تؤخذ فى 
الحسبان فى أى محاولة لنعرف أساليب 
ووسائل مواجهة هذه الأخطار والتصدى 
للتحديات الثقافية المعاصرة التي تتمثل ليس 
فى قوة وفاعلية تأثير هذه التحديات» وإنما 
أيضاً فى الهجوم على مقومات الثقافة 
العربية القومية والتهوين من اشأنها 

وقد رأينا أن الجامعة تستطيع أن تقوم 
بدور فسعال فى مواجهة هذه التحديات 
الثقافية على الرغم من الصعوبات التى قد 
تحد من قدرة الجامعة فى هذا المجال؛ وهى 
صعويات ناشئة من نفس الظروف 
والأوضاع التى تحيط بالجامعة؛ وإن كانت 
فى الوقت ذاته صعوبات يسهل تذليلها 
والتغلب عليها ويخاصة إذا اعتبرت الجامعة 
التصدى لهذه التحديات جزءاً مكملاً 
لرسالتها التعليمية : 

1١‏ ولقد سبق وأن أشرنا إلى أن 
التعليم الجامعى يعتبر مطلباً أساسياً فى 
كل أنحاء العالم كما يظهر من شدة الإقبال 
على الالتحاق بالجامعات ومن اهتمام الدولة 


يلف 


دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة 


فكر وإبداع 


بإنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد 
المتزايدة من الطلاب بحيث قد نجد أكثر 
من جامعة واحدة فى المدينة الوأحدة. 
وكثيرا ما يؤدي ازدياد العدد إلى انخفاض 
مستوى التعليم الجامعى ومستوى 
الخريجين: وإن كان ذلك يتفاوت بطبيعة 
الحال من جامعة لأخرى؛ كما قد تتدخل فى 
ذلك بعض عوامل أخرى غير ازدياد عدد 
الطلاب ولكن ليس ثمة ما يدعو إلى الدخول 

ولقد فرضت هذه الزيادة فى اعداد 
الطلاب على معظم الجامعات الالتجاء إلى 
أسلوب المحاضرة والتلقين بدلا من الاعتماد 
على الحوار والنقاش فى حلقات دراسية 
تضم أعداداً محدودة من الطلاب أى تشجيع 
القراءة الحرة والاطلاع مما يفتحأمام 
الطلاب أبوابا" جديدة للمعرفة ويتيح لهم 
فرصة تنمية قدراتهم الخاصة على البحث 
والكشف والارتياد. 

وقد يكون هذا الأسلوب التقليدى هو 
أنسب طريقة للتدريس للأعداد الكبيرة ولكنه 
لا يساعد على الكشف عن المواهب أو صقل 
القدرات الإبداعية؛ أى فتح مجالات الثقافة 
المتنوعة أمام الطلاب؛ وغاية ما يحققه هى 
الوصول بهم إلى مستوى معين من التعليم 
ومعرفة قدر معين من المعلرمات تحدده 
الدروس التى يتلقاها الطالب و«الكتاب 
الجامعى المقرر» أو «المذكرات» التى يعدها 
له الأساتذة مما يقف حائلاً دون تحول 


قف 


التعليم الجامعى إلى ثقافة يسهم الطالب 
نفسه فى اكتسابها بجهوده الخاصة وحسب 
قدراته الشخصية ويتمثلها بحيث تصد 
جزءاً من تكوينه العقلى: دون أن يؤثر ذلك 
بحال فى إعداده العلمى في مجال 
تخصصه. 

” - ومحاولات التوفيق بين التتخصص 
الدقيق والثقافة الواسعة العريضة المتنوعة, 
أى الجمع بينهما داخل نطاق الجامعة وفى 
إطار التعليم الجامعى من شأنها أن ترتفع 
بالتعليم الجامعى عن أن يكون مجرد مرحلة 
تالية ومكملة للتعليم الثانوى أو امتداد له, 
وذلك على اعتبار أن الهدف من التعليم 
الجامعى هو تكوين المواطن المتعلم 
المتخصص المأقف الواعى والمدرك لمشكلات 
العلم والحياة والمجتمع والثقافة العالمية مع 
العمل فى الوقت ذاته على تاكيد الهوية 
الاجتماعية والذاتية الثقافية والحفاظ عليها. 

وقد يكون من السهل تحقيق الوظيفة 
التعليمية عن طريق الدروس والمحاضرات 
وحلقات البحث وإجراء البحوث والإعداد 
العلمى للخروج إلى الحياة العامة وممارسة 
عمل معين أى مهنة معينة تتفق؛ أو لا تذفق 
من قريبء أو بعيد مع فرع التخصص. ولكن 
تحقيق الوظيفة الثقافية إن صح التعبير أمر 

فليس, من ا لضرورى أن ينحصر لور 
الجامعة فى مواجهة التحديات الثقافية فى 


فكر وإبداع 


دور الجامعات فص مواجهة التحديات المعاصرة 


التصدى لهذه التحديات عن طريق اتخاذ 
موقف عدائيء أى دفاعي منها يقوم على 
النقد والتفنيد والرفض. إنما قد تتخذ 
(المواجهة) شكل الدراسة والفهم والتحليل 
ثم التحصيل والاستيعاب مادامت الأفكار 
والآراء والاتجاهات والتيارات والدعاوى 
الثقافية الأجنبية الوافدة لا تتعارض مع 
العقلء ولا مع القيم الثقافية والاجتماعية 
والأخلاقية والدينية السائدة في المجتمع. 

ولكن هذا كله يفترض أن الجامعة نتيح 
الفرصة لطلابها للاطلاع على هذه التيارات 
والاتجاهات والدعاوى وتعرفها ومناقشتها, 
وهى أمر قد لا يتحقق فى كثير من الأحيان, 
حيث يقف دونه أحياناً أسلوب التلقين 
والمذكرات كما ذكرنا, وتواضع قدرات 
الطلاب أنفسهم بوجه عام فى معرفة اللغات 
الأجنبية وفهمها فضلاً عن إجادتها بدرجة 
تسمح لهم بالقراءة والاطلاع وبالتالى 
الاتصال بالثقافات الأخرى؛ ثم إن القراءة 
الحرة الجادة العميقة ليست من العادات 
الاجتماعية التى يتولي البيت العربى غرسها 
ورعايتها منذ الطفولة من خلال التربية 
والتنشئة الاجتماعية. 

وهذا الوضع يثير على العموم مشكلة 
الاهتمام بالترجمة والتعريب وليس فقط 
تعريب التعليم بوجه عام ويخاصة فى فروع 
العلم التى لا تزال تدرس 'بلغات أجنبية هى 
الإنجليزية فى الأغلب, ولا حتى ترجمة 
الكتب والمراجع الأكاديمية الأساسية حتى 


يتسنى للطلاب أولاً بول الاطلاع على 
الإنجازات الجديدة المستمرة والمطردة فى 
مختلف فروع التخصص,ء وأيضاً ترجمة 
أمهات الكتب ذات الطابع الثقافى العام 
والتى لا تخلى من التعمق والنظرة الجادة 
إلى الموضوعات التى تعرض لهاء وإن لم 
تدخل ضمن الكتب الأكاديمية الملتخصصة, 
ولكنها تؤلف جانباً مكملاً لها وبخاصة إذا 
كانت تعالج موضوعات علمية دقيقة وعميقة 
وجافة بطريقة مشوقة لإبراز الجوانب 
الإنسانية فيهاء أو علاقتها بحياة الإنسان 
والمجتمع. 

وقد يذهب البعض منا إلى أن الترجمة 
ونقل الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية أمر بخرج عن صميم وظيفة 
الجامعة؛ أى ينظر إلى الترجمة على أنها 
عمل أقل مكانة ومنزلة من (التاليف)؛ وهذه 
مسالة تختلف فيها الآراء. ولكن المهم هى أن 
تؤخذ الترجمة كعنصر هام فى السياسة 
الثقافية للدولة, وأن يكون للجامعة شأن فى 
الاختيار والأهم من ذلك هو توجيه الجامعة 
لطلابها إلى الإطلاع والقراءة الجادة المفيدة 
العميقة واعتبار ذلك جزءاً مكملاً 
للمحاضرات والمذكرات المقررة التى تفرض 
عليهم. 

؟ - والاهتمام بنقل الثقافة الأجنبية 
وترجمة أآثارها وتيسيرها للطلاب لا 
يتعارض مع ضرورة الانتباه إلى أخطار 
«الغزى الثقافى» على الثقافة القومية, إذا 
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دور الجامعات في مواجفة التحديات المعاصرة 


فكر وإبداع 


ينبغى عدم المبالغة, أى التهويل والمفالاة فى 
إبراز هذه المغاطر والأخطار. فالاصل فى 
الثقافة هو الانتشار والاحتكاك بالثقافات 
الأخرى والاستعارات المتبادلة بين هذه 
الثقافات. وهذا أمر موكول إلى المجتمع 
المتلقى فهو الذى يستطيع أن يتحكم ولى إلى 
حد فى تقبل أو رفض الاتجاهات الفكرية 
المختلفة ليس عن طريق الحجر أو (التعتيم), 
وإنما عن طريق الدراسة والبحث والمناقشة 
والنقد. 


والجامعة هى المؤسسة المؤهلة بطبيعة 
تكوينها ووظيفتها فى المجتمع لأداء هذا 
الدور والقيام به. وليس فقط من خلال 
الدراسات والبحوث التى تقوم بها ولكن 
أيضاً من خلال الدروس والمحاضرات:؛ أى 
من خلال العملية التعليمية ذاتها التى يجب 
أن تخضع هذه الاتجاهات والمذاهب والآراء 
للنقد والتحليل فى ضوء مقومات الثقافة 
التى أفرزتها من ناحية وفى ضوء مقومات 
ومكونات الثقافة القومية من الناحية الأخرى 
بحيث لا يتم قبول هذه الآراء والأفكار 
الوافدة لأنها (وافدة) ولأنها (أجنبية)» أو 
(غريبة) قحسب ولكن هذا يتطلب الإحاطة 
الشاملة العميقة بالواقع الثقافى العربى 
المعاصر ويمتطلبات المجتمع والثقافة, وكذلك 
بنسق القيم الذى بحكم سير هذا المجتمع 
وهذه الثقافة . 

فالمشكلة فى أساسها مشكلة منهجية 
تتمثل فى الموقف العقلى إزاء المؤثرات 


عاك 


الثقافية الأجنبية وطريقة النظر إليها 
وأسلوب التعامل معها. وهذا هو المجال 
الحقيقى الذى تستطيع الجامعة أن تقوم فيه 
بدور فعال في مواجهة التحديات الثقافية 
المعاصرة لأنه يتطلب الغوص تحت المظاهر 
السطحية التى تتمثل في الحياة الغربية» أو 
التتصرفات, أو حتيى الأفكار والآراء التى 
تنقلها وسائل الإعلام ويتلقفها الناس أو 
حتى المعلومات والمعارف التى تملأ الكتب 
ويرددها الطلاب دون أن يتعمقوا فهم 
معناهاء أ أن ينفعلوا بها دون أن يدركوا 
الظروف والأوضاع التى أدت إلى ظهورها 
ومدى ملامتها للمجتمع العربي. 

فالموقف المنهجى الذى تقفه الجامعة من 
هذه التحديات الثقافية المعاصرة يأخذ 
مظاهر الثقافة المختلفة وإنجازاتها على أنها 
نتاج وحصيلة التوجه الذهنى العام؛ والنظرة 
إلى الحياة والموقف من الكون بكل عناصره 
ومكوناته الطبيعية والفيزيقية والبشرية 
والمبادئ التى يقوم عليها هذه التوجه ونورع 
المنطق وأساليب التفكير السائدة فى 
المجتمع. وهذا هى الذى يدعو إلى ضرورة 
الافتمام بتاريخ العلوم عند العرب كمدخل 
.لعرفة العقلية التى كانت تحكم الفكر العربى 
والتى أدت إلى ذلك الإنتاج الوفير الفزير 
من الأعمال التراثية فى مختلف ميادين 
الفكر العربى والأدب والفن, كما أنه هو 
الذى يدعو إلى ضرورة الاهئتمام 
بسوسبولوجية العلم لمعرفة الأوضاع 


فكر وإبدام 


دور البامعات فى مؤواجهة التحديات المعاصرة 


والظروف الخاصة بالمجتمعات التى أبدعت 
الثقافة القربية والفكر الغريى والعلم الفريى 
وظهور الاتجاهات العقلانية والمنافج 
التجريبية والأساليب الرياضية في كل 
جوانب الفكر والحياة. 

وعلى ذلك فإن أية محاولة جدية للحاق 
بثقافقة العصر التى هى فى أساسها ثقافة 
علمية تعتمد على المنطق وأسلوب التفكير 
الرياضى الدقيق المحكم سوف تتطلب 
إعدادا فكرياً وذهنياً منذ البداية وإدخال 
تعديلات جذرية على أسلوب الحياة ذاته. 

وهذه مسالة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية 
التى قد تتعدى حدود الجامعة» وإن كانت 
الجامعة تستطيع أن تلعب فى ذلك دوراً 
هاماً وأساسيا بحكم طبيعة عملها ومهمتها 
فى ترسيخ أسلوب التفكير العلمى الدقيق 
المحكم بين طلايها من ناحية؛ وما قد يقوم 
يه أساتذتها من نشاط أكاديمى وثقافى فى 
المجتمع من خلال وسائل الإعلام والاتصال 
الجماهيرى بحيث تصبح الثقافة الالمية 
بالمعنى الواسع للكلمة جزءاً أساسياً من 
تكوين العقل العربى ليس من حيث 
المعلومات والمعارف الجزئية المفردة المتفرقة 
اللتى تدخل تحت باب (المعلوهات العامة)؛ أى 
(الثقافة العامة)» ولكن من حيث المنهج 
وأسلوب التفكير . 
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ديناميات هورة السلطة لدى المسجون فكر وإبداع 
لع عد كاي وو امو ااحو 6 ا كك جك 01ل ا 1 11س 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 
دراسة تتعليلة لرواية لنجيب محفوظ 
اللصوا لكلاب ( 


د . محمد حسن فانم »« 


مقدمة الدراسة ؛ 

رتعد السلطة من الموضوعات الأساسية التى تلعب دورأ مهما فى حياة كل فرديم 
فكما أن الغرد لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الأخرينء بل لابد له من التواجد مع 
الآخرين بدرجة ما وحتى فى حالة الحضور الثعلى للآخر كما بين ذلك التحليل 
التطفسى- نجد الضرد يتواصل مع الآخر على المستوى المتخيل المتهلسيم هه (1:917). 
كما أن غريزة الاجتماعى هذه تلازمة منذ خروجه إلى الدنيا حتى رحيله عنها. 
فما هو نطسه إلا وليد اجتماعى بين ذكر وأنثى من الناس؛ وهو يد خل منذ ولادته 
فيما يكونان من مجتمع صغيرهو الأسرة, لأنه محتاج إلى رعاية الأم وكطالة الأب؛ 
فإذا بلغ أشده واستوى فيما يعد ضرب فى الأرض سعيا وراء الرزق مختلطا بغيرد 
من الناس فى ذلك المجتمع الأكير١,تبادلا‏ وإياهم التنضع من مجموع ما يبدل 
ويبذلون من نشاط  )"53:17(‏ 

كذلك استتبع وجود الفرد مع الأخرين الإنسانية؛ فكما أن الفرد محاط بالغلاف 
وخضوعه للسلطة التى تقوم بدور مهم الجوىيم فهى أيضاً محاط من الميلاد إلى 
ورئيسى فى عملية التنشريع والضسبط 9 الوفاه بالفسبط الاجتماعى الذى ريما لا 
الاجتماعى «والذى وجد كقوة فعالة فى 
تنظيم السلوك الاجتماعى والثقافى فى 
الأشكال الأكثر بدائية وقدما للحياة 
» مدرس بقسم علم النفس ‏ كلية الآداب ‏ جامعة حلوان . 
*»* يشير الرقم الأول إلى رقم المرجع فى قائمة المراجع؛ ويشير الرقم الثانى إلى صفحة المرجع وهكذا 
فى بقية الصفحات .... 


يكون مدركاً مالم تقوده تجربة غير عادية 
للتعرف عليه» .(1:5). 
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ديناعيات صورةٌ السلطة لدى المسجون 


ويكاد يجمع علماء النفس اليوم على أن 
السنوات الخمس الأولى من عمر الطقل 
تلعب الدور الحاسم والرئيسى فى تشكيل 
شخصيته. وفيها توضع بذور الصحة 
والمرض. وليس هذا فحسب بل «لقد اتضح 
أن العواطف والأتجاهات الأولى التى تتكون 
لديه فى هذه المرحلة ذات أثر عميق بارز فى 
تعيين موقفه من المجتمع وفى تشكيل نظرته 
العامة إلى الدنيا. 

فمن نشأ فى بيئة عدوانية لم يبشعر 
بالصداقة أينما ذهب؛ ومن نشأ على تربية 
قوامها الاستفلال وسوء المعاملة توقع هذا 
من المجتمع وتصرف وفقا لما يتوقعه منه 
المجتمع. ومن كانت صلاته بوالديه فى هذا 
المرحلة مما يحول دون حبه واحترامه رجد 
كل صلاته بالكبار» أو من يمثلون السلطة أى 
النفوذ - صلات عثرة يغشاها التحدى أى 
العدوان. (11:4). وإذا نظرنا إلى الفرد 
وجدناه بحكم فترة طفولته الكبيرة نسبياأً 
يكون أكثر اعتماداً على والديه ومن هم أكبر 
منه فى معيشته؛ فنحن نعتمد على الكبار فى 
إطعامنا وفى حمايتنا من كافة الأخطار التى 
تحيق بنا «فتبعاً لمدة طفولتنا الطويلة نحن 
جميعاً نتعلم بعض التصرفات الاعتمادية 
الخضوعية: ولكن نظرا للخبرات المتنوعة 
فنحن لا نتعلم جميعاً تصرفات واحدة. فالأم 
هى مصدر السلطة بالنسبة للطفل؛ وهى 
أيضاأ مصدر لإشباع حاجاته. وأول موضوع 
لحبه والاستمالة ‏ لا الإجبار- كما يقول 


مورتن 81016011 هى أساس السلطة» 
لال 

كما أن السلطة الوالدية تعد أولى 
مصادر التشريع فى واقع الفرد؛ تلك التى 
يستدمج صورتها الطفل ويتوحد بأوامرها 
ونواهيها فى البدايات الأولى لوجوده والقمع 
الذى يمارسه الآباء على أبنائهم إنما يعبر 
عما يستشعرونه من قهر الواقع الاجتماعي 
لهم ومن ثم ينتقل عبر عمليات التنشئة 
الاجتماعية إلى الأبناء (0:51؟). 


وقد اسئَّنت لهذا المجتمع مجموعة من 
القوانين على جميع الأفراد الالتزام بهاء ومن 
هنا فإن الخروج على هذه القوائين يعد 
جريمة لأنه هدم؛ أو عدم اعتراف بسلطة 
المجتمع . (45:5؟). 

والعلاقة بين السلطة والمجرم علاقة جدلية 
عدائية, لأن السلوك الإجرامى ما هو إلا 
سلوك مضاد للمجتمع؛ أو الفرد بارتكاب 
الجريمة انما يقع مباشرة فى قبضة:؛ أو فى 
مواجهة سلطة المجتمع التى تسعى جاهدة 
إلى وسيلة الردع «وقد أمكن فصل فئة من 
الجرائم تكشف عن حساسية مرتكبيها حيال 
كل ما يمثل النفوذ أى السلطة؛ ويكون الدافع 
الرئيسى لها كراهية لا شعورية نحو الأب 
نجمت عن حل غير موفق للصراع الأرديبي 
لكنها لا توجه مباشرة إلى شخص الأب ذاته 
بل تزاح وتنقل فى صورة تمرد أوعدوان على 
كل م؛ يمثل سلطة الأب وقسيوده على 


دوب 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 


فكر وإبداع 


الرؤساء. وهؤلاء لا يطيقون السلطة فى أى 
مظهر من مظاهرها. وليس هذا بمستغرب 
إذ من الثايت أن العدوان إن حبه على 
المعتدى اتجه إلى بديل عنه. إلى رمزله: 
وكبش الفداء فى حالتنا هى السلطة (74//5 
:4) :وقد تم الاتفاق على أن يكون السجن 
هو المكان الذى يتم فيه عزل هؤلاء الأفراد 
المجرمين يهدف إصلاحهم, أى تهذيبهم؛ أو 
حتى إيلامهم حتى يعودوا ‏ بعد قضاء مدة 
العقوية, أى الإصلاح ‏ مواطنين غير 
عدوانيين تجاه المجتمع ومؤسساته.(55 , ؟) 


والسجن يعد «كمجتمع مغلق يحتوى 
بداخله على عدد كبير من البشر يختلفون فى 
الأعمار والجرائم والمستويات الاقتصادية 
والاجتماعية» ولكنهم فى النهاية يعيشون معأ 
ويجمعهم لقب مذنب أو محبوس. .)١28(‏ 
ونحن على قناعة بأنه «لم تعد مهمة الباحث 
فى ميدان الجريمة أن يدين المجرم أل 
يعاقبه؛ أى يصدر عليه حكماً أخلاقياً بلى 
أصيحت مهمته أن يبحث فى أعماق المجرم؛ 
أى يعيد النظر فى سلوكه مبتدئاً بفكرة أنه 
إنسان فقد توافقه مع نفسه وجماعته؛ ولجا 
للجريمة حتى يستعيد هذا التوافق 
المفقود(1/15) , 

والواقع أن الدراسات النفسية التى 
تناولت الأعمال الأدبية جد'قليلة: بالرغم من 
أن العديد من علماء النفس قد اتجهوا إلى 
فهم شخصية مجتمع من المجتمعات بطرق 


را 


متعددة أيرزها دراسة الإنتاج الأدبى الذى 
ينهض على مسلمة مفادها أن الإنتاج الأدبى 
لشعب من الشعوب لابد وأن يعكس يحكم 
طبيعته الطايع القومى لذلك الشعب. (16, 
)»2 إضافة إلى أن العمل الأدبى ‏ 
كما يذهب فرويد ‏ ينطوى على لب أى جوهر 
الوجود البشرى. والذى يتم تطويقه وفقا 
لظروف الواقع الاجتماعى؛ ويرى أن درجة 
شيوع أو انتشار العمل الأدبى» أو الفنى هى 
مقياس تقدرة هذا العمل على التعيير.عما هو 
مشترك يين الكاتب وجمهوره (17:154). 

والمعلوم أن الأدب يسبق علم النفس فى 
كشف مجاهل الإنسان. هذه حقيقة بديهية, 
إذا إن إنجازات الأدب من رواية وقنصص 
وأساطير ومسرحيات وأشعار بل وحتى 
خرافات قد فتحت المجال لدراسة الإنسان 
من حيث هو إنسان . وهذا إقرار سيجموند 
فرويد (1465--1957). حيث يقول: «الفن 
كما نعلمه منذ أمد طويل يمنحنا ألوانا من 
الرضى تعوضتا عن أقدم ألوان العدول 
الثقافية. وهذا لا يعادله شىء فى تحقيق 
المعالجة والتوافق بين الإنسان والتضحيات 
التى ضحى بها من أجل استمرار 
الحضارة(55:-؟). 

لذا فإن قرويد 15010 .9 يخلع نوعاً 
من القداسة والأهمية على العاملين فى مجال 
الإبداع إن يقول : «الشعراء والروائيون 
يعرفون بين السماء والأرض كثيراً من 
الأشياء التى لم تزل حكمتنا المدرسية لا 


فكر وإبدام 


تستطيع الحلم بها فهم أساتذتنا ‏ نحن 
البشر العاديين ‏ فى فهم النفس لأنهم 
ينهلون من منابع لم نجعلها قايلة للادراك 
العلمى بعد ,١17(‏ 15). 

ولذا فقد وضع سيجموند فرويد فلسفة 
خاصة لفهم الإنسان من خلال الفن فتعامل 
مع التراث الإنسانى تعامله مع الكائن 
البشرى فى طفولته (البدائية)؛ وتطوره فى 
اتجاه الرشد وما يصيب حياته من ضروب 
القلق التى تبعث على الكبت وتدفع إلى 
تطوير ميكانيزمات دفاعية أخرى يمكن 
استثمارها فى عالم اللعب الطفولى وأحلام 
اليقظة والنوم, ولذا فإن سيجموند فرويد 
يرى أن ثمة بنية مشتركة بين أحلام الليل 
النموذجية؛ وبيعض الآثار الأدبية باعتبارهما 
نشاطا لا شعورياً يهدف إلى أشباع مقنع 
لرغبة مكبوته .(30553211؟). 

والواقع أن ما حفزنى إلى القيام بهذه 
الدراسة أمران :- 

الأول : لم نعثر على دراسة قد تناولت 
هذا الجاتب الشرى (صورة السلطة لدى 
المسجون) من خلال التناول السيكولرجى 
لعمل روائى وبالتحديد لرواية اللص والكلاب» 
والتى تمثل بحق ‏ ثراء فى تناول علاقة 
الفرد بالسلطة. 

الثانى : أن نجيب محفوظ قد ذهب إلى 
القول بأن «تجربة اللص والكلاب تستحق 
أكثر من دراسة لأنها الوحيدة فى أعمالى 


ديناميات صورةٌ السلطة لدى المسجون 


التى يتعرف الناقد والقارئ العادى فيها 
على العمل الأصلى والعمل الفثى مفاء 
فنستطيع أن نرى كيف تناول العمل الفنى 
الحقيقة وأعاد خلقها لأهدافه الخاصة 
(119,10). إذ من المعروف أن شخصية 
سفاح شهير أنذاك هو الذى أوحى لذنجيب 
محفوظ برواية «اللص والكلاب». متحدثاً 
ومثيراً لقضية الصراع الأبدى والمتجدد بين 
الفرد والسلطة والتى لا يستطيع الفكاك من 
تأثيراتها عبر مراحل حياته المختلفة . 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

تتحدد مشكة الدراسة فى تتيع 
ديناميات صورة السلطة لدى المسجون من 
خلال التحليل النفسى لرواية «اللص 
والكلاب» لنجيب محفرظ. ذلك لأن الأدب فى 
أوسع معانيه ما هو إلا تصوير دقيق للنفس 
الإنسانية, ولذا فإن الأدب الإنسانى الرفيع 
والراقى لا يقتصر على التجربة الشخصية 
للأديب» بل لابد وأن تندمج معها ‏ وفيها - 
تجارب تاريخية وأسطورية واجتماعية بل 
وحتى خيالية مما يجعل مفهوم الأدب - بحق 
يتسع ليعبر عن جوهر الوجود الإنسانى 
(17:154). كما أن علاقة التحليل النفسى 
بالأدب قديمة جدأً من ناحية؛ ووثيقة جدأ من 
ناحية أخرىء وأن فرويد يعترف ‏ فى أكثر 
من موضع ‏ بأنه تعلم من دوستوفيسكى» 
وسوفوكليس, وغيرهما من أساتذته من 
الأدياء لأنهم أدركوا يحسيهم الأدبى 
وبصيرتهم الفنية ما انتهى هو إلى تقريره 


باب 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 

بمتاهج البحث العلمى (55؟ : 7؟). 

أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى : 

١-التهرف‏ على ديتاميات صورة 
السلطة يأشكالها المتعددة كما يدركها بطل 
رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ . 

 "‏ التعرف على الموأامل والتقاعلات 
التى قادت إلى هذه الصورة العدائية تجاه 
كافة أشكال السلطة . 

التعرف على مدى سواء أو عدم 
نشوا بطل ززاية النس والكلانالتجبيي. 
محفوظ من خلال محكات الصحة النفسية. 

الدراسات السابقة 
يمكن عرض الدراسات السابقة على 


محورين : - 

المحور الأول : الدراسات التى تناولت 
علاقة المجرم بالسلطة : 

يوجد العديد من الدراسات نذكر منها 
دراسة المركز القومى عن الاستجابات 
الإدراكية 'لدى الأحداث الجانحين (1931) 
ومقارنتهم بالأحداث الأسوياء. ومعرفة مدى 
التحريفات الإدراكية من خلال جهاز 
(التتاكستوسكوب): وقد وجدت دلالات 
إحصائية بين الاستجابات العدائية لكلمات 
السلطة ومترادفاتها مقارنة باستجابة 
الأسوياء(١,‏ 1556). 

وإذا كانت هذه الدراسة ققد أجريت على 
الجائحين الأطفال: فإن العديد من الآراء 


عفكيه 


فكر وإبداع 
والدراسات قد أثبتت أن إجرام الكبار ما هو 
إلا امتداد لإجرام قد تم إبان مرحلة الطفولة 
المبكرة (50 6 
وتُعد دراسة شكرى عبد العظيم عن 
السجن ‏ دراسة قى ديناميات الجماعة 
(1944)» وقد توصل إلى العديد من النتائج 
أهمها النظرة العدائية من المسجون إلى 
رموز السلطة داخل السجن مثل الضباط 
ورجال المباحثء أما الموقف من الحارس فقد 
تباينت اتجاهات المسجونين تجاههم, 
فالحارس إما مجرد خادم أى «طربوش» (أى 
لا فائدة منه)ء أو قد يكونون معهم علاقة 
قوية, أما الموقف من المجتمع فيكون أكثر 
عدائية: وكذا حب الكراهية الشديدة تجاه 
كافة أنواع السلطة, إضافة إلى الموقف 
العدائى من القانون ومن يقومون بتطبيقه 
(0). 
أما مد أحمد محمود [النيلطة فقد 
تناولت الفردية والانتتماء؛ وقد لخصت 
نتائجها فى ثلاثة أبعاد وهى : العلاقة 
بالذات: العلاقة بالآخرء العلاقة بالسلطة. 
وقد وجدت أن السلطة تأخذ أشكالاً ثلاثة 
هى : صورة السلطة العدرانية (المهدرة)؛ 
صورة السلطة المهيمنة (المتسلطة)؛ صورة 
السلطة التابعة: أى المناوئة بخطط وأهداف 
غير قومية (١5)؛‏ وتناولت دراسة مجدى 
حنسن / وحمدى أحخمد مكاوى (1545) 
خصائص مرتكبى السلوك الإجرامى من 
الزاوية السيكوبيولوجية؛ وقد توصلا إلى 


فكر وإبداع 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 


العديد من النتائج منها أن مرتكبى السلوك 
الإجرامى هم (مرضى ذكور مودعين 
بالمستشفي العقلى بالخانكة: وإناث مودعات 
بدار الإدمان بتهمة ممارسة البفاء؛ وأحداث 
منحرفون مودعون بمؤسسة عين شمس. يقل 
متوسط ذكائهم عن متوسط ذكاء الأسوياء 
بشكل دالء وأن نتسائج رسم المخ بالنسبة 
لعينة المرضى العقليين قد أشارت إلى وجود 
اضطراب فى النشاط الكهريائى للمخ [ففة 
15نم ). 

ودراسة سميرة شحاته (.144). والتى 
تناولت العلاقة بين تصور الذات وتصور 
البيئة لدى الجانحات وقد توصلت إلى نتائج 
أيدت فروضها من حيث أن اضطاب صورة 
الذات قد أسهمت فى اضطراب تصور 
الجائحة لكافة رموز السلطة والبيئة التى 
تحيا فيها (5). 

وتناولت دراسة عادل صادق (١ل/ا5١),‏ 
القتلة المصريين وبأكثر من أداة سواء أكانت 
سيكومترية أم كلينكية؛ أم طبية. وقد توصل 
إلى العديد من النتائج والتى تؤيد حقيقة أن 
أن اضطراب الفرد ما هو إلا انعكاس 
لاضطراب البيئة التى يعيش فيها الفرد وهى 
امتداد للعلاقة الديالكتيكية بين الفرد وبيئته 
05 

وتناوات دراسة محمد حسن غانم 
(تحكلم, ديناميات صورة السلطة لدى 
المسجون, حيث قارن بين خمس فئات 


أجرامية: النشل / السرقة / القتل / 
البغاء / القوادة. ومقارنة نتائجهم بنتائج فئة 
الأسوياء فيما يتعلق بالسلطة ورموزها. وقد 
وجد زيادة نسبة الاستجابات العدائية بدرجة 
ملحوظة فى الفئات المسجونة الخمس مقارنة 
بفئة الأسوياء (أى الذين لم يرتكبوا جرائم 
وبالتالى لم يصدر فى حقهم أى أحكام تحتم 
دخولهم السجن).(55). 

أما عن الدراسات الأجنبية فى هذا 
الصدد فنذكر دراسة باركلى وجاليمى اللذين 
تناولا بالدراسة المناخ الأسرى لأسرة بغى» 
وقد توصلا إلى عدة نتائج منها سوء العلاقة 
بالأم, أى أن هناك تصدعا داخل هذه 
الأسرة؛ وأن هذا المناخ السىء قد قاد إلى 
النشاط البغائى (717 0 ؟١١)‏ . ودراسة جان 
مار عن السلوك المنحرف الذى تناول فحص 
نشاط القوادين. والعوامل التى تدفعهم إلى 
ذلك؛ أو فحص المناخ الاسرىء: وطبيعة 
العلاقات والإدراكات المتبادلة 
للك 

المحور الثانى: دراسات تناولت بالتحليل 
النفسى أعمال نجيب محفوظ : 

إن الاهتمام بنجيب محفوظ قد زاد يعد 
حصوله على جائزة نويل عام 1544 . ولعل 
أهم الدراسات التى تناولت أعمال نجيب 


محفوظ : 


دراسة أحمد خيرى حافظ (15140). عن 
«سيكولوجية الآخر عند نجيب محفوظ» من 


م 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 


فكر وإبداع 


خلال رؤية التحليل النفسى ويعض الفلسفات 
الآخرى منتهياً إلى أهمية الحوار مع الآخر, 
وأن الآخر إذا كان مضطرباً فإنه بلا شك 
موق يتعكس على 'ذات الشبخص. 
(300:159.9): ودراسة لطيفة الزيات 
(1543). عن الجديد فى اللص والكلاب» 
والشكل الروائى عند نجيب محفوظ من 
اللص والكلاب إلى ميرامار وهى عبارة عن 
مقالات نقدية تهتم بأدب نجيب محفوظ ولكن 
من ناحية التكنيك المستخدم فى الكتابة, 
حيث استخدم نجيب محفوظ تيارا لوعى» 
ذلك الثيان الذئ استتخدمه « جيمس جوين 
ععنز10 132035 وفرجينيا وولف 7/1551018 
0015" بد أن الجديد فى دراسة اللص 
والكلاب هي أن نجيب محفوظ قد عمم 
استخدام هذا الأسلوب فبدت روايته وكأنها 
إحدى روايات مجرى الشهعورء ويعد اتجاه 
جديداً فى الأدب (57:18,737). 
ودراسة مصرى حنورة (1550). عن 
مربع العبقرية فى مسيرة نجيب مح فوظ 
الإبداعية حيث ينتهى إلى القول إن العبقرية 
الإبداعية تتحقق حينما تلتقى فى قمة مكعب 
ارتقاء الآديبء أى الدع عموما والأيعاد 
الأريعة هى : البعد المعرفى؛ اليعد الوجدانى: 
البعد الجمالى؛ أو التذوقى: البعد الثقافى 
الاجتماعى. ويرى أن هذه الأبعاد الأربعة قد 
تفاعلت مع يعضها البعض عند جيب 
محفوظ. (01:55:19). 


ودراسة عبد الرحمن أبو عوف عن 


«الرؤى المتغيرة عند نجيب محفوظ (1141) 
حيث تناول الزمن الروائى :)٠١(‏ والدراسات 
النفسية التى تناولها يحيى الرخاوى لبعض 
أعمال نجيب محفوظ منها: فيضان الوعى 
فى : رأيت فيما يرى النائم, والقتل بين 
مقامى العيادة والدم فى ليالى ألف ليلة, 
ودورات الحياة وضلال الخلود فى ملحمة 
الخرافيش.(١؟).‏ 

ومن الدراسات الأخرى دراسة عبد الله 
السيد غسكر عن غياب الأب الرمزى- 
دراسة فى التحليل النفسى لرواية الطريق 
[لللةة وكذا دراسسته عن : المسدام 
الآيديولوجى وهوية الذات: ودراسته فى 
التحليل النفسى لرواية قلب الليل لنجيب 
محفوظ 10). 

تعليق عام على الدراسات السابقة ؛ 

من خلال عرضنا للدراسات السابقة 
اتضح ‏ فيما يتعلق بالدراسات التى تناوات 
علاقة المجرم بالسلطة ‏ أن هذه الدراسات 
كانت ميدائية وتناولت بعض الفثات الجانحة: 
أو المجرمة حيث قادتها الجريمة إلى الوقوع 
فى براثن السلطة. ومن ثم فقد أظهر أفراد 
عينات الدراسة ‏ بغض النظر عن طبيعة 
الجريمة ‏ النظرة العدائية التى يكنونها 
اللسلطة؛ خاصة سلطة البوليس والشرطة 
والسلطة القضائية. كما فى دراسة المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
(1518). ودراسة شكرى عبد العظيم 


فكر وإبداع 


دينا ميات صورة السلطة لدى المسجون 


(1944). ودراسة مجدة أحمد محمود 
(1946). ودراسة محمد حسن غانم 
(.حةل). 

وعن الدراسات التى تناولت أعمال نجيب 
محفوظ نجد الآتى : 

١‏ أن الدراسات التى تناولت أعمال 
نجيب محفوظ ‏ ومن منطلقات متعددة ‏ لم 
تتناول قضية علاقة الفرد بالسلطة (وهو ما 
نحاول تنارله فى هذه الدراسة). 

 "‏ حتى الدراسات القليلة التى تناوات 
رواية «اللص والكلاب» لم تتناول هذه 
القضية بصورة تحليلية نفسية: إن تنارل- 
مثلا أحمد خيرى حافظ (1940). قضية 
اضطراب العلاقة بالآخرء وكيف أن 
اضطراب وعدم سواء المجتمع يقود حتما 
إلى اضطراب الأفراد لكن ذلك يثير تساؤلاً: 
لماذا يضطرب البعض من الأفسراد ولا 
يضطرب البعض الآخر؟!. وهنا يتحتم البحث 
فى سيكوديناميات هذا الشخص المضطرب 
/ المتمرد على السلطة لسبر أغواره وصولاً 
إلى مصدر هذا الاضطراب 

كما أن دراسة لطيفة الزيات قد تنارلت 
رواية «اللص والكلاب» من منظور أدبى 
وليس نفسى حيث ركزت على الجديد فى 
«تكنيك» كتابة هزه الرواية واعتمادها على 
مجرى تيار الوعى (01:77,14). فى حين أن 
عبد الرحن أبى عوف قد تناول مفهوم الزمن 
الروائى فى بعض أعمال تجيب محفوظ 


»)٠١(‏ وأن حئورة قد ركز على مريع 
العبقرية لدى نجيب محفوظ (5,15؟05:5). 
بينما تناول يحيى الرخاوى وعبد الله عسكر 
بعض أعمال نجيب محفوظ البعيدة تماما 
عن هذه الرواية» أو التى تثير القضية التى 
تنحن بصدد تناولها 

ورغم ذلك فقد استفاد الباحث من 
الدراسات السابقة؛ والتى أثارت لديه تساؤلا 
وأهتماماً بضرورة تناول ديناميات صورة 
السلطة لدى المسجون ليس من خلال دراسة 
ميدانية على مجموعة من الأفراد» بل من 
خلال تناول شخصية روائية تنبض بالحياة 
ولها فلسفتها الخاصة فى التعامل مع الذات 
والأخرء وكيف أن وجود بعض الأفكار 
واللامنطقية ‏ تجاه السلطة ‏ قد قادها إلى 
الانفعالات الحادة والسلوك الاجرامى مما 
حتم على الفرد والسلطة ‏ أن يدخلا فى 
مواجهات دامية انتهت بانتصار السلطة فى 
سحق تمرد الفرد المناوئ لها . 

تساؤلات الدراسة : 

١‏ ما هى ديناميات صورة السلطة لدى 
الممسجون (بطل رواية اللص والكلاب). كما 
تتضيح من خلال تحليل مضمون الرواية؟ 

؟ ماهى العوامل التى تشابكت 
وتفاعلت وقادت إلى الصورة العدائية لكافة 
أشكال السلطة كما تتضح من خلال تحليل 
مضمون الرواية ؟ 

:ا ماهو موقع بطل رواية اللص 


-_ 
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والكلاب على متصل السواء وعدم السواء 
النفسى من خلال التحليل النفسى لمضمون 
الرواية ؟ 

المنهج والاجراءات : 

أولا : عينة الدراسة : رواية اللص 
والكلاب لنجيب محفوظ . ويتمثل منطق 
اختيار هذه الرواية فيما يلى . 

1١‏ لأنها الرواية الأولى لإبداعات نجيب 
محفوظء بل وفى الأدب العربى عموماً التى 
تستخدم مجرى تيار الشعور (18,17). رلا 
شك أن هذا الأسلوب هو الأقرب إلى 
المنولوج الداخلى «ولا شك أن ذلك ييسر 
للباحث مهمته. فهو يتنارل الرواية على أنها 
«تداع طليق» من شخص أشيه ما يكون فى 
جلسة التحليل النفسىء ومن خلال هذا 
التداعى تتحدد الأفعال النفسية التى تحدد 
ملامح البْطل الاساسية؛ ويسهل أيضاً 
استخدام المعطيات اللاشعورية.(70.7١1)‏ 

"- أنها الرواية التى من عذوانها 
تستطيع أن تحدد طرفي الموضوع.ء فالأناء 
أى اللص فى مقابل الكلاب؛ أى أشكال 
السلطة؛ كما يدركها الشخص المجرم؛ ولا 
شك أن ذلك يسهل مهمة الباحث حتى يتحدد 
الموضوع ومئذ البدء . 

 '"‏ أن هذه الرواية بالذات تحدد مدى 
عبقرية نجيب محفوظ؛ إذ استطاع أن يحول 
قصة المجرم الذى اطلق عليه «السفاح». فى 
ذلك الوقت وتحديداً فى أواخر الخمسينات 
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وبداية الستينات إلى رواية توضح معالم 
الصراع بين الفرد الذى يسعى إلى التغيير 
والتمرد والسلطة التى تقف أمام كل ذلك . 

؛ ‏ أن دراسة علاقة الفرد بالسلطة من 
الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 
المستمرة: لأن هذه العلاقة لا تنفصم, كما 
أن الفرد لاب أن يكون له موقف من السلطة 
بغض النظر عن طبيعته. ولذا فأن «الفرد 
والسلطة» من الموضوعات الجوهرية لدى 
الإنسان 

مفاهيم الدراسة : سوف نستخدم فى 
دراستنا مفهومين هما : 

١-_السلطة‏ : /1111101511آم 


تعرف السلطة فى موسوعة علم النشس 
والتحليل النفسى يأتها «أحد الأشكال 
الرئيسية لتنظيم أفعال الناس وتنسيقها 
لتحقيق هدف عام؛ وتكون الممارسة إما 
بالتبادل؛ أي بممارسة القوة؛ أى بغشرض 
السيطرة التى تهدد المخالفء أو المتمرد من 
المكافأة, أى سحب الامتيازات (80:9). 
وتعرف السلطة من وجبة النظر الاجتماعية 
بأنها : «قوة نظامية وشرعية فى مجتمع 
معين» مرتبطة بنسق المكانة الاجتماعية, 
وموافق عليها من جميع أعضاء المجتمع؛ 
وترجع أهمية السلطة على أنها توجيه سلوك 
الأفراد بصورة محددة لإنجاز الأهداف 
العامة: ويتتحقق ذلك من خلال بعض 
الميكانيزمات مثل : التبادل والمصالح 
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دينا ميات صورة السلطة لدس المسجون 


المشتركة والتضامن والقوة (50؟ , ؟5). 
ويعرف محمد غائم (1540). السلطة تعريفاً 
إجرائياً بانها : «موقف الفرد من الأوامر 
والنواهى التى يتلقاها إما خضوعا لها أو 
تمردا عليهاء باعتبار أن هذا الضبط لسلوك 
الفرد هام جداً لصالحه , ولصالح الآخرين. 
الفحكة 

:"-المسجون : 

يعرف المسجون في الدراسات النفسية 
التى اجريت على المسجونين ‏ ومنها هذا 
التعريف الذى نتبناه ‏ بأنه كل من يحكم 
عليه بالإبداع في مؤسسة عقابية لمخالفته 
القانين يسمى مسجونا. ( . 17؟١)‏ . 

أداة الدراسة : تستخدم هذه الدراسة 
تحليل المضمون 121/515 0001624 
وإن كان من المهم أن يذكرأن ثمة خلافا 
كبيرا حول التكييف المنهجى لتحليل 
المصمون فى المراجع العربية والأجنبية, 
فهناك وجهة نظر ترى أن تحليل المغسمون 
هو أحد المناهج المستخدمة فى وسائل 
الاتصال المكتوبة والمسموعة بوضع خطة 
منظمة تبدأ باختيار المادة محل التحليل 
وتضيفها ‏ وفقا لأسس معينة ‏ إلى 
مستويات كمية وكيفية (59, ١!‏ :07)/ فى 
حين ترى وجهة النظر الأخرى أن تحليل 
المضمون ما هو إلا مجرد أسلوب أو أداة 
يستخدمها الباحث لتحليل معلومات معينة 
وذلك فى إطار منهج شامل هو منهج 


الدراسة الممسحية .)٠١07١17(‏ وعلينا أن 
نحدد موقفنا من هذا الخلاف ونرى تجزئة 
العمل الروائى إلى وحدات وفئات وينود قد 
يحول العمل الأدبى إلى مجموعة من الأرقام 
التى قد لا تنفذ إلى جرهر ديناميات العمل 
الروائى» وإذا كان أسلوب التجزئه يصلح فى 
وسائل الاتصال وتكميمها فإنه لا يصلح فى 
فهم عمل روائى يتطلب خبرة ونقاذ ومهارة 
فائقة فى الوصول إلى الدلالات التى تكمن 
خلف فلسفة العمل الروائى وليس فقط 
التناول السطحى للأحداث . وتشير 
الدراسات السابقة إلى وجود طريقتين لتنايل 
العمل الأدبى وهما : 

أولاً : التناول النفسى للرواية: أى العمل 
الأدبى فصلاً إثر فصل (كما فعل فرج أحمد 
فى تحليله النفسى لرواية طوبى للخائفيين 
ليائيل ديان). 

الثاني : تناول القضية المركزية للعمل 
الروائى مثل ما فعله عبد الله عسكر فى 
تحليله لروايتى : قلب الليل والطريق لنجيب 
محفوظ؛ حيث تناول فى الرواية الأولى قضية 
تشكيل هوية الذات» وفى الثانية تناول قضية 
غياب الأب الرمزى. وسوف نركز على الفكرة 
المحورية للرواية: وكذا الاخصاء الكمى 
لكلمات تدل على اضطراب العلاقة بالآخرين 
مثل الخونة, الخيانة, الغدر .. الخ. 

مانم يدغية البعض من غبرورة تحتايد 
الثبات والصدق ضماناً للموضوعية فى تناول 


ديناميات صورة السلطة لدى المسجون 
العمل الأدبى فنرى أن النظر إلى هذه 
القضية يختلف حين يتم تناول عمل إبداعى 
متشايك وقد يفتح المجال وهذا هى الاتجاه 
الحديث فى تتاول الأدب ‏ للقراءة المتعددة 
كلنص الواحد . 

وإذا فإن قراعتنا لرواية اللص والكلاب 
ستسير فى الخطوات الآتية :- 

-١‏ العلاقة بين بطل الرواية والسلطة 
الوالدية (الأب الأم ‏ الاخ الأكبر ‏ بديل 
الآب ‏ الزوجة ‏ الابنة ) 

٠‏ العلاقة يالسلطة التعليمية (المدرس 
تاظر المدرسة ) 

3 العلاقة بالسلطة الدينية (وتحديد 
الارتكاز على محور إقامة الشعائر الدينية) 

ع العلاقة بسلطة القانون والقائمين 


على تطبيقه 

ه العلاقة بالشرطة (الضباط 
المياحث ‏ كاقة رموزهم كالمخبرين). 

5 طبيعة وديناميات العلاقة بالسلطة 
يصقة عامة 


لاد هي ستلؤاء إن حيلم مبواء يطل 
الرواية من خلال الاحتكاك إلى معايير 
الصحة النقسية , 

ملخص للرواية : تبدأً رواية اللص 
والكلاب يخروج (سعيد مهران) من السجن 
بعد أن قضى أريعة أعوام نتيجة خيانة 
زوجته (نبوية) وصديقه (عليش سدرة) ويفكر 
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فى الانتقام. ولكن الرصاصات تكون طائشة 
ويقتل رجلا لا يعرفه بدلا من قتله للخونة 
(نبوية وعليش)؛ كما يقتل خادم رعوف علوان 
(مثله الأعلى ومرشده). بدلا من قتله رعوف 
نفسه. وهنا يصبح حديث الناس» ومصدر 
قلق للشرطة: وينجح فى الاختفاء عند غانية 
(نور) كانت ومازالت تحبه إلا أنه يصر علي 
الانتقام » ويقع أخيراً فى قبضة الشرطة 
(الأعداء) وهو مقتنع بقضيته؛ رافضاً 
الاستسلام للكلاب. 

مناقشة التتائج وتفسيرها :- 

أولاً : مناقشة التساول الخاص 
بديناميات صور السلطة (بكافة أنواعها) 
لدى المسجون سعيد مهران: 

١‏ العلاقة بالسلطة الوالدية 
الأسريةد 

أ العلاقة بالأب: علاقته بالأب سطحية 
إذ يتحدث عنه قائلاً : «عم مهران؛ الكهل 
الطيب بواب عمارة الطلبة. العمل والقناعة 
والأمان. وقد اشتركت معه فى الخدمة منذ 
الطفوله «(ص88): بيد أن الأب حاول قدر 
جهده تعليمه أمرين : - 

الأول : إلحاقة بالمدرسة بناء على 
تعليمات الطالب ‏ حينذاك ‏ رعوف علوان» 
وقد حقق سعيد مهران نجاحه فى مراحله 
الأولى ٠‏ إلا أن موت الأب المفاجئ لم يجعله 

الثاني : اصطحاب الأب ابنه إلى الشيخ 


اكت 
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«على الجنيدى» لحضور حلقات الذكر 
(ص1). «طفولة وأحلام وحنان أب وأخيلة 
سماوية: المهتزون بالأناشيد يملأون الحواس 
والله فى أعماق الصدور. يتردد صوت: انظر 
واسمع وتعلم . افتح قلبك . هكذا كان يقول 
الآب» (ص18). 

(ب) الأم : علاقته بها سطحية , ولم 
يذكرها فى تداعياتها إلا حين أصابها 
النزيف بعد موت والده المفاجئ ‏ وذهب بها 
إلى مستشفى خاص إلا أنه طرد خارجه 
ولفظت أنفاسها فى مس تش فى حكومى 
(ص88 :30)؛ وكان مرضها هو الدافع الأول 
لقيامه بالسرقة تحت ضغط العوز والاحتياج 
وقسوة الآخرين . 

(ج) الأخ الأكبر : يتضح من خلال 
تحليل مضمون الرواية أنه كان الابن الوحيد 
للأسرة «ورغم البساطة والفقر كانت الأسرة 
تفوز......الرجل وامرأته يتحادثان والطفل 
يلعب (ص48). وهذا يطرح ثلاث 
ملاحظاتت 

١‏ يبدو أن الوالدين قد اقترنا فى سن 
متأخرة . 

؟ ‏ أنهما كانا طاعنين فى السن (حيث 
وصفهما فى أكثر من موضع بالكهولة). 

"أنه الاين الوحيدء وذلك قاده إلى 
تضخم فى ذاتيته تلك التى قادته إلى التمرد, 
أخذ على عاتقه محاربة الشرء وهى يتلمس 
المعنى لحياته. ويتلمس المعنى لموته فى 
تحقيق هذا الهدفء ألم يقل «أن من يقتلنى 


إنما يقتل الملايين . أنا الحلم والأمل وفدية 
الجبناء وأنا المثل والعزاء والدمع الذى 
يفضح صاحبه» (ص١١١).‏ وسوف نوضح 
ذلك فيما بعد حين نتناول التساؤل الثانى: 

(د) بديل الأب أى الأب الثاني إن جان 
التعبير : وهو رعوف علوان: فلقد أثر فى 
سعيد كثيرا وغير العديد من قيمه. فقد 
نصحه بمواصلة التعليم» أى بمعنى أصح 
«بالممسدس والكتاب. بالممسدس للتعامل مع 
الماضى (رموز السلطة المستبدة)؛ والكتاب 
لفتح مغاليق المستقبل (ص48: 14): وكذا 
تدعيمه الفعل السرقة؛ بل واعتبار ذلك عملا 
مشروعاً (ص١3).‏ وكذا التخطيط مع سعيد 
مهران لسرقة العديد من القصور (7”5:50), 
«رإن من يسرقوننا فلابد بنفس الأسلوب أن 
نسترد ما سرقوه منا». ولذا فقد تم تدريبه 
على كيفية استخدام السلاح لتحقيق ذلك؛ 
وشهد تدريباته فى الفجر نجاحات منقطعة 
النظير 

ولذا فحين خرج من السجن ووجد كم 
التغيرات التى لحقت «بخالقه الذى ارتد» 
(ص"). زلزل ذلك كيانه. وما يؤكد 
استنتاجنا بأن تأثير رعوف علوان كان أكثر 
من تأثير والده قول سعيد ساخرا . «أليس 
عجيباً أن يكون علوان على وزن مهران» 
(ص؟؟). 

ه نبوية (الزوجة) : نعرف من خلال 
مضمون الرواية إنها كانت تعمل أخادمة عند 
آمرأة تركية » وقد حدثها عن حبه» وأخلص 
لهاء إلا أنها خانته مع صديقه حين ايلغا عنه 


ا 
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الشرطة فقبضت عليه: ولولا الخيانة ما كان 
السجنء كما نعرف أنها كانت تسبقه إلى أية 
شقة أو فيلا ينوى سرقتها تعمل خادمه أى 
غسالة لبعض الوقت حتى ترشده عن 
المخارج والمداخل؛ وقد ظلت ذكرى الخيانة 
عالقة فى إذهنه: بل يسببها كره كل النساء 
ودخل قى تمرد ضد كافة أشكال السلطة 
(مواضع متعددة من الرواية خاصة ف 2١‏ 
فلاكاف١٠).‏ 

و ابتته (سناء) : مشاعره تجاهها 
متناقضة قتارة يفصح عن حبه لها «سناء 
إذا خطرت قى النفس انجاب عنها الحر 
والغبار والبغضاء والكدرء وسطع الحنان 
فيها كالنقاء تحت المطر (ص8). وحين قرر 
أن يقتل نبوية وعليش (الزوجة وصديقه 
اللذان خاناه) تظهر الثنائية الوجدانية 
بشقها الآخر تجاه سناءء إنها ابنته وفى 
نقس الوقت رفضه حين خرج من السجن 
وطلب رؤيته (ص؛١ )١١ ١‏ ثم هى «الشوكة 
المنفرزة ‏ فى قلبى» (ص؟09). ثم يتدساط: 
هل أترك أمك الخائنة إكراما لك؟ أريد جراباً 
فى الحال» (ص5ه). ورغم ذلك كان دافع 
الانتقام أكبر من أن يكبح ؛ كما أننا نرى 
أنه لم يحب ابنته على الأطلاق لسيبينت 

الأول : أنه بعد أن خرج من السجن 
وذهب إلى منزل زوجته السابقة وصديقه 
الخائن مدعياً ‏ رزيته ابنته. إنما كان ذلك 
رغية على السطح الهدف منها التمريه 
لاختبار الحصون لكى ينتقم فى الوقت 


المناسب (ف١:‏ ص١١»‏ إنما جسئت أجس 
حصونك . وعند الاجل لا ينفع فسجر ولا 
جدار» (ص١١).,‏ 

الشانى : أن الشيغ على الجنيدى 
استطاع أن ينفذ ببصيرته إلى أن فهم 
رفض الطفلة لوالدها ليس مستندا إلى 
أسباب سطحية منطقية وهو حرمانها منه 
وعدم رؤيته له بل قال له «وما أشبهها بك» 
(ص»)» أى إن البنت الصغيرة مثلك؛ وقد 

ثانياً : العلاقة بالسلطة التعليمية : 
يتضح من التحليل النفسى للرواية أن سعيد 
مهران لم يواصل دراسته؛ فقدا انتظم فى 
السنوات الأول فقط وقد حقق نجاحاً؛ ولم 
يكمل له الدراسة النظامية بسبب ضيق ذات 
اليد.ء ووفاة والده ثم والدته. وتحمله 
المسئولية؛ ثم اعتمد على القراءة فير 
الرسمية للعديد من الكتب التى كان يمده بها 
رعوف علوان» وهى كتب ثورية تمض على 
مقارمة الفساد. وملا أفكاره باتجاهات معينة 
تجاه الأثرياء. بل إن رعوف أمده بالعديد من 
الأفكار التى تحرضه على السرقة قائلاً له: 
اليس عدلاً أن ما يؤخذ بالسرقة يجب أن 
يسترد بالسرقة (ص١5)؛‏ لذا كان سعيد 
مهران حريصاً جدأ على استرداد كتبه من 
زوجه السابقة عقب خروجه من السجن» 
وحزنه على ضياع أكثرهاء وتجاهله لسخرية 
المخبر ه«من ابن لك هذا العلم؟ ثم «أكنت 
تسرق فيما تسرق الكتب ؟ (ص2١).‏ ثم 


نذأف 
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وضع الكتب عند الشيخ على الجنيدى 
(الفصل الثانى) وفى المرات القليلة التى كان 
يذهب فيها إلى الشيخ كان يجلس دوما 
بجوار الكتب (ص١؟١١).‏ 

ولذا فإن العلاقة بهذه السلطة قد تبلورت 
فى اتجاه كراهية هذه السلطة بل ومحاربتها 
بأفكار معينة . 

ثالثاً: العلاقة بالسلطة الدينية: يتضح من 
خلال الرواية «فقر» الاتجاه الدينى عند 
سعيد مهران. فرغم أن والده كان «يحج» 
إلى هذا المكان» ويتتبرك بالشيخ على 
الجنيدى إلا أن سعيداً كان تأثره بأفكار 
«رعوف علوان» التقدمية الثورية أكبر من 
الإيمان بالدين (حسيث الرضى والقناعة 
والرضى بالقليل)؛ واتضح ذلك فى العديد 
من المحاور :- 

الأول : أن سعيد مهران أعلن للشيخ 
أكثر من مرة «أبى كان يفهمك أكثر منى» 
(ص١؟)»‏ ويشير ذلك إلى فقدان لفة 
التواصل والتفاعل بل والحوار مع الآخر, 
ذلك الأخر الذى يشير إلى الذات ويشكلها. 

الثانى : أنه لم يذهب إلى الشيخ عقب 
خروجه من السجن بسبب حاجته إلى الدين 
أى جريمة إيمانية وإنما فقط كان يريد المأوى 
«كان أبى يقصدك عند الكرب؛ وجدت نفسى 
.... فقاطفعه (الشيخ) بهدوء لا يخرج عنه: 
أنت تريد بيتا ليس إلاء (ص١١).‏ ويشير ذلك 
إلى سطحية العلاقة بالدين . 


الثالث : أن الشيخ طلب من سعيد أن 
يتوضا ويصلى ؛ أو حتى يأخذ مصحفاً 
ليقرأ لكن سعيد تجاهل هذا العلاج الروحى 
لأزمته. وظل يجادل الشيخ بالخونة والخيانة 
والأرغفاد.ء والغدر . ونكران ابنته له 
(ص8220"؟). 

الرابع : استحالة التفاهم, أو حتى اللقاء 
الفكرى والأيديولوجى ‏ بين سعيد مهران 
والشيخ, لأن كل منهما يسيس فى طريق 
مختلف, فسعيد يرى أن «الأوغاد ثلاثة, 
والشيخ الجنيدى سعيد بهذا العدد قائلاً له: 
«طوبى للدئيا إذا اقتصر أوفادها على 
ثلاثة)(ص؟١1)؛‏ وظل الجدل والخلاف قائماً 
وفى أكشر من لقاء (ص١7١  .)١1١4‏ وترى 
أن الموقف من الدين ‏ كما سبق وأشرنا 
سلبى فسعيد مزمن بالله ‏ بلا شك - إلا أنه 
لا يؤدى الفرائضء كما أنه فيما يبدى غير 
مقتنع بحكم الله فى ثراء البعض وفقر 
البعض الآخرء ويبحث عن عدالة مثالية لا 
وجود لها على أرض الواقع. وربما كانت 
الأنكار التقدمية التى يزرعها رعرف فى 
رأسه قد جعلته يوقن أن الفقرماهى 
الإنتيجة استغلال الأغنياء لهم؛ فالآب قانع 
وسعيد رافض . وهذا أحد أهم محاور 
تمرده 

رابعأ : العلاقة بسلطة القانون : لعل 
مناساة سعيقت آنهنا- أن سوكفه عدائى 
تجاه القانون, فهو يرى أن القانون ظالم » 
وأن من يقومون بتطبيقه ظالمون وأنهم 
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فكر وإبداع 


ينحازون فى أحكامهم تبعا لمكانة الشخص,. 
وأنهم يتركون اللصوص الحقيقيين؛ ويطبقون 
القانون على «الفقراء والمهممشين»: علما بأن 
مثل هذه الاتجاهات قد توصل إليها الباحث 
الحالى فى دراسته عن ديئاميات صورة 
السلطة لدى المسجونين , بل ذهبوا إلى أن 
مسالة القيض عليهم من رجال الشرطة ثم 
تطبيق القاثون عليهم هر من قبيل سوء 
الحظ بدليل أن هناك العديد من اللصوص 
من الذين يسرقون أكثر منهم ورغم ذلك لم 
يتم القبض عليهمء وهذا ما جعل سعيد 
مهران يردده لنفسه أكثر من مرة . فلولا 
خيانة زوجته وصديقه ما استطاع الجن 
نفسه أن يلقى القبض عليه. 

وقد استطاع نجيب محفوظ بحدسه 
الواعى أن يعبر عن ذلك فى الفصل )١١(‏ 
حين جعل سعيد مهران يهلوس لنفسه بأن 
يدافع عن نفسه أمام المستشارين, إلا أنه 
وقبل أن يمضى فى دفاعه أكد انقسه 
(..ولكن كيف تطمئن على قضساتك وبينك 
وبينهم خصومة شخصية لا شان لها 
بالصالح العام؟ إنهم أقرباء للوغد (يقصد 
رعوف علوان) ويفصل بينك وبينهم قرن من 
الزمان) (ص. 1# 

خامساً : العلاقة بسلطة الشرطة : علاقة 
عدائية . وقد برزت يجلاء فى الفصل الأخير 
(ف164١)‏ حين رفض الاستسلام لهم وفضل 
أن يستمر فى إطلاق الرصاص باتجاههم أو 
حين هتف صوت الشرطى فى ظفر : سلم لا 


فائدة من المقاومة سلم وأعدك بأنك ستعامل 
بإنسانية» إلا أنه سخر من ذلك قائلاً: 
كإنسانية رعوف ونبوية وعليش والكلاب! 
(ص5١1).‏ وظل يقاوم حتى نفدت ذخيرته 
ولقى حتفه . كما استخدم ميكانيزم «التوحد 
بالمعتدىهحين طلب من نور أن تحضر له 
قماش بدلة ضابط؛ وقام هو «بالحياكة». 
وارتداها رغم الحصارء وذهب لكى يقتل 
رعوف علوان: كما أنه حين فاجاه مخبران 
فى الصحراء وكان يرتدى نفس البدلة 
«وخشى أن يفلت الزمام منه بقوة (أى أن 
يشكا فيه ) فبقوة لا تعرف التردد وجه 
قبضتيه معا إلى بطنى الرجلين فترنحا وقبل 
أن يتمالكا نفسيهما أنهال عليهما لكما في 
مواطن الضعف .. حتى سقطا مفشياً 
عليهما (ص"؟١),‏ 

أما موقفه من المخبر حسب الله فقد 
حاول «مداهنته» فى أكثر من واقعة خاصة 
الفصل الأول من ص . ,)١7: ١‏ كما أطلق 
على الشرطة فى أكثر من مناسبة كلمات 
مثل : الأرغاد الكلاب . 

سادساً : العلاقة بالسلطة بشكل عام: 
موقف سعيد مهران هى موقف عدائى» حيث 
نصب نفسه حاكمأ وقاضياً وجلاداً لاقامة 
العدل والقانون فى الأرض؛ وهذه مأساه 
سعيد مهران؛ والذى ظل منذ المنظر الأول 
فى الرواية حتى آخرها وهو يركض تجاه 
نهايته المحتومه مؤكدا قول هيجل الشهير: 
«إنك بقتلك الآخر إنما نفسك تقتل» 
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التسازل الثانى : ما هى العوامل التى 
تفاعلت وتشابكت وقادت إلى هذه الصررة 
العدائية للسلطة ؟ 

تشابكت مجموعة من الأحداث والمواتف 
وقادت إلى الصورة العدائية للسلطة. فقد 
كان الابن الوحيد لوالدين كهلين انشغلا 
بالبحث عن لقمة الخبز. والأب راض وقانع 
وكذا الأم, وحرص الأب على أن يلقنه درس 
الدين ولكن الواقع كان أقسسى وأمر حين 
مات الوالد» ومرضت الأم وتم طردهما من 
مستكقن باس فاط أن يسروه ولذا 
فقد قام والده الفكرى ‏ فى مقابل الوالد 
البيولوجى » رعوف علوان بتحريضه على 
السرقة, وأن الفقر الذى نعانى منه ما هو إلا 
-رد فعل لسرقة الأغنياء لناء ولذلك عاش فى 
صراع تمثل فى مستويين :- 

الأول : القناعة كما يمثلها الاب 
البيولوجى (عم مهران الكهل الطيب بواب 
العمارة)؛ ويشبتها الشيخ على الجنيدى 
اخلاصا فى الدين 

الثانى : قسوة الواقع وثراء البعض وفقر 
الأغلبيه مع دعوة للتحريض والسرقة كما 
يمثلها رمزه الأعلى (رعيف علوان) 

ولذا فإن سعيد مهران احترف 


اللصوصية ) إحيث نتفق مع أفكاره أو 


نتعارض مع الرضى بالقليل» ومثل له رعوف 
الجانب الفكرى فى حين مثلت له نبوية زوجه 
وصديقه وأدواته التى كان يستخدمها 
لتحقيق السرقات . وإذا كان جانبه العقلى- 
أى أن شئت الدقة قل اتباعه ومريدره قد 
خانوه ووشوا به إلى السلطة؛ فإنه ظل يبحث 
عن جانبه الفكرى المتمثل فى رعوف علوان» 
ولذا فقد عاش سعيد مهران انفصالا بين 
الفكر فكر الآخرء والفعل (حيث يقوم هى 
بالفعل). مما جعله ‏ بعد الخيانة ‏ يضع 
رعيف علوان فى جانب ضحايا السلطة 
والكلاب والممثل لهم؛ وسعيد فى جائب 
السلطة والاستغلالء ولذا فقد أخذ على 
عاتقه المحدود الإمكانيات مواجهة الظلمة 
وقوة بطش السلطة الفاشمة. وقد قاده ذلك 
إلى مجموعة من «التخبطاته غير المحسوية 
التى قادته فى النهاية إلى أن يلاقى حتفه. 
رافضه كافة المحاولات التى من خلالها 
يستطيع أن يتصالح مع نفسه ثم مع السلطة 
التى يخضع لأوامرها حتى وأن رفض ذلك 
على المستوى الشعورى والشخصى 

ثالثا: شخصية سعيد مهران بين السواء 
وعدم السواء؟ 

يذهب أحمد خيرى حافظ إلى أن سعيد 
مهران ليس سيكوباتياً , بل مأساته أنه كان 
يحيا فى مجتمع مضطرب؛ وقد حاول 


لاحت 
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اصلاح هذا الاضطراب فعجنء أو بمعنى 
أخر ‏ كما يقول خيرى حافظ «سعيد صرخة 
الاحتجاج المدوية فى عالم الظلام والفساد 
والخيانة (ص5١).‏ 

واكتنا تقتعلف حسول الراى الشتايق: 
فبغض النظر عن «تصنيف» سعيد مهران 
فى فئة إكلينيكية ماء إلا أن معيار السواء 
وعدم السواء تحتم علينا إقرار حقيقة أن 
سعيد مهران كان مضطرباً وغير سوى لعدة 
أسباب: - 

١‏ من م ككات السواء أن يكون 
الإنسان مرنا ومن الواضح أن سعيد مهران 
قد اعتنق أفكارا واتجافات معينة ورفض 
التخلى عنها ( رغم تغير الظروف)؛ بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك واعتبر من يخالفه؛ أو 
يخالفه فى الرأى خائناً لدرجة أنه وصف 
«رعيف علوان» بخالقه الذى ارتد (ص/0"), 
ولذا فإن تكرار كلمة «خيانة ومشتقاتها» قد 
تكررت كشيرأ قى الفصل الأول مشلا (1) 
مرات وف الفصل الثانى (ه)مرات؛ والفصل 
الثالث (4).مرات؛ والفصل الرابع (0) مرات 
وهكذا فى باقى الفصول , ولذا فإن 
الشخصية السوية تستطيع أن تتجاوز خيانة 
مثل خيانة روف لأنه من المفروض إذا كان 
الشخص يؤمن بمبادئ قد اعتنقها لا كفرد 


هو رمز وتجسيد لهذه المبادئ بحيث إذا 


ارتد الفرد كفر التابع بالمبادئ(١)‏ 

”اناهن هت حكات السواء أن يكون 
الإنسان واقعياًء أى يتعامل مع الواقع كيفما 
تقتضى الضرورة بيد أن سعيد مهران؛ يلوى 
عنق الأشياء. ويرفض التعامل مع الحاضر 
ويقحم الماضى عليه. وهذه مأساته. فلم يعد 
يرى عليش سدره (صديقه وتابعه القديم) إلا 
ذلك الخادم الذى يتمسح به؛ ولم يعد يرى 
زوجه إلا خائنه قد نبتت فى أرض الوحل 
والخيانة: ولم يعد يرى ركوف إلا ذلك الطالب 
ذى الملابس الرثة والأفكار التى تحرض على 
السرقة , 

1 من محكات السواء النفسى أن 
يطور الإنسان نفسه. وهذا ما يفتقد إليه 
سعيد مهران » وقد اتضح ذلك حين ذهب 
لزيارة رعوف علوان: وذكر له صراحة أنه قد 
تعلم مهنة الخياطة فى السجن(ص59:54), 
ورغم محاولات رعوف الصادقة أن يساعده 
فى الحاقه بأى عمل إلا أنه سخر قائلاً : لمان 
لا أعمل محررا معك فى الصحافة؟ 
وأصرعلى احتراف مهنة واحدة لا يجيد 
غيرها ألا وهى : اللصوصية (صه"2). ولذا 
فقد صدم فى رعوف علوان حين وجده يتبرأ 
من الماضى (ص0؟) بل حين نصحه رعوف 
علوان بضرورة نسيان الماضى والبحث عن 


عمل شريف إلا أن سعيد مهران سخر منه 
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قائلاً: هما أجمل أن ينصحنا الأغنياء 
بالفقر...!» (ص51) 

4- من محكات السواء النفسى أن 
يكون للإنسان هدف نبيل يسعى إليه. وسعيد 
مهران لم يكن لديه هدف سوى الانتقام من 
الأوغاد والكلاب. وقد عبر عن هدفه قائلا: 
قمة النجاح أن يقتلا معاء نبوية وعليش» وما 
فوق ذلك يصفى الحساب مع رعوف علوان 
ثم الهرب ؛ الهرب إلى الخارج إن أمكن» 
(ص8ه). ونحن بدورنا نتساعل : هل قتل 
نبوية وعليش وروف وحتى مئات غيرهم , 
هل ذلك القتل سيحل العدالة فى الأرض؟ 
وما الهدف من الانتقام » إن سعيد مهران 
ليس كما يصفه أحمد خيرى حافظ بأنه 
متمرد (ص5١١),‏ وإنما هى إنسان يتخبط 
فى جنبات الاضطراب ٠‏ ويتحرك بلا هدف » 
ولذا فإن نجيب محفوظ بحدسه الباهر قد 
جعله فى غمره انتقامه ينتقم من آخرين لا 
علاقة لهم بالذين خانوه. 

٠‏ من محكات السواء النفسى أن 
تكون الأهداف التى يحددها الشخص له 
على قدر إمكانياته, لكن سعيد مهران يريد 
أن «يرسى دعائم العدل فى الأرض»؛ ويظن 
- إلى درجة الاعتقاد واليقين ‏ أنه نصير 
الملايين من ضحايا الكلاب والمستغلين ولذا 
فإنه يشكك فى نزاهة القانون» ومن يطبقون 


فكر وإبداع 
القانون لانهم من وجهة نظره «منحازين» 
إلى اللصوص الحقيقيين» ويرى أن كل ثرى 
يسكن قصرا ما هو إلا لص يجب الانتقام 
منه. كما أن الحوارات الفلسفية التى دارت 
بينه وبين الشيخ على الجنيدى (رمز الجانب 
الدينى والقناعة والرضى بالقليل والتعلق 
بالمثل العليا). قد أفصحت عن مأساة سعيد 
مهران وأنه يركض وراء سراب» وقد أفصح 
عن ذلك للشيخ قائلا: «هل تستطيع أن تقيم 
ظل شىء معوج؟ فقال الشيخ برقة: ‏ أنا لا 
أهتم بالظلال» (ص5؟1) إشارة إلى أن 
مهمة سعيد هى إقامة العدل فى الأرض وهو 
لا شك فوق إمكانياته كشخص , 

5 من محكات السواء النفسي أن يقيم 
الإنسان توازتاً بين الماضى والحاضر 
والمستقبل لكن يتضع أن سعيد مهران 
«يطفى لديه جانب الماضى ؛ ويفتقد كذلك 
إلى التعايش مع الحاضر وكذا المستقبل , 
ورغم أن ابنته «سناء» وكذا المرأة التى 
أحبته بإخلاص من قبل (نور) يمكن أن 
يكونا من دعائم ربطة بالحاضر والمستقبل 
إلا أنه ضيع كل هذاء ولم تشغله غير فكرة 
واحدة وهى : الانتقام من الخونة والكلاب 
والأرغاد من وجهة نظره وإقامة العدل المفتقد 
على الأرضء وقد استغل (نور) فى إحضار 
السيارة وبدلة الضابط وكان بين كل جريمة 


هه 


فكر وإبداع 


ديناميات صورة السلطة لدي المسجون 


وأخرى يخطط لجريمة ثانية حتى يئست منه 
واختفت إلى الأبد هن حياته لأنها آمنت أن 
الماضى هى قيد سعيد ومأساته أنه لا يتعامل 
أبدا الاهع الواقع ولا مع أى بصيص من 
الأمل مع المستقيل. 

وهذه حقا مأساة سعيد مهران » 
وعبقرية سبر أغوار النفس الإنسانية. وهذا 
ما جعلنا ‏ رغم كل ما سبق متعلقين 
ومشفقين بل ومنحازين إلى شخص سعيد 
مهران . 

المراجع : 

١-المركز‏ القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية : الاستجابات الإدراكية للأحداث 


المنحرفين ‏ بحث تجريبى » »15565٠‏ القاهرة 


"- أحمد خيرى حافظ : سيكولوجية 
الآخر عند نجيب محفوظ ‏ دراسة آحليلة 
لرواية : اللص والكلاب. فى كتاب : دراسات 
نفسية عربية 2114 غير مبين الناشر 
القاهرة. 

٠‏ أحمد فائق : الأمراض النفسية- 
دراسة فى اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع, 
دار أتون للطباعة والنشر., 15857كء القاهرة. 

5- أحمد عزت راجح : سيكولوجية 
المجرم العائد ‏ المجلة الجنائية القومية, 


المجلد الأرل: العدد الثانى » يوليى 150/8, 
القاهرة. 

ه سميرة شحاته :العلاقة بين تصور 
الذات وتصور البيئة لدى الجانحات: رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية البنات » جامعة 
عين شمس , 118٠‏ القاهرة. 

سعد محمد شاهين : مدخل فى علم 
الاجتماع والقائون؛ الناشر غير مبين , 
لىمة». القاهرة. 

سمير محمد حسن :تحليل المضمون 
»عالم الكتب , 19/7» القاهرة. 

شكرى عبد العظيم : السجن 
دراسة فى دينامية الجماعة » ماجستير غير 
منشورة ؛ أآداب عين شمس , 215984 
القاهرة 

14 عبد المنعم الحفنى : موسوعة علم 
النفس والتحليل النفسىء مكتبة مدبولى » 
هلا اء القاهرة. 

٠‏ عبد الرحمن أبى عرف : الرؤية 
المتغيرة فى روايات نجيب محفوظ ‏ سلسلة 
دراسات أدبية . الهئية المصرية العامة 
للكتاب » ,١591‏ القاهرة . 

ا عبد الله عسكر : غياب الأب 
الرمزى ‏ دراسة فى التحليل النفسى لرواية 
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ديناميات صورة السلطة لدى المسبون 


فكر وإبداع 


«الطريق» لنجيب محفوظ ط؟ . /ا155, 
الأنجلى : القاهرة . 

١‏ - عبدالله عمسشكر : الدام 
الإيديولوجى وهوية الذات ‏ دراسة فى 
التحليل النفسى المضمون رواية «قلب الليل» 
لنجيب محفوظ 1544 الأنجلى , القاهرة . 

؟١-‏ عادل صادق : دراسة نفسية 
وعصبية للقتلة المصريينء. دكتوراه غير 
منشورة ؛ كلية الطب؛ جامعة عين شمس» 
9 القاهرة . 

-١4‏ فرج أحمد فرج : التحليل النفسى 
والأدب ‏ دراسة فى تحليل المحتوى لقصة 
يائيل ديان «طربى للخائفين» غير مبين مكان 
ولا سنة النشرء القاهرة. 

٠6‏ قدرى حفنى : الأسرائيليون من 
هم ؟ دراسة نفسية . /144١»ء‏ مكتبة مدبولى» 
القاهرة 

كمال جندى أبى السعد : انحراف 
الأحداث الجناح ؛ بحث فى ضيء التحليل 
النفسى وعلم النفس الإكلينيكى: دار 
المعارف, :151/١‏ القاهرة. 

كابتاس لوى : النقد الأدبى 
والعلوم الإنسانية ٠‏ 15487: دار الفكر , 


سوريا. 


لطيفة الزيات : نجيب محفوظ - 
الصورة والمقال, مقالات نقدية. كتاب 
الأهالى» رقم 45 1 القاهفرة. 

64 مصرى حذنورة : مربع العبقرية فى 
مسيرة نجيب محفوظ الإبداعية. محاضرات 
الموسم الثقافى الأول لرابطة الاحصائيين 
النفسيين , ,155٠‏ القاهرة. 

لال محمد عاط ك 'غيه : قامون غلم 
الاجتماع ؛ الهئية المصرية العامة للكتاب, 
47 القاهرة. 


1١‏ مجدة أحمد محمود : الشخصية 
بين الفردية والانتتماء. دراسة فى 
سيكولوجية العلاقة بين الفرد والمجتمع, 
دكتوراه غير منشورة:؛ أداب عين شمس »2 
6 القاهرة. 

5 مجذة حسن محمود؛ وحمدى 
أحمد المكاوى : خصائص مرتكبى السلوك 
الأجرامى ؛ مجلة علم النفس العدد 4: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, 1444 القاهرة. 

757 مكرم شاكر اسكندر : أدباء 
متتعترون يادراسةاتفنسيية وان 'الراتث 
الجامعية , ؟199.؛ بيروت ؛ لبنان , 

18 محمد مندور : الأدب ومذاهيه؛ دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر غير مبين سنة 
النشر ‏ القاهرة 


ا 


فكر وإبدايم 


ديناعيات صورة السلطة لدى المسجون 


0 محمود فوزى : اعترافات نجيب 
محقفوظ ء دار الشعب العربى؛ غير عبين سنة 
النشرء القاهرة . 

56 محمد حسن غائم : ديناميات 
صورة السلطة لدى المسجونين ‏ دراسة 
نفسية هقارنة » ماجستير غير منشورة » 
آداب عين شمس 159٠ ٠‏ » القاهرة. 

” ' جيب بكير : آدم وحواء والقانون 
والإنسانية ؛ مكتية عين شمس ٠‏ غير مبين 
سنة النشر ؛ القاهرة . 

اجنين منحيفوظ : :ران اللصض 
والكلاب. غير سبين سنة النشر دار مصر 
للطباعة ء القاهرة . 

9 نادية سالم : إشكاليات استخدام 
تحليل المضمون فى العلوم الاجتماعية , 
مجلة العلوم الاجتماعية » عدد ١‏ سبتمبر 
1381 الكويت , 


هوراس . ب . إنجلش : علم نفس 
الطفل فى كتاب : ميادين علم النفس 
النظرية والتطبيقية المجلد الأول: ترجمة 
السيد محمد خيرىء إشراف : يوسف مراد. 
ط؛ء دار المعارف , 1517, القاهرة . 

١‏ يحيى الرخاوى : قراءات فى نجيب 
محفوظ ء البيئة المصرية العامة للكتاب, 
5 القاهرة 


: 3 مةطيع0211 ملكا ,لإقاعنة8 - 32 

رع 2051م عط 6ه لإاتسوط عط1 
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عط لإناعهة5 200 سته مذكلة رع 
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يض امه 


الغزو الثقافى والتحديات الحضارية المعاصرة فكر وإبداع 
الفزوالثقافى والتحديات الحضارية 
رؤية نقدية 
د . سامية الساعالى + 


العباية العيارى ما تدفى وإن دفت ماتدوم, 
« مثل شعبى مصرى(١)‏ 


«إن الجيل الحالى من علماء الاجتماع فى الشرق الأوسط يجدون أنطسهم فى 
موقف يستوردون فيه أدوات تم تشكيلها وتطويرها لتناسب حاجات فترة الانتقال 

فى الثقافة الأوربية فى القرن التاسع عشي .)7١(‏ 

يمكن أن نختار لنقطة البداية فى أى بحث يتعلق بقضية كقضية الفزوالثمافى 

واحدا من مستويين ٠:‏ 

(١)المستوى‏ الوضعى التّقليدى: المعمول به فى العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الفربية المعاصرة؛ أى أن نبدأ بالتسليم بأن عملية الفزو الثقافى هى فى آن 
واحد ظاهرة طبيعية: لا مث رمنهاء من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ظاهرة لابد 
وأن تتبدى بشكل أكثر حدة فى مجتمعات آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية فى 
عصرنا. 

)١(‏ المستوى النقدى؛أى أن ننساءل عن الجذورالتاريخية لظهورفكرة الغز 
الثقافى. وكذلك ارتباط هذه الطكرة ببنيان الملسطة الاجتماعية السائدة فى 
مجتمعات الغرب: ثم دراسة كينية انتقال هذا الجو الذكرى إلى مجتمعاتنا. 

(1) العباءة المستمارة لا تدفىء؛ وإن أدفأت فإن دفئها غير دائم . 

(1) عبد القادر زنفل.. المدارس الفكرية العربية والهياكل الاجتماعبة فى الشرق الأوسط «المستقبل العربى», 

السنة ١4‏ العدد /ا؟ مارس آذار 19417 ص/ا . 


جات 


فكر وإبداع 

فإذا كان الهدف هى مسايرة تجارب 
مجتمعات أخرى فحسب. على اعذبار أن 
مجتمعاتنا لا يمكن أن تهدف إلى أبعد من 
تقليد الغير» فيكون الموقف الأول هوالمطلوب» 
بكل ما يترتب عليه من نتائج واختيارات أو 
قرارات تنفيذية..... الخ. 

أما إذا كان الهدف هى تحقيق نهضة 
حضارية شاملة لمجتمعات أمتنا العربية, 
كما حدث أى مازال يحدث فى عدد من أهم 
الشرق المعاصرء فإنه يصبح لزاما علينا أن 
نختار الموقف الثانى النقدى. وهنا يجدر بنا 
أن نلاحظ أن هذا الموقف النقدى لاتمليه 
علينا فقط احتياجات تحركنا القومى؛ بل إنه 
فى الوقت ذاته يمثل فى الأمساس الموقف 
العلمى المنهجى الأصيلء فالموقف العلمى 
يختلف اختلافا جذريا عن السلفية الفكرية 
وعن مجرد النقل والتقليد؛ وإنما هو يهدف 
دائماً إلى الإبداع ابتداء من النسيج 
الموضوعى للمجتمعء؛ آخذا فى الامعتيار 

مسلمات الغزى الثقافى: 

يستطيع المرء أن يستقرء وراء ظاهرة 
الغزى الثقافى فى المجتمعات العريية خطا 
فكريا يجمع بين عدد محدود من المسلمات 
التى يندر أن تصاغ صراحة: 


الغزو الثقافى والتحديات الحضارية المعاصرة , 
)١(‏ أن ظاهرة التخلف الثقافى فى 
مجتمعاتنا العربية تمثل فى المحل الأول 
الوجه السالب لعملية جدلية تركيبية شاملة, 
تمثل فيها مجموعة المجتمعات النامية فى 
الغرب العنصر الإيجابى . 

)١(‏ أن للتقدم صورة وحيدة وفضلى هى 
التى تتمثل فى ثقافة الغرب الرأسمالى. 
وبالتالى فإن أرقى درجسات الحضارة 
البشرية هى حضارة الفرب. ومازال هذا 
التمركز الأورويى حول الذات -151110060 
02 يحكم تصرفات القوم حتى 
الآن» ويجد لنفسه الشاهد الأخير فى 
الابتكارات التكنولوجية المذهلة ( بغض 
النظر عن جدواها الحقيقية وآثارها 
السلبية). 

(؟) أن للتقدم مسارا فريداً يتعين على 
كل الشعوب أن تسلكه؛ وأن تمر بالباب 
الضيق الذى اجتازته الثقافة الغربية, 
فالتخلف غ1101610675/01027612672[] ليس 
إلا مجرد تأخر 20161/31502655 8. وكأن 
الأمم جميعا قد وقفت يوما على خط البدء 
من ميدان سباق وأخذت تعدى حين دقت 
إشارة اليدء فقطع بعضها الشوط بأكمله. 
وتعثر البعض في منتصفه فى حين لم 
يتجاوز جهد البعض الثالك إذ إنها تسلم 
بإمكان وصول كل الأمم إلى ما وصلت إليه 


ملأت 


الغزو الثقافى والتحديات الحضارية المعاصرة 
أمم الغرب» ولكن طبيعتها الحقيقية تظهر 
إذا ما تساطنا: ولاذا تأخرت أمم كثيرة» 
عندئذ يسوق البعض على استحياء أو بدون 
حياء تفسيرات لا تستند إلى أساس: 
تفسيرات جغرافية ( مثل القول بأن ظروف 
البلاد الحارة تورث الكسلء وكأن تلك البلاد 
لم تكن بالدقة موطن الحضارات الأصيل)؛ 
أى دينية ( مثل الزعم بأن الإسلام يعلم 
التواكل» وكأن الحضارة العربية الإسلامية 
لم تكن من أزهى حضارات التاريخ)؛ أو 
قيمية ( كالقول بأن بعض القيم الثقافية 
تقتل الحافز الفردى؛ وكأن الثقافة مستحيلة 
بدون فردية متورمة) على أن الزعم بالمسار 
الفريد» ينافى التاريخ» وينكر قدرات البشر. 
فقديما ازدهرت حضارة مصرء وحضارة 
الصين فى خطوط متوازية ومختلفة دون 
صلة بين البلدين(١)‏ 
وهذا الزعم بعد كل ذلك وقبله, يفرض 
على مجتمعاتنا أن تركز كل جهودها على 
محاكاة الغرب؛ والنقل فيه, والاعتماد على 
خبرته وعلمه ورؤوس أمواله. وبهذا تتاكد 
تبعيتها له, وتقفل أبواب الإبداع؛ ويلجأ 
القادرون عليه إلى الغرب, ها تيسرت لهم 


: للمزيد عن مفهومى الثقافة والحضارة‎ )1١( 


فكر وإبداع 


السبل وغالبوا شعورهم القومى؛ والوطنى» 
وهكذا تظل شعوينا تجرى وراء سراب لن 
تلحق به. 

والغرب حين يمدنا بالعون يوصصينا 
بالصبر وتحمل الآلام والمعاناة كما تحملت 
شعويه ومجتمعاته فى العقود الأولى التى 
تلت الثورة الصناعية. وليس عجبا أن يكون 
ذلك مسلك الغرب. فغاية الكرم أن يعطى 
المرء مما عنده النذر اليسير أو القدر الكبير. 
ولكن العجب أن يسلم باحثونا وسفكرونا 
بنظرية المسار الفريد للثقافة بأن يرضوا 
لأنفئسهم وشعويهم بهدف القدرة على 
المحاكاة وهى فضيلة القرد, متخلين عن 
القدرة على الإبداع وهى فضيلة الإنسان. 

(4) أن هذا المسار يمكن اختصار أمد 
سلوكه بالتركيز مباشرة على اكتساب 
ثمراته المادية آخذا عن الغرب. 

وهذا الاختصار مبني على اختزال 
ظاهرة التغير الاجتماعى فى الغرب لردها 
إلى أمر واحد هو الآلة وما يتصل بها من 
تكنولوجيا وما تؤدى إليه من إنتاج مادى 
متزايد واستهلاك مادى لا تهدأ له شهوة. 
وفى ضوء هذا الفهم يكون الخلط بين الثقافة 


انظر: سامية حسن الساعاتى؛ الثقافة والشخصية:؛ بحث فى علم الاجتماع الثقافى: دار النْهضة العربية, 
بيروت , 11817 ط,؟ وأيضا مكتبة الأنجلى المصرية, القاهرة , 1547 ط ١‏ 


.- 


فكر وإبدام 


فى شمولها وبين مظاهرها المادية 
(الحضارة)؛ ويكون الظن بأن الحصول, على 
هذه الأخيرة وحدها هوالثقافة بعينها. 

وقد ساقت هذه النظرة بعض المجتمعات 
العربية إلى الظن بأن التزين بالزى 
الأوروبي؛ والكتابة بالحروف اللاتينية» ونقل 
النظم والقوانين الأوروبية تكفى فى ذاتها 
لتحويل البلد إلى ( قطعة من أوربا)؛ اعتقدت 
بعض مجتمعات عربية أخرى حبتها الطبيعة 
بمادة أولية مرتفعة الشمن ومصدر طاقة 
تشتد عليه طلب البلدان الصناعية أنهم ببيع 
هذه الموارد النافدة وإقامة المبانى الأوروبية, 
واستهلاك السلع الحديثة؛ وإقامة بعض 
المصاتع؛ يقتربون من مستوى حضارة 
الغرب(١)‏ المنشود. 

وأخيرا تناضل بعض النظم العربية من 
أجل تعبئة الجهود الوطنية والاستعانة بما 
تيسر من موارد خارجية لإنجاز تصنيع 
سريع يدخل بشعويهم عصر التكنولوجيا 
الحديثة؛ ومواكب الكرمبيوتر, ثقة منهم بأن 
هذا هو فى ذاته التقدم الثقافى والتنمية 


الغزو الثقافى والتحديات الحضارية المعاصرة , 


الثقافية. ولكن الجهود المبذولة لا تصفى 
الفقر والأمية والمرض. ولا تحرر كل الطاقات 
الكامنة لدى الجماهير ولا تقطع حبال 
التبعية الخارجية. 

التحديات الحضارية المعاصرة (؟): دروس 
مستفادة : 

ليس القصد مما سبق طرح تجرية 
التطور الثقافى فى الغرب جانبا؛ والامتناع 
عن التماس دروس منها., وإنما بيان أن 
الفائدة تتحقق بتحليل عوامل التطور 
الثقافى» وفهم أبعادها الحقيقية؛ والبحث 
عما يقابلها فى المجتمعات الأخرى؛ وليس 
نقل نتائج التطور نقلا أعمى . 

ويمكن أن نلقى الضوء بعد هذا العرض 
السريع للموضوع.؛ على التحديات 
الحضارية المعاصرة: والمرتبطة بالدروس 
التى استفادوها من التجرية الفربية . 

أولا : الغزى الثقافى عملية تضرب 
جذورها فى كل جوانب الحياة وتفضى إلى 
مولد ثقافة جديدة؛ أى مرحلة جديدة من 


)١(‏ يقصد بالغرب فى هذه الدراسة أوريا وامتداداتها الثقافية. وبغض النظر عن النظام الاجتماعى 
والاقتصادى فإن دول أوربا الاشتراكية تعد جزما من الثقافة الأوروبية بالمعنى الواسع. وقادة الفكر الاشتراكى 
لم يزعموا أبدا دفن التراث بكل ما يحتوى؛ بل أكدوا دائما أنهم ورثة كل ما هى إيجابى فيه ومحرروه ومكملوه. 
(؟) مقهوم المعاصرة : نعنى به السمات الثقافية بعناصرها المادية وغير المادية التى يتميز بها مجتمع من 
المجتمعات فى فترة معينة من الزمن تكون, بالضرورة: الفترة الحاضرة. 

انظر سيد عريس حديث عن الثقافة , مكتبة الأنجلى المصرية, . 191/٠.‏ . 


4ك 


الغزو الثقافى والتحديات الحضارية المعاصرة 


مراحل التغير والتطور الثقافى؛ بكل ما 
يميزها من قيم؛ وعادات؛ وسلوك؛ وأساليب 
إنتاج؛ وأوضاع اجتماعية؛ ونظم سياسية, 
وتقدم علمى؛ وتجدد أدبى» وفنى . 

ثانياً : للثقافة شقان : شق فكرى وآخر 
مادى؛ وكل منهما يغذى الآخر ويقوى 
حركته. فمناهج العلم ومكتشفاته خلقت جوا 
مواتيا للاختراع, ولكن تحويل الاختراعات 
إلى أدوات إنتاج تفسره ضروروات 
اقتصادية وقوى اجتماعية ذات مصلحة قوية 
كذلك استمرار البحث العلمى التطبيقى 
مرتبط بتطوير الإنتاج؛ الخ . 

ثالثا: التنمية الثقافية لا تستعار, وإنما 
هى فى الأساس عملية إبداع؛ فأوريا قد 
درست علوم العرب وفلسفتهم وأحيت تراث 
الإغريق والرومان؛ مركزة الأضواء على 
جوانبه التى تساند تطلعات التطور. ثم 
تجاوزت هذا كله بإيداع مستمر فى كل 
محاولات الفكر والسياسة. وقبلها. فعل 
أسلافنا العرب؛ فقد أخذوا عن اليونان 
والرومان والهند ومصر والشام والعراق» 
وفارس. ولكنهم تجاوزوا ما أخذوا إلى 
إبداع ثقافة جديدة زاهية بقدر ما هي 
أصيلة . 


رابعاً : مولد ثقافة جديدة, أو تجديد 


فكر وإبداعم 
شباب ثقافة عريقة تضم حضارة عريقة 
بالطبع؛ هو جهد يفوق طاقات أى مجتمع 
عربى منفرد وإنما هو ظاهرة «قارية» من 
حيث الاتساع الجغرافى أو الإسهام 
البشرى. وهذا ما يؤكده تاريخ أورباء فقد 
اسهمت شعوب القارة جميعاء وامتدادها 
الثقافى فى أمريكا الشمالية بالفكر 
والممارسة. 
خامساً : المحتوى التقنى الاقتصادى 
للحضارة الفربية والذى يبهر الناس؛ ذلك 
هى الجزء المادى من الثقافة الأوربية» لم يكن 
متصورا بدون استيلاء الأوروبيين على 
موارد الشعوب الأخرى: الموارد الأرضية 
(أمريكا الشمالية واستراليا...) والموارد 
البشرية (الرقيق الأفريقى والعمل فى 
المناجم والمزارع فى المستعمرات) والطبيعة 
(المواد الأولية والطاقة). أما الشورة 
الصناعية فى ذاتها فلا يكتفى بها لتفسير 
كل شىء. كذلك لا يحل التصنيع بذاته كل 


خلاصة القول بالنسبة لقضية الفغزى 
الثقافى وعلاقتها بالتحديات الحضارية 
المعاصرة: أن التنمية الثقافية» تعنى فى 
حالة العرب» حركة إحياء ثقافى للمجتمعات 


ببقاك 


فكر وإبيداع 


الغزو الثقاقى والتحديات الحضارية المعاصرة, 


العريية, ترد للمجتمع العريى قدرته على 
التجديد ذاتياء وتفتح أمامه سبل الإبداع» 
ولا يتأتى هذا إلا بتحرير العقل العربى من 
السلفية المتحجرة التى ترفض الاجتهاد 
والتجديد. 

كذاك يجب الاهتمام بتحرير العقل 
العربى كذلك من التبعية لكل أى معظم ما 
نتعلم من الدول الصناعية المتقدمة. 

وتحرير الموارد العربية من صنوف 
السيطرة الخارجية والاستئثار الداخلى. 
وبهذا؛ وليس يأقل منه؛ يمكننا أن نصل إلى 
إسهام جديد فى الثقافة البشرية يأخذ عن 
الغيرء ولكنه لا يكتفى بمحاكاتهم؛ ويبنى 
على أفقضل ما فى التراث دون انغلاق عليه, 
أى اتكفاء على الماضى؛ وعتدئذ نقيم 
مجتمعات حديثة بكل معانى الحداثة لها 
ثقافتها الحديثة؛ لكنها بالضرورة مختلفة عن 
المجتمع الغربى وثقافته .)١(‏ 

ولكن هذه المقاصد السامية التى يجب 
أن نقصدها تصطدم بالضرورة مع واقع أن 
العرب لا يعيشون فى فراغء. أحرارا قى 
اتخاذ ما يرون من قرارات: فالأقطار 


العربية شأتها قى ذلك شأن معظم البلدان 
النامية. موثقة يشبكة كثيفة من العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية 
التى تريطها بالدول الرأسمالية المتقدمة. 
ومن ثم قلا يمكن الحديث عن التنمية 
الثقافية والتكامل الثقافى أو الوحدة الثقافية 
بين الأقطار العربية إلا بعد تحديد واضح 
لموقع العرب من عالم اليوم. 

فالسيطرة الغربية على سوق رأس المال 
تفسر حقيقة مرة وهى أن أقساط خدمة 
الدين الخارجى وعوائد الاستثمار الأجنبى 
وفروق أسعار المواد الأولية تجعل الدول 
النامية تحول إلى الدول الصناعية من 
الأموال أكثر يكثير مما تتلقى منها. وأخيرا 
هناك الغزو الثقافى والسيطرة الثقافية التى 
يمارسها الغرب من خلال نظم التعليم 
والإعلام والاتصالء فالتعليم الحديث منتشر 
فى المدن الصناعية فى حين مازالت غالبية 
الأقطار العربية تعانى من الأمية؛ والمتعلمون 
عندنا تلقوا العلم فى مدارس الفغرب أى فى 
مدارس وجامعات تقلد النمط الغربى للتعليم 
فى عزلة تامة عن ثقافاتناء وتاريخنا, 


(1) انظى اسماعيل صبرى عبد الله. العرب بين التنمية القطرية والتتمية القومية, المستقبل العربى العدد 5, 


السنة ثلاوا . 


وانظر غالي شكرى, الشخصية الثقافية فى عالم متغير ؛ المستقيل العريى؛ عدد ١7‏ . 1447 . 


الغزو الثقافى والتحديات الحشارية المعاصرة 
وقيمنا. 
وتبلغ المأساة قمتها حين تهدر اللغة 
القومية (العربية) وتسود لفة أجنبية التعليم 
والبسحث العلمى والعمل الحكومى.. بل 
والمعاملات العادية بين الناس.. ومحصلة 
ذلك كله هو انبهار الفئات العليا والمتعلمة فى 
مجتمعاتنا بالثقافة الغربية. يمحرصها 
الشديد على تقليد الغرب فى كل شىء. 
واعتقادها الجازم بن طريق التقدم الرحيد 
هى محاكاة الفرب. ومصادر الأخبار 
تحتكرها أربع وكالات أنباء غربية تختار ها 
تذيع؛ وما تحجب . والسينما والتلفزيون ( لا 
سيما مع استخدام الأقمار الصناعية) تنقل 
القيم الثقافية؛ وأنماط السلوك. والصور 
الزاهية لحضارة الغرب حتى إلى الأميين فى 
أقصى القرى من البلدان العربية. 
وهكذا نرى أن المجتمعات العربية لا 
تواجه روابط اقتصادية غير متكافئة 
فحسب. فأمور الاقتصاد هنا لا تنفصل عن 
قضايا الثقافة والاجتماع؛ والسياسة. فنحن 
إزاء نظام للعلاقات الدولية له قلب يسيطر 
ويمارس الفعل داخل المجتمعات العربية, 
وهذا النظام يشبه الأرضاع الفلكية من 
حيث أن الجرم الأثقل وزنا يخضع حركة 
الأجرام الأخرى لحركته ويجذبها حتى تأخذ 


فكر وإبداعم 
مكانها فى فلكه وتدور حوله. 
وليس المطلوب من عالم الاجتماع 
الابتعاد عن العمل السيياسيىء بل إن 
المطلوب الابتعاد عن العمل السياسي, 
كبديل للأبحاث الاجتماعية الميدانية طويلة 
المدى: فالقيام بالأبحاث الميدانية الدقيقة 
التى تلتزم بوصف الواقع المعقد هى وحدها 
الكفيلة بإثراء النظرة السياسية؛ وجعلها 
قابلة لتغيير الواقع المرير فى كل أوجه 
المجتمع العربى. 
وعلى الباحثين الاجتماعيين العرب أن 
يعمموا ثقافتهم العربية والدولية حتى 
يتمكنوا من إجراء النقد اللازم حول 
المنهجيات التى يستخدمونها فى أعمالهم, 
وبالتيالى حتى يتمكنوا من تكثيف هذه 
المنهجيات تكييفا جديدا وسليما لمعطيات 
الواقع العربى؛ وهذا يتطلب جهدا فكريا 
كبيرا. للتعويض عما فات الأبحاث 
الاجتماعية العربية منذ أكثر من ثلاثين 
عاما؛ من القيام بالأبحاث المنهجية النقدية. 
وعليهم أن يحتاطوا فى استخدام المقولات 
والنماذج الخاصة بالدول الغربية استخداما 
ألياء وأن يلتصقوا بالواقع المحلى من خلال 
نظر ثاقب يسمع بإدراك الواقع إدراكا 
شاملا وصحيحا. 


لك 


أداء الحليات فى العزف على النلى 


فكر وإبداع 


تقنين مقترح لطريقة أداءالحليات 
فى 
العزف على آلةالناى 


د . محمد أحمد عبد الذبى » 


تعد آلة الناى من اهم آلات النمطخ فى الموسيقى العريية التى لها دور فعال ومؤثر 
فى الحضارات المختلفئةيم وقد اهتم بها قدماء المصريين» وآلة الناى تظهر إمكانيات 
متعددة فهى قادرة على أداء ألوان متنوعة من الأ لحان كما أنها تؤدى ألوانأ مختلطة 
من الارنتجالات (التقاسيم) مما يجعلها متميزة فى أداء هذا اللون الذى يؤثرفى 


وجدان الشعوب. 

كان العازفون يعتمدون على السماع 
والتلقين فى أداء مختلف ألوان الموسيقى 
العرييةيم ولا عرف التدوين الموسيقى اعتمد 
عليه الملحنون والمؤلفون فى سرعة تنفيذ 
أعمالهم واعتبره بعض العازفين انه معطل 
لإبداعه؛ وحاول البعض تعلمه. والاجتهاد فيه 
ولكن دون الافتسام علي المدى الطويل 
بأهمية التدوين الموسيقىيم وما يترتب على 
ذلك من وجود أشكال وسصطلحات ت يسم 


فوق العلامات الموسيقية:؛ يؤديها العازف 
مضيفا إليها من روحه وإحساساته الأمر 
الذى يجعل عدم قراءة التدوين الموسيقى 
والاهتمام به يؤثر فى أداء العازف لأشكال 
ومصطلحات التعبير المختلفة التى هى جزء 
أساسى مرتبط بالتدوين الموسيقى 
واللحزيمفى تلك الفسترة كانت الآلات 
الموسيقية المستخدمة والموجودة على الساحة 
الفنية هى- الناى ‏ القانون ‏ العود - 


* أستاذ مساعد بالمعهد العالى للموسيقى العربية ‏ قسم الآلات (الناى) . 


ا1اب 


فكر وإبداج 


أداء الحليات فس العزف علس الناى 


وآلآت الإيقاع. ولم تكن آلة الأورج وآلة 
الجيتار تشتركان مع باقى الآلات يشكل 
دائم 1 

واهتم عازف الآلات الوترية بتعلم النوتة 
الموسيقية دون غيرها من عازفى الآلات 
العربية الآخرى والتى ذكرناها من قبل. ثم 
بعد ذلك تم إنشاء المعاهد والفرق الموسيقية 
المختلفة:, وبدأ جيل من العازفين المهرة 
دراسة الموسيقا والآلات المختلفة فى المعاهد 
الخاصة والحكومية؛ وتخرج جيل من 
العازفين والمفنين على دراية كاملة بُسس 
الموسيقى والغناء . وكما حدث فى السابق 
أن الآلات الوترية كان لها النصيب الأكبر 
من الدراسة والتحصيل ذلك مرجعه وجود 
مناهج لهذه الآلات تتفق مع إمكانياتها دون 
الآلات العربية الأخرى . ونخص بالذكر هنا 
ألة الناى التى تهم بحثنا والتى ظلت حتى 
الآن دون منهاج دراسى شامل لأهم جوانب 
التقنيات الحديثة لأهم أساليب وطرق الأداء 
التعبيرى؛ وكذلك المدونات الآلية والغنائية 
المناسبة لإيقاع وروح العصر . 

لاحظ الباحث من خلال عمله أستاذاً لآلة 
الناى بالمعهد العالى للموسيقى العربية أن 
الدارسين لألة الناى اعتادوا أداء حليات 


ابتكارية فورية عند أدائهم لبعض المقطوعات 
الموسيقية بمجهود فردى خاص دون الرجوع 
لأصول وأسس قواعد أداء الحليات, الأمر 
الذى أدى إلى قصور فى أهم جوانب الأداء 
التتعبيرىء ومن ثم أصبع هناك تباين 
واختلاف في الأداء الجماعى بين عازفى ألة 
الناى والآلات الأخسرى فى طريقة أداء 
الحليات والزخارف . 
الهدف من البحث , 


دئنين وتحديد أسلوب الحليات لدارسى 
وعازفى آلة الناى للوصول إلى مستوى 
أفضل للأداء , 

وتنبع أهمية هذا البحث من أهمية ألة 
الناى فى الموسيقى العربية ومن محاولة 
التوصل إلى اكتساب الدارس والعازف 
المهارة الخاصة لأداد الحليات بالطرق 
المتعارف عليها عالمياء وبذلك يكون اليحث قد 
ساهم بالنذر اليسير فى محاولة الوصول 
إلى مستوى أفضل لدارسى هذه الآلة . 

الإطار النظرى: 

لعبت الحليات دوراً فعالاً فى موسيقى 
الآلات ذات المفاتيح فى القرن السادس عشر 
بعد أن كانت تزين وتزخرف الموسيقى 
الغنائية فقط فى القرن الثاني عشر حتى 
أواخر القرن الخامس عشر. ويرجع تاريخ 


2155- 


اداء الحليات فى العزف علس النالى 


فكر وإبداع 


الحلية إلى القرن الثانى عشرء حيث انتقلت 
الممسيقى فى ذلك الوقت بحلياتها من 
أسبانيا حيث الحضارة العربية إلى أورويا. 
وظلت الحلية من أهم العنامصر فى تكوين 
الممسيقى:(9 / )41١‏ وفى عصر الباروك 
والعفصر الكلاسيكى اذدهرت الحليات 
واستخدمها المؤلفون فى الكثير من أعمالهم. 

- حليات عصر الباروك : (8 7 1١7١‏ 
١14‏ : 

الكادنذا: 098060828 116 الاهتزاز 
والذيذبة : 0151840 320 11620010 . 


الفبراترا : 5/151340 


حليات العصر الكلاسيكى (7 / 
الال م08 (0 137 كك ١0م‏ 


التريل 15111 112 الحلية الدائرية 
الاستدارة 1111 21118 


الإبجياتيورا 881361113 0م452 116" 
إتشيكاتوا 866012662410153 116" 
التالف المفكك 57068810 1286 
الموردنت 0/101061216 

الزحلقة 51106 21156 

اليورتامنق: 28011312167260 2116 


- الحليات المستخدمة فى الموسيقى 


العربية : 

تلعب الحليات دوراً هاما فى أداء 
الميسيقى العربية وقد أستخدمها المؤلفون 
والملحنون فى كثير من أعمالهم الأمر الذى 
أدى إلى وجوب الافتمام بدراستها 
والاستفادة متها: 

وقد اختار الباحث بعض الحليات التى 
تناسب آلة الناى والمستخدمة فى الموسيقى 
العربية يوردها فيما يلى : 

الحلية أى الزخرفة : 001116176015 
ف له 

هى نغمات موسيقية تكتب على هيئة 
صغيرة أى إشارة خاصة تسبق النفمة 
الأساسية أو تليها ولا تحسب مدتها الزمنية 
من أزمنة المازورة بل تأخذ مدتها الزمنية من 
مدة النغمة الأساسية التى يسبقها أى التى 
تليها. ومنها : 

التريل أو الزُغردة : 151116 6-بآ : 


هى إشارة يرز لها بالحرفين (15) 
ويتبعها خط متعرج( ( 
يوضاعان فوق النغمة الأساسية ويدلان على 
تكرار هذه النعمة التى تعلوها بدرجة 
متصلة؛ ويؤديان فى سرعة كبيرة منتظمة. 
وتكرر هاتان النفمتان حتى تنتهى المدة 
الزمنية لهذه النغمة الأساسية كما فى 


نم 


نموذج رقم )١(‏ 

نغمات الارتكاز ( الإتشيكاتوا) 
8 كما تسمى 
عتننة اع مممك 1١١ / ١(‏ 15ل). 

نفمة موسيقية أو أكثر تسبق النغمة 
الاساسية وتكتب على هيئة صغيرة وتأخذ 
هذه النغمة أى هذه النغميات مدتها الزمنية 
من بدء المدة الزمنية للنفمة الأساسية وتؤدى 
هزه النغمة أ النغمات فى سرعة كبيرة 
وتؤدى عادة كما يؤدى (التربل كروش). 
ومنها . 

أ الفردى : 

هو نغمة فى زمن (الكروش) تسبق 
النغمة الاساسية ويقطعهما خط صغير 
ويدون على هيئة صغيرة . كما فى نموذج 
دقم (0). 


أداء الحليات فى العزف علس الناي 


نموذج رقم (5) 

ب المزدوج : 

هما نغمتان فى زمن (الدبل كروش) 
تسبقان النغمة الأساسية وتدونان على هيئة 
صغيرة على ألا يكون احدى هاتين النفمتين 
من نفس الطبقة الصوتية للنغمة الأاساسية. 
وهاتان النغمتان تأخذان مدتهما الزمنية من 
زمن النغمة الأساسية التى تليهما أى 
تسبقهما وتؤديان بسرعة بالنسبة للنغمة 
لاساسية. كما فى نموذج رقم (؟). 


للتدوين 


الأداء 


نموذج رقم (5) 
الجربتى: 82026]]0 8:آ ١(‏ 7 155 - 
)0 


هى مجموعة إما من ثلاث نغمات أو من 


ه15 


التدرين 


الأداء 


أداء الحليات كي العزق على الناى 


أريعة نفمات بدرجات متصلة تسبق النفمة 
الأساسية أو تليها على أن تكون نغمات 
المجموعة أعلى من النفمة الأساسية ونغمة 
أخرى أسفلها أو أن تبتدئ المجموعة بنفمة 
تكون من نفس الطبقة الصوتية للنغفمة 
الأساسية كما فى نموذج رقم (4). 


التدوين 


نموذج رقم (4) 


الايجاتيورا 8000881811153 156 
40 لون 


تسمى بالألمانية فوشلاج وهى اللمسة 
القوية التى تعزف فى الزمن الخاص بلغمة 
ما مجاورة غريبة عن الهارمونية فتصلها 
بالنغمة التى تتطلبها الهارمونية وهى عبارة 
عن علامة تركيز ذات استمرار مختلف تكتب 
قبل النغمةالأساسسية أو أسفلها. 
والابجاتيورا تأخذ نصف زمن النفمة 
الأسناسية القى طيبها اوقل من تميق 
الزمن. كما فى نموذج (1.0) 

نموذج رقم (ه) إيجاتيورا من أسفل 


انزلاق ‏ تزحلق : 61155800 (” / 
فذيلة 


انزلاق (زحلقة) الإصبع بسرعة كبيرة 
على أوتار الآلات القوسية يسميها 
الإيطاليون بصفة غير منتظمة حلية سريعة 
124 وتحدث بين لغمتى مسافة 
الثالثة الهارمونية وأحياناً بين نغمتى مسافة 
الرابعة التامة أى أكثر (4 / ا٠5"‏ ) 

ويرى الباحث أنه من خلال العزف على 
ألة الناى قرابة خمسة وعشرين عاما نجل 
أن أداء الأنزلاق (11553200©) يخضع 
لأسلوب أداء العازف وخاصة فى الأداء 
المنفرد (5010) الذى تتميز به آلة الناى 
ويرى الباحث أن المدرس لابد وأن يقدم 
للدارس الشرح لطريقة وأسلوب أداء 
الحليات التى تحتاج لأدائها إلى قدرات 
خاصة وذلك حسب المستوى التحصيلى لكل 


دارس 


فكر وإبداع 


أداء الحليات فى العزف على الناس 


الفيبراتى: 1/1565810 (؟ 7 0) 

هو طريقة أداء تعطى نوعية من التعبير 
بصوت احدى النغمات بواسطة ذبذبات 
لحظية سريعة للطبقات الصوتية. ويختلف 
آداؤها حسب نوع الوسيط غناء كان أن الآت 


وترية أى آلات نفخ أى آلات ذات لوحة مفاتيح 


وهناك نوعان من الفيبراتى يستعملان فى 
أداء آلة الناى وهما : 

فيبراتى الرأس؛ يؤدى بواسطة هن 
الرأس: 

فيبراتوا هز الآلة » وينتج عن هن الآلة: 

يستعمل فيبراتو هز الرأس فى العزف 
على آلة الناى بتغلب فيبراتو الحدة على 
فيبراتى الشدة؛ لأن الفيبراتى هنا يحدث 
نتيجة للتغيير المتناوب لموقع اصطدام التيار 
الهوائى, ويرى الباحث أن استخدام 
الفيبراتى فى أداء الليجاتى 685310.]آ واحد 
من أهم الوسائط التعبيرية الأدائية الواسعة 
الانتتشار فى الفن الأدائى على آلة الناى 
وعلى كافة الآلات الموسيقية؛ فاستعمال 
الفيبراتو هنا يمهد إلى ليونة وسلاسة 
الانتقال من نغمة إلى أخرى. 

وتفتقر معظم كتب أصوا العزف على 
الفلوت خاصة والآلات الهرائية عامة إلى ذكر 


أى شىء عن موضوع الفيبراتى ويقتصر 
بعضها على ذكر ضرورته الموسيقية وشىء 
ضئيل عن بعض طرق إخراج.. ويرى 
الباحث أن أداء الفيبراتى على ألة الناى لا 
يرتبط بآلية قراءة العازف بل هو خاضع 
تماما لرغباته الموسيقية فى كل جملة. كما 
يخضع عامة لدرجة تدريبه على تربية طابع 
أدائه الشخصى الذى يميزه عن غيره من 
العازفين . 

الكادنزا 663062728 158 (ه / 571 
30): 

ارتجالات حرة تستعمل لتزيين النهاية. 
وهى امتداد للحلية خارج إطار الميزان فى 
الحركة. وتعتبر الكادنزا قمة أنواع الحليات 
ولذلك فمن الطبيعى أن يؤجلها المؤلف ليصل 
بها إلى قمة الزخرفة الموسيقية . وهى عبارة 
عن نغمات كثيرة متتابعة بدرجات متصلة أى 
منفصلة تدون على هيئة صغيرة وهذه النغمة 
تسبقها نغمة أساسية أو سكته تكون فوق 
علامة الإطالة (0050178) وتكون هذه 
النفمات خارجة عن أزمنة المازورة كما فى 


نموذج رقم (1) 


1ت 


أداء الحليات فى العزف علص الناى فكر وإبداع 


م امع ع ة (١+‏ 5 وعم 3 ال-1 1 
نموذج رقم (97) 


ويرى الباحث أن الكادنزا تستخدم بكثرة فى الموسيقى العربية فيبدأ بها المؤلف الموسيقى, 
كما فى لونجا الفراشة وموسيقى مناجاة لعطية شرارة؛ وأحيانا تكون قبل الحركة الثالثة كنا 


فى كونشوتو الناى لعطية شرارة؛ والكادئزا يؤديها العازف مضيفا إليها بعض الارتجالات مع 
الاحتفاظ بروح المقام الموسيقى بوهى تبين مهارة العازف المنفرد. 

الاطار التطبيقى : يتضمن : 

تمرينات تطبيقية مقترحة فى مقامات متنوعة لأداء هذه الحليات . 


نماذج تطبيقية مقترحة لبعض المقطوعات الموسيقية قام الباحث بوضع الحليات المناسبة 
لها. 


التمرينات التطبيقية المقترحة : 
أولا : - التريل أو لزغردة . 


التمرين الأول : فى مقام البياتى ميزان فى زمن البلاتش . 


5 ماعو ها - 


0 عه * # ويه 

- 0 5 

5-2 2 2 2 2 د ل 1 ----_ : 6 
0-9 جسن 2 2-2-2 

0 عه عه خه جد عه عن عه 0 7 

سي 2-2 يم 3 5 


7 هه 

١ 

: - 5 حم سنك سد 
ححح ‏ خ- 2 2-2 2-2-7 ع 


ثانياً : نغمات الاتكاز القصيرة (الفردى ‏ الزوجى) » 
أ الفردى : 


التمرين الثانى : فى مقام (العجم) ميزان فى زمن البلاتش 


ل58ظا_- 


فكر وإبدام اداء الحليات فى العزف على الناى 


عع حي 12 ير ب 


ا 05 


: 1 عبط ع 
: :: ع 7 7 2 د 
هذا التمرين يساعد على أداء نغمات الارتكانز (الفردى) . 

ب- الزوجى : 

التمرين الثالث : فى مقام (الصبا) ميزان َّ فى زمن البلاتش . 


تسح وي و يد 2-7 
3---<--5-5-5--3-2--323-2 00 


هذا التمرين يساعد على أداء حلية نفمات الارتكاز (النوجى). 
ثالثاً : الجربتى : 
التمرين الرابع : فى مقام البياتى ميزان حك فى زمن التوار والكروش , 


هذا التمرين يساعد على أداء حلية 


رابعاً : الإيبجاتيورا : 


التمرين الخامس : فى مقام الراست ميزان سك فى زمن البلاتش , 
يت 0 ج02 
45 
--- سج 2 ب 
جه صوصو مج 


هذا التمرين يساعد على أداء حلية الإبيجاتيورا . 


اداء الحليات فى العزف علس الناى فكر وإبداع 
- نماذج تطبيقية لبعض المقطوعات الموسيقية 
اختيار الباحث نموجين : 


النموذج الأول: موسيقى عزيزة 'حن محمد عبد الوهاب ميزان ع عدد الموازير 49 . 
قام الباحث بوضع الحليات المناسبة على عدد من الموازير, 
اشتملت موسيقى عزيزة على الحليات الآتية : 

حلية التريل جاءت فى مازورات أرقام (؟ 5010 ,754 .4) 

حلية الإتشيكاتورا جاءت فى مازوات أرقام )4١١ 55 514: ١1/(‏ . 

حلية الأبجياتيورا جاعت فى مازورات أرقام ١(‏ شوك الفا 

- حلية الجريبتى جاءعت فى مازورات أرقام ( ؟؟ , 56 307؟) , 
النموزج الثانى : موسيقى بنت البلد لحن محمد عبد الوهاب مقام بياتى ميزان سل عدد 

الموازير 59 , 4 

اشتملت موسيقى بنت البلد على الحليات الآتية 

- حلية التريل جاعت فى مازورات أرقام (؟ . 511١4‏ ) 

حلية الإتشيكاتورا جاعت فى مازوات أرقام (؟  5١١.5‏ ١١١0:1؟)‏ 

حلية الأبجياتيورا جاعت فى مازورات أرقام )50٠ 55 5482 5! ١(‏ 

- حلية الجريبتر جاءت فى مازورات أرقام (4 57:55 18) . 


فكر وإبداع أداء الحليات في العزف على الناى 


النموذج الأول : عزيزة تاليف محمد عبد الوفاني 


تأليف : محمد عبد الوهاب 


ايه 


اداء الحليات فى العزف على الناى 
فكر وإبداع 


النموذج الثانى : بنت البك تاليف محمد عبد الوهاب 


11717 سه 


أداء الحليات فى العف على الناى فكر وإبداع 
نتائج البحث ؛ 

قام الباحث بعرض لتاريخ ألة الناى والمراحل التى مر بها العازفون لتعلم التدوين 
الموسيقىء وما ترتب على ذلك من قصور فى الأداء التعبيرى لعازفى آلة الناى: وعرض الباحث 
تاريخ الحليات فى عصر الباروك والعصر الكلاسيكى منها الكادنزا ‏ الإهتزاز والذبذية ‏ 
الفيبراتى التريل السليد ‏ الزحلقة ‏ البورتامنتو ‏ الجربتى - نوت الارتكاز (الإتشيكاتور). 
واختار بعض الحليات المناسبة لآلة الناى والمستخدمة بكثرة فى الموسيقى العربية والتى فى 
موضوع البحث. واقترح تمرينات تطبيقية لأداء هذه الحليات ليتمكن الدارسون من طريقة 
الحليات بالطرق المتعارف عليهاعامياً. واختار الباحث بعض النماذج لمقطرعات موسيقية 
معروفة. وقام بوضع بعض الحليات المناسبة لها على عدد من الموازير . 

- خبراء فى مجال العزف على آلة الناى : 

د . محمد أحمد عبد النبى : أستاذ مساعد لآلة الناى بقسم الآلات بالمعهد العالى 
للموسيقى العربية؛ أكاديمية الفنون . 

د . قدرى مصطفى سرور : أستاذ مساعد لآلة الناى بقسم الموسيقى العربية؛ كلية التربية 
الموسيقية جامعة حلوان . 

د . عاطف إمام فهمى : أستاذ مساعد لآلة الناى بقسم الآلات بالمعهد العالى للموسيقى 
العربية» أكاديمية الفنون : 

أ . عبد الحميد عبد الغفار : عازف ناى وخبير الموسيقى العربية بوزارة الثقافة , 

قام الباحث بتوزيع استمارة استطلاع رأى الخبراء فى مجال العزف على الناى؛ وجلس 
مع كل منهم لشرح فكرة البحث والهدف منه ثم بدأ فى جمعها وأخذ آرائهم . 

استخلص الباحث رأى الخبراء فى : 

التمرينات التطبيقية المقترحة لأداء الحليات. 

المقطوعات الموسيقية والحليات التى أدخلت عليها 

وقد جاعت نتائجها كالآتى : 

حصلت التمرينات التطبيقية المقترحة لأداء الحليات على مرافقة جماعية بنسبة /٠١٠١‏ 
وحصلت فكرة المقطوعات الموسيقية التطبيقية والحليات التى أدخلت عليها بنسبة ./٠١١‏ 

توصيات البحث , 

فى ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج ومن أجل التوصل لمستوى أفضل لدارسى آلة 


تود١7-‎ 


فكر وإبداع أداء الحليات فى العزف على الناي 


الناى يتقدم الباحث ببعض التوصيات والمقترحات يوردها فيما يلى : 

- يوصى الباحث أساتذة آلة النائى وضع خاص لاسس قواعد أداء الحليات 

- ضرورة وجود مقطوعات موسيقية تشتمل على أهم الحليات المستخدمة فى الموسيقى 
العربية . 

الاطلاع على أهم أساليب وطرق أداء الحليات . 

- تقديم المدرس الشرح والتدريب على طريقة أداء الحليات . 

قائمة المراجع, 

. 1984  ةيناثلا أحمد بيومى : قواعد الموسيقى ونظرياتها  الطبعة‎ )١( 

(1) أحمد بيومى : القاموس الموسيقى ‏ القاهرة ‏ الهيئة العامة للمركز الثقافى القرمى 
(دارالأويرا) - 1557 

(؟) حسام يعقوب إسحاق : الفيبراتو كواسطة قنية تعبيرية فى العزف على الفلوت ‏ 
العراق ‏ منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقى ‏ 1581 . 

(4؛) سعيد فهمى عوض : صعوربة توحيد الحليات لعازفى آلة الكمان العربى وكيفية التغلب 
غليها < رسالة دكتوراء ت بعك كير كتضونت العيد الغالن للنوسيقي العربية أكادينية 
الفنون ‏ القاهرة ‏ 1997 , 

(5) سلوى ععنزت أمين : تدرج أساليب عزف الحليات من عصر الباروك إلى آخر عصر 
الكلاسيكى ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية التربية الموسيقية ‏ جامعة حلوان . القاهرة 
كا 


61 اانا 55عع506 0ققام طعدع] مز /1109 : ,/لا وعم95[ معتدوة8 (6) 
. 1973 و5أعطؤ اطلام عأوضنا لمج 005 


-طنام اقم عأكمنا لإلتقع 06 مللماع تمع معط , غخدع80 ,ممع متصمط (7) 
. 1963 بلملصمآ بلعطناا 


لإ 801164 ,35مع اكلام 380 عأقنام 02 'ومقمم علط عتتمر برعم ع1 (8) 
. 1980 , لمعاته] ومعطوتاطنام مقا اتممعةم ,5301 لإأسقاد 


-7”4امه 


فكر وإبداع تاريذية الرؤية المعاصرة 


تاريخيةالرؤية المعاصرة 
فى 
إضاءة التراثالنفدى 


لق 
عمد بعض الباحثين مئذ ثلاثينيات هذا القرن إلى دراسة نصوص النقد 
العريى القديمء برؤية ذات طابع ثنائى «تاريخى ‏ فتى»؛ غايتها إضاءة النصوص 
بمنهج معتدل أحيانأ ومقنتحم غالبأ. وقد تأسس «الاعتدال/ على تجنب تحميل 
النصوص غيرما تمتوى عليه أوعدم , إقحام ما لم يخطر بعقول المؤلمين القدماء 
من نظريات وآراء»(1): ويؤكد ذلك ققول أحد الدراسين بأنه ينبفى علئ أن أترك 
الثنقاد القدامى يتحدثون بلغتهم «فلا أترجم ما قالوه إلى لغة نقدية معاصرة/الا 
في حالات قليلة جداء حين تستغلق العبارة على القارئ المعاصرء كما هى الحال فى 
نقد حازم القرطاجنى2(2))؛ وربما ظهرت هذه النظرة بمظهر سلبى: لا نحيازها 
إلى النصوص وتغليب الإشادة بعبقرية أصحابها. 
» أستاذ النقد الأدبى . بكلية البنات . جامعة عين شمس. 
)١(‏ د. محمد مندور .النقد المنهجى عند العرب؛ نهضة مصر. ط (1) ١141/7‏ ص5 . 
(1) د . إحسان عباس. تاريخ الثقد الادبى عند العرب. نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن 
الهجرى . دار الشروق؛ عمان ‏ الأردن ‏ طبعة 1591 ص ١7‏ . 


هالا 


تارينية الرؤية المعاصرة 


فكر وإبدايم 


ل سس - )ببيبيييي ب يب 


ويعنى «الاقتحام» بأن الباحث يتخذ 
أسلوب «حوار التراث» الذى يخمل الإشادة 
الغالبة, لأنها تخلى من التقويم الموضوعى 
للنص, ولأنها ليست سوى «تجافل للحقائق 
الأدبية والنقدية فى أدبنا المعاصر نفسه 
فضلاً عن الآداب العالمية, كما أن وقوف 
الباحث عند حدود الشرح والإحصاء لهذه 
الآراء ‏ يفقده الأصالة فيعيش بآرائه فى 
غير عصره عن قصور أى ضيق أفق»(١).‏ 

وقد أفاد البحث النقدى «المعتدل» 
و«المقتهم» من معالم هذا الاتجاه ومفرداته 
التى ترددت فى المؤلفات الأوروبية الحديثة, 
مثل «البحث عن الوثائق أى الهورسطيقنا» 
علأغ15:ناء81: ودنقد المصدر»» و«نقد 
التفسير الهرمنوطيقا» ونقد النص ->17)1 216 
5111, و«الترتيب النقدى للمراجع» الذى 
يتنوع إلى «تصفح» 56661510: وإصلاح 
0 وفحخص النص -673121 
منأهقم (9) . 


وتمثلت الإفادة من هذا الاتجاه فى 


تسرب بعض هذه المفردات إلى عدد من 
المؤلفات العربية التى عرضت لنصوص 
التراث النقدىء إذ استفل أصحابها هذه 
المفردات لإضاءة النصوص موضع النظرء 
لا سيما أن غيرنص منها قد احتوى على 
بعضها. كطبقات فحول الشعراء لابن سلام 
الذى قسم الشعراء إلى طبقات على أساس 
زمنى ومكانى» وعنى ب «توثيق الشعر» 
ودصحة نسبته إلى قائله(5). وكتاب الحيوان 
للجاحظ الذى تناول تأثير البيئة والموهبة 
والجنس فى الشعر(؛). وكتاب الوساطة 
للجرجانى, الذى المح إلى تأثر الشعر وقائله 
بالبيئة(ه). 

ويؤكد قيمة هذه الإفادة بعض الباحثين 
المعاصرين حين رأوا ضرورة الاستفادة من 
تجارب الغير؛ ومن التقدم المنهجى الكبير 
الذى أحرزه الباحثون الأرروبيون فى مجال 
الآدب واللفة(1) وإن أبدوا حذرهم من 
التوسع فى فرض مذاهب الآداب الشربية 
على النصين الإبداعى والنقدى(). وهى 


4 د . محمد غذيمى هلال: دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده.؛ نهضة مصر د . ت ص‎ )١( 

(؟) لانجلوا وسينوبوس؛ ويول ماسء وإما ثويل كانت: النقد التاريخى ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ‏ 
دار النهضة العربية طبعة )١(‏ كام صفحات على وم وكىءه]١ا/4ه؟”‏ 55957 . 

(؟) طبقات فحول الشعراء. تحقيق : محمود شاكر. المدنى ‏ القاهرة 151/4 صلم وما بعدها. 

(4) الحيوان . تحقيق : عبد السلام هارون . الحلبى مصر ١958‏ 4 /58 . 

(ه) الوساطة : تحقيق أبى الفضلء والبجاوى, العصرية؛ بيروت ط 1535 , صك١‏ . 


(1) التقد المنهجى ص 5 . 


(0) أحمد الشايب ‏ تمهيد ص أ» بتاريخ 143717 الذى مهد لكتاب طه أحمد إبراهيم تاريخ النقد 
الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع الهجرى ط )١(‏ /15119 


اسه 


فكر وإبداع 


تاريذية الرؤية المعاصرة 


المذاهب التى لم تخطر على عقول نقادنا 
القدامى ‏ كما أشرنا منذ قليل . 

والواقع أن الباحث محق فى هذا الحذر 
تجاه الأفكار المطروحة عليه, خاصة إذا نظر 
إليها بمعيار عملى نفعى هن زواية اعتقاده 
بأنه «لا قيمة لفكرة تستفاد من ثقافة أخرى 
إلا بقدر ما تلبى حاجة أى تحل مشكلا؛ أو 
تضىء سبيلاً:(١).‏ 

لكنهم نبهوا رغم هذا التحذير إلى عدم 
الاقتصار على ما كتبه الأقدمون من نقاد 
الأدب العربى أمثال قدامة والآمدى 
والجرجانى وابن رشيق وغيرهم ممن غلبت 
على مذاهبهم الأفكار الجزئية والمباحث 
الموجزة الضيقة والنظرات السريعة؛ لآن 
الفن الأدبى يحمل طاقات عاطفية وشعورية 
تعكس مزاج صاحبه؛ وإمكانيات بيئية ذات 
دلالات مختلفة . 

وفى ضويء هذا كان من الضرورى 
التفكير فى تحرير الدرس النقدى من 
الدائرة الشكلية الجزئية وتنظيمه وإقامته 
على أسس سليم. وذلك بالاتجاه إلى 
دراسته بثنائية «تاريخية فنية» تعنى 
بأطواره وأصول أحكامه اللفظية والمعنوية 
وعوامل الابقاء على هذه الأصول أو 


تفييرهاء والمؤثرات التى تدخلت في صياغة 
أحكامه حقاً أو باطلاً. ومظاهر الحضارة 
العربية والأجنبية التى كان لها سلطان على 
فنّ النقد الأدبى (9)- 

فكل من الجانب التاريخى والجانب 
الفنى اعتمده عدد من الباحثين المعاصرين 
من حيث أنهما يمثلان فن النقد الأدبى 
الخاص بهذا الاتجاه؛ على نحو ما نرى ذلك 
فى مؤلفاتهم التى شقت لها اتجاهاً متميزاً- 
وسط المؤلفات النقدية الأاخرى- يتمتع 
بالأصالة لاتسامه بالتطور الطبيعى؛ فقد بدأ 
بدراسات تتصف بروح حذرة مترددة؛ ثم ها 
لبث أن قوى وتمكن بدراسات أخرى 
جنحت إلى التحاور مع التراث تحاوراً قام 
على الفحص والتحليل الفتى. وهذه المؤلفات 
منها ماهو كتب_موسئعة ومنها ما هى بحوث 
مركزة. 

فمن الكتب: تاريخ النقد الأدبى عند 
العرب من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع 
الهجرى لطه إبراهيم 19517 والنقد المنهبجى 
عند العرب للدكتور محمد مندور 21947 
ودراسات فى نقد الأدب العربى من 
الجاهلية إلى غاية القرن الثالث للدكتير 
بدوى طبانة ١)1557(‏ وأسس النقد الأدبى 


)١(‏ د. سعد مصلوح: شكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوييات اللسانية. ضمن المجلد :)١(‏ قراءة 
جديدة لتراثنا النقدى ‏ نادى جدة ‏ السعودية ط ١9/44 )١(‏ ص 235١‏ . 
(1) أحمد الشايب . مقدمة كتاب تاريخ النقد الأدبى عند العرب لطه إبراهيم صفحات ح » ه :و . 
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فكر وإبداع 


عند العرب للدكتور أحمد أحمد بدوى 
(1154). وتاريخ النقد الأدبى عند العرب: 
نقد الشهر من القرن الثانى حتى القرن 
الثامن للدكتور إحسان عباس (١ل!ا9١):‏ 
واتجاهات النقد الأدبى فى القرن الرايع 
للهجرة للدكتور أحمد مطلوب (15177)؛ وتقد 
الشعر فى القرن الرابع الهجرى للدكتون 
قاسم مومتى (1480), وقسيم الإبداع 
الشعرى فى النقد العربى القديم (1544), 
ومقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدى 
(1991) للدكتور حسن البندارى وغير ذلك 
من الكتب٠‏ 

ومن البحوث المركزة: جناية عمود الشعرٌ 
على الشعر العربى (ضمن كتاب: دراسات 
ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده. للدكتور 
محمد غنيمى هلال (1514). والنقد العربى 
القديم والمنهجية للدكتور عبد القادر القط: 
يمجلة فصول (1941). ونظرة فى كتاب 
المثل السائر للدكتور محمد الهادى 
الطرابلسى بقراءة جديدة لتراثنا النقدى 
(المجلد الأيل) (1144). وتنويع الحكم 
النقدى بالوصف والتصوير للدكتور حسن 
البندارى بدراسات عربية وإسلامية(؟55١).‏ 
وغير ذلك من البحوث. 


. ١6 النقد المنهجى عند العرب ص‎ )١( 


(0 

ولئن اتسمت هذه الكتب والبحوث بفروق 
فى الرئى البحثية وتمايز فى التناول 
واختلاف فى التوجه والنهج ‏ فإنها تشترك 
جميعاً فى «التاريخية الفنية» وفى الاعتمادب- 
الغالب-على مفردات هذه الثنائية, مما 
استدعى جمع معطياتها وتصنيفها والتقريب 
بين الملتشابه والمتوافق منها ويحصره ما 
أمكن فى سبعة محاور هى: ٠«نقد‏ المصدر», 
و«تحقيق النصوص ونسبتها». و«الإحاطة 
التتبعية»» و«تاريخية التناول»» والتسرب 
الثقافى, و«التحول أو العدول» و«التحليل 

النوعى. 
أما المحور الأول وهى «نقد المصدر» 
فيعنى أن عدداً من باحثى هذا الاتجاه قد 
دعوا عند دراسة التراث النقدى إلى اتخاذ 
ستة إجراءات ضصرورية: أولها: «تجميع 
الكتب أى النصوص القديمة» التى تدرس 
ظاهرة معينة بغية الاعتماد على بعضها 
أثناء دراسة هذه المسالة على نحوما بين 
ذلك د. محمد مندور وهو يتابع بالتحليل 
موازنة الآأمدى التى تشبه الموازنة 
المعاصرة(١)‏ وثانيها «البحث فى المصادر 
المختلفة» لصاحب النص النقدى موضوع 


ات 


فكر وإبداع 


تاريخية الرؤية المعاصرة 


الدراسة بأن نلتمس مثلاً المصادر المتنوعة 
للإحكام النقدية التى استند إليها الأمدى 
وهى يفحص شيوع ظاهرة البديع فى شعر 
أبى تمام(١).‏ أى المصادر التى اعتمد عليها 
حازم القرطاجنى وهى يتناول العلاقة بين 
الشاعر والمتلقى(؟) ثالكها: «دراسة 
الملاحظات النقدية السابقة» التى وجهت إلى 
شاعر معين وذلك لتكوين رؤية منصفة غير 
بعيدة عن النظر النقدى الحديثذ(؟). 
ورابعها: «دراسة الشروح التى تناولت شعر 
الشاعر لمعرفة أثرها وتأثيرها على نحو ما 
تم بالنسبة لشروح ابن جنى لشعر المتنبى. 
وطرق الكتب التى عرضت لتلك الششروح(4) 
. وخامسها:؛ «دراسة الروايات المتفاوتة» 
باعتبارها مصدراً للنص النقدى كما صنع 
حسن البندارى عندما درس روايتى الحكم 
النقدى لطرفة بن العبد على بعض شعر 
المسيب بن علسء أى عمرى بن كلثوم(5)؛ وطه 
إبراهيم حين فحص مدى صحة ه«الرواية» 


التى تعرضت لأم جندب وامسرئ القيس 
وعلقمة الفحل, لارتكازها على حكم ذى 
مقياس نقدى؛ وكيف خامره الشك فى 
صحتها(١)‏ . وسادسها : يختص ببحث 
أصول الكتاب النقدى؛ ككتاب الموازنة؛ الذى 
يرجع إلى مؤلفات القرن الثالث الهجرى(/). 

ويستند باحثوا المحور الثانى «تحقيق 
النصوص ونسبتهاء إلى أربعة أفكار 
متنوعة. 

الأولى: فكرة فحص الشعر «الموضوع» 
أو«المنحول» على النحى الذى نهض به: طه 
إبرافيم, ومحمد مندور؛ ويدوى طبانة, 
وطاهر درويش؛ وحسن البندارى وسواهم - 
حيث اتفق هؤلاء على أن ابن سلام طبق 
الروح العلمية «بإسناد كل قول إلى صاحبه, 
وكل شعر إلى عصر:(8). واستعمل أدلة 
عقلية ولغوية ونقلية وفنية. تتعلق بحداثة 
العربية الفصحىء واستبعاد أى قصيدة 


لاسكا 0 
)١(‏ السابق صفحات 157 , 357 ,1756 3517/0 154 . 
)د . حسن البندارى: حولية كلية البنات جامعة عين شمس عدد ١1‏ # .154 . 


(5) السايق صب 190 ص 3٠١‏ . 
(4) السايق ص 557 ,354 . 


(ه) مقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدى, الأنجلو المصرية ط(١) 114١‏ ص ٠ 8١1‏ 
(1) تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع الهجرى ط )١(‏ 151517 


ا 
(1) السابق ص ١171‏ . 


(4) السابق ص76 . وحسن البندارى: قيم الإبداع الشهرى فى النقد العربى القديم الأنجلق 


المصرية ط(ا) 1544 ص 4١‏ . 


وات 
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تعزى إلى عهد أقدم من عهد المقصدين 
للقصيدة وهم امرئ القبس ومهلهل وطرفة, 
ويأته ‏ ابن سلام ‏ توصل إلى أسباب 
قلهور هذه المشكة المنحصرة فى «العصبية 
النوعية». و«ألوان الرواة»(١).‏ كما بين 
الياحشون الأربعة الأول» وفى «عملية 
التدوين» عند الباحث الأخير(؟)؛ وبأن صنيع 
ابن سلام فى «تحقيق النصوص» و «وصحة 
نسبتهاء إجراء أساسى فى العملية النقدية 
تيسره «الدرية» على قراءة النمسوص 
والتمرس بها("؟). 

والفكرة الشانية هى «فكرة فحص 
«النسخ القديمة» الأخرى غير المعروفة, فيها 
يتمكن الدارس من «تحقيق النص نيل 
الحكم عليه». كما فعل الآمدى حين اطلع 
على النسخ العتيقة التى جهلها الصولى. 
وهذا الاطلاع يمثل «أولى مسراحل النقد 
المنهجى المستقيم»(؛). 

والثالثة تتعلق بحاجة الدارس إلى 
«المعرقة الواسعة» بأسماء الأماكن: وأسماء 
الأشجار والنبات والمواضع والمياه التى ترد 
فى الشعر حتى يستطاع معرفة الصواب 


. ١9 والنقد المنهجى ص‎ ٠١ السابق ص‎ )١( 


فيها على وجه الحقيقة وللتاكد من صحة 
نطقها(ه). 

وأما الفكرة الرابعة فإنها تتصل 
بضرورة التاكد من أن الكلمة فى النص أو 
العبارة لم يدخلها تصحيف ولا 
تحريف(1). 

وأما المحور الثالث وهى «الإحاطة 
التتبعية» فيتجلى فى «الوعى الشامل 
بمذاهب الشعر وفنونه»؛ فالآمدى فى 
الموازنة لا يكتفى «بالخوض فى أشعار أبى 
تمام والبحترى, ولكنه يتعرض لكثير من 
شؤون الشعر العربى القديم والمحدث 
خاصة, وكذلك كتاب الوساطة؛ فهو يتصدى 
للبحث فى شعر المتنبى؛ ويعرض فى 
الاستشهاد أو التدليل أو التماس العذر إلى 
كثير من الشعراء»(/). كما تتجلى فى الوعى 
بعلوم اللغة لتوضيح أحكام النقد وتعليلها؛ 
وبالأحداث التاريخية المواكبة للفن الشعرى 
وتقاليده لدى الشعراء. ويمتابعة من تناولوا 
الشاعر على مر السنئين؛ فاب هلال 
العسكرى يدير حواراً مع المتنبى مفسحاً 


. ١44 ص‎ )١( قى النقد الأدبى عند العرب  دار المعارف يمصر ط‎ )١( 
. ٠١4 (؛) السابق ص‎ . ١5 النقد المنهجى ص‎ )( 
. 35١ ص‎ 157٠0 د . أحمد بدوى : أسس التقد الأدبى عند العرب . نهضة مصر ص (؟)‎ )5( 


( 0 .ا75١ السابقتص‎ )١( 


') طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص 367١6١‏ . 


ا 
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المجال لغيره بغرض استمرار هذا الحوار 
الذى تولته فى العصر الحديث دراسات 
زكى مبارك التى أودعها كتابه «النثر 
الفنى». كما تتضح هذه الإحاطة فى 
ملاحظة القضية أى الظاهرة المعينة الواحدة 
فى بلدان عديدة. مثل قضية «الخصومة»_ 
التى ثارت فى جرجان على يد على بن عبد 
العزيز الجرجانى؛ وفى فارس بنظرات ابن 
العميدء وفى بفغداد بمناقشات ابن جني.. 
وظاهرة «التوجه البديعى» فى الشعر التى 
درسها الجاحظ وابن المعتز فاستقرت 
اصطلاحيا فى كتاب البديع(١)؛‏ وتنامت فى 
غير كتاب مثل بديع القرأن لابن أبى 
الإصبع المصرى. وظاهرة «الأخذ الفني أى 
السرقات». التى أخذت حيزا واسعاً فى 
التراث النقدى(؟) 

ويتمثل المحور الرابع «تاريخية التتاول 
النوعى» فى فحص الباحثين المعاصرين 
للتسراث النقدى من عدة زوايا؛ الأولى: 
«النشأة والمرجعية» ففيها جاء تفريقهم بين 


علم البيان وعلم النقد الأدبى. فعلم البيان 
يرجع إلى أصل واحد؛ لأنه عربى محض» 
بينسا يرجع علم النقد الأدبى إلى جملة 
أصول فنية ترجع إلى المزاج العربى, 
وأمزجة أخرى ليست بعربية. وعلم النقد نما 
وترعرع فى كنف الشعراء والرواة والمتأدبين 
بينما ترعرع ونما علم البيان فى كنف 
المتكلمين؛ ومن هم إلى الفكر والعلم أقرب, 
وعلم النقد ظهر فى الشعر.. على حين ظهر 
علم البيان فى النثر»(؟). 

والزواية الثانية تتصل بتطور كلمات أو 
صيغ بعينها كصيغ «نقد» و «أدب» و «شعر» 
و دنشر», و «موهبة» وى «تكسب»؛ وغير ذلك 
من الصسيغ التى حظيت بنظرات أجيال 
النقاد واللغويين.(4). والثالثة : دراسة 
القضية النقدية «كعمود الشعر». وكيف أنها 
أضرت بالشعر العربى أو لم تضربه عبر 
مسيرتة(ه). وقضية «اللفظ والمعني». 
وتتضمن هذه الزاوية تاريخية تناول معنى 
نص شعرى بشكل متباين (1), مثل نص 


. 548 د . بدوى طبانه دراسات فى نقد الأدب ص‎ )١( 
د . حسن البندارى: قيم الإبداع الشعرى فى النقد العربى القديم 117, وما بعدها , والصنعة‎ )1١( 
ص77 1: وما بعدها.‎ )١( الفنية فى التراث النقدى مركز الحضارة العربية ,ط‎ 


(؟) طه إبراهيم : المرجع السابق ص " 
(4) د . أحمد بدوى أسس النقد ص 54-١‏ . 


(5) د . غنيمى هلال : دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده ص ؟ , ود. حسن البتدارى عمود 
الشعريين والثبات والتحول ط )١(‏ الأنجلو المصرية صدما؛ وما بعدها. ١‏ 
(7) د . حسن البندارى تكوين الخطاب النفسى فى النقد العربى القديم ط )١(‏ الأتجلو المصرية 


.1١04 افخاص‎ 


ا 


تاريفية الرؤية المعاصرة 


فكر وإبداع 


يتألف من ثلاثة أبيات اشتهرت فى تاريخ 
النقد العربى وهى : 
ولما قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالاركان من هى ماسح 
وشدت على دهم المهارى رحالنا 
ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطئ الأباطع(١)‏ 
فعلى حين قرر كل من ابن قتيبة» وقدامة 
ابن جعفرء وأبى هلال العسكرى ١«تَرْهِين‏ 
معناها» لتفاهتها رغم تسليمهم بفصاحة 
ألفاظها وإحكام صنعتها ‏ نجد من تصدى 
للدفاع عنها مثل ابن جنى وعبد القاهر حيث 
أشادا بالفاظها وبمعناها(؟). 
وتكمن الزواية الرابعة فى الوقوف على 
تطور قضية «الصراع بين القديم والحديث» 
وتأصيلها على نحو ما عمد إلى ذلك عدد من 


الباحثين(؟). 

ويبدو المحور الخامس وهو«التسرب ‏ 
«والإسقاطالثقافى» فى كونه عنصراً 
أساسياً لتشكيل الرؤية النقدية لفاحص 
العمل الأنبى: على اغتبار أنه مكتسبات 
معرفية سابقة عليه أى مصاحبة له, سواء 
أكانت مباشرة أم غير مباشرة. وقد تمثل 
ذلك فى دراسة أفكار نقدية مثل «الخصومة 
بين القدماء والمحدثين» التى استعين فى 
تجليتها بمبدأين نقديين تردداً فى البيئات 
النقدية العربية وهما «ذاتية النقد» من حيث 
قيامه على الشهور والذوق؛ مما جعله ذلك 
يختلف باختلاف الأذواق. و «وفنية النقد» من 
جهة خوضه فى عناصر الأدب بالتحليل 
والتعليل(4). 

وفى هذا المجرى بحث المعاصرون 
«التأثير الأجنبى» فى النقد القديم؛ «وتاثره» 
بالإطار الثقافى المحيط به؛ فوجدوا أن 


)١(‏ كثير بن عبد الرحمن ٠‏ ديوانه ١‏ # 4/ وقد نسبت إلى كل من : يزيد بن الطثرية وعقبة بن كعب بن 


زهير. 
(7) تاريخ النقد الأدبى عن العرب 777 , 370 . 


(؟) مثل طه إبراهيم فى تاريخ النقد صة4: ومحمد مندور فى النقد المنهجى ص 1517 185 5ؤأ, 
وأحمد بدوى فى أسس النقد الادبي عند العرب ص( ) واحسان عباس فى : تاريخ النقد نقد 


الشعر ص ١107‏ 707 , 319 . 
(4) طه إبراهيم ؛ تاريخ النقد ص 25 . 


2 ل 


فكر وإبدام 


تاريذخية الرؤية المعاصرة 


القدامى رحبوا بهذا التأثير وإن آثروه ‏ كما 
ندعو اليوم ‏ متسماً بالاتزان. ومن ثم نادوا 
بالاعتدال فى الجمع بين القديم والحديث, 
كما وجدوا أن تأثر الناقد بالإطار الثقافى 
المحيط به مظهر لإمكان الاستعانة بإنجازات 
كل من علماء الدين؛ وعلماء العربية؛ ورجال 
الترجمة. ويعبارة أخرى: الاستعانة بفكرة 
«علمية الفترة الزمنية وفكرهاء(١).‏ التى 
أثرت بدورها فى حركة النقد الأدبى الذى 
أصبح يعتمد على مصادر ثقافية متنوعة 
تتمثل فى الذهنيات المتعاقبة للغويين والأدياء 
والعلماء المثقفين بثقافة أجنبية: والعلماء 
المتأثرين كل التأشش بالثقافة اليونانية. 

وعلى الرغم مما تتتضمنه دراسات 
المعاصرين لصنيع القدامى من «موافقة» 
على الاستعانة بالرؤى الأجنبية فى دراسة 
الأدب؛ ومن ترحيب بأهمية المصادر الثقافية 
المتنوعة بالنسبة للنقد ونقد النقد معاً ‏ لكن 
بعض المعاصرين يحذرون من المفالاة فى 
«اسقاط» الثقافة النقدية الحديثة والحداثية 
على دراسة النص النقدى القديم. كما 


. 3114-15 السايق‎ )١( 


يحذرون من فرض مناهج حداثية على 
القضية النقدية ذات الطابع التراثى(؟) ولا 
سيما المناهج التى ولدّتها دراسة آداب 
مغايرة بطبيعتها التاريخية لأدبنا 
العربى(؟). وهذا التحذير صائب وصحيح, 
ويرجع ذلك إلى «خصوصية المرحلة التى 
أفرزت هذه القضية أو تلك . قهى مرحلة 
محكومة بظروف تاريخية وفكرية تختص يها 
وتفرض اللغة النقدية التى تتتاولها. 

ويكشف المصور السادس «التحول 
النوعى» عن دراسة المعاصرين لألوان من 
التحول التى مارسها النقاد القدامى. 

فثمة «تحول نوقى» خاص بالأحكام 
النقدية التى بدأت بذوق ساذج غير معلل فى 
بعض نماذج نقد العصر الجاهلى؛ ثم 
نضجت ينضوج التوق وثقافته فى نماذج 
من العصور التالية لذلك العصر. 

وقد لاحظ المعاصرون ذلك فى ضوء 
دراستهم لاحكام نقدية لعدد من الشعراء 
والعلماء يالشعر(؛)؛ وفى ضوء تجرية ابن 


(؟) د . عبد القادر القط. (النقد العربى القديم والمنهجية) فصول ع أبريل 41 ص ؟1 . 
(؟) د . محمد مندور :النقد المنهجى ص ١58‏ .ص ١7525‏ , 
(4) د . حسن البندارى: مقاييس الحكم الموجز. فى الموروث النقدى ص / وها بعدها ‏ 


47# اسه 


تاريفية الرؤية المعاصرة 


فكر وإبداع 


سلام: الذى قاس فيها نجاح الناقد بمدى 
تحصيله المعرفى ومدارسته النصوص 
وتدريبه عليها(١).‏ واعتماده على القواعد 
والقوانين العلمية على النحى الذى جرى فى 
العصر العباسي(؟). 

وثمة تحول فكرى نراه فى تطور مفهوم 
الفكر الذى يعتبر النقد أحد مظاهره؛ فقد 
درس المعاصرون: تطور نقد العمصر 
العباسى من حيث انقسامه إلى «معسكرين» 
أى حزبين هما : حزب الأحرار المقابل 
للمحدثين؛ وحزب المحافظين المساوى 
للقدماء. اعتماداً على نصوص ابن قتيبة 
التى حددتهما. وبينت الدور المؤثر لكل 
منهما(؟). 

على حين وقف بعض المعاصسرين 
بالدراسة على نوع ثالث من التحول يسمى 
«التحول من الجزئى إلى الكلى»(؛)؛ فقد 
انتقلت الأحكام النقدية الصادرة على 


النصوص الأدبية فى العصر الجاهلى من 
الجزئية إلى الكلية منذ نهوض النقاد 
القدامى بمهمة التاأليف المنهجى الذى 
عرفناه عند ابن سلام, والآأمسدى» 
والجرجانى؛ وعبد القاهر وغيرهم. 

ويتضح المحور السابع «التحليل الفنى 
المتنوع» بدراسة المعاصرين لتحليلات عديدة 
مارسها النقاد العرب القدامى حين تصديهم 
لظواهر وقضايا أدبية مختلفة. فمثلاً عمد 
المعاصرون إلى «تحليل سمات نقد القرن 
الرابع الهمجرى» فى ضوء عمل الآمدى فى 
كتاب الموازنة؛ والجرجانى فى كتاب 
الوساطة. وأوصلهم التحليل إلى الوعى 
بطبيعة العمل النقدى لدى الاثنين؛ إن يتالف 
من عناصر صحيحة وسليمة تتجلى فى 
«النوق الملثقف», و «الإحخاطة» بمذاهب 
الشعر وفنونه», و «دقة التعليل»؛ وغير ذلك 
ليثبت التحليل ‏ من ثم «سيادة الروح 
العلمية وسريانها فى النقد الأدبى»(ه). 


)١(‏ أحمد أمين: النقد الأدبى ٠‏ نهضة مصر ط .(4) ص 4750 45720 ؛ أحمد بدوى: أسس النقد 


الأدبى عند العرب ص 49 . 
(؟) أحمد أمين : النقد الأدبى ص 412١‏ . 


() د . بدوى طبانة : دراسات فى نقد الأدب العربى : ص ١75‏ وما بعدها . 
(5) طه إبراهيم : مرجع السابق ١11-0١‏ .ود . حسن البندارى . قيم الإبدا ع الشعرى فى النقد 


العربى القديم ص 4١‏ مما بعدها 


ل1١48-‎ 


فكر وإبداع 


تارينية الرؤية المعاصرة 


وقد نبه المعاصرون كذلك إلى ما اتصفت 
به دراسات النقاد القدامى من صفات 
عديدة ‏ أيضاً ‏ مثل : المقارنة المصحيحة, 
والشمولية:؛ والتتصفية:, والإنصاف 
الموضوعىي. 

وتبدو «المقارنة» فى دراسة الظاهرة 
الأدبية اعتماداً على عناصر فنية بالعملين 
موضع المقارنة مثل وضع الخطة؛ وتحديد 
خصائص العملين؛ والاقتصاد فى الحكم 
النزيه. كما نرى فى مقارنة شعر أبى تمام 
بشعر البحترى(١)..‏ 

ونقف على «شمولية» الرؤية فى تحديد 
الآمدى لأخطاء أبى تمام؛ حيث استند فى 
تحليله إلى «الرواية» و «الفطنة النفسية», 
ودالخبرة بالأشياءء , و«المعرفة النخوية»(؟). 

وتظهر «التصفية» التى لاحظها 
المعاصرون على نقد الآمدى فى استبعاده 


(1) النقد المنهجى ص ١45‏ . 
(1) السابق ص 177-1١14‏ . 
(؟) السابق ص 87 

(4) السابق ص 78 . 

(0) السابق ص 1151١6‏ . 


مالا يدخل فى صميم الفن أو الإيداع, ولا 
صلة لها بشعر أبى تمام مثل «كفره»ءو 
«التخبط فى فهم شعرة» و «الادعاء 
الكاذب» من بعض شراحه ونقاده السابقين 
كالصولى - بأنهم أكثر قدرة على فهم 
شعر أبى تمام؛ لا سيما أن الآأمدى توصل 
بالتحليل إلى ضعف هذا الفهم وتهاويه. 
لتبقى فى النهاية العناصر الحقيقة ذات 
الصلة بالعملية الفنية(؟). 

ويتتضع «الإنصاف» الموضوعى لدى 
المعاصرين فى اعترافهم بتقدم النقد الأدبى 
على يد ابن قتيبة؛ لأنه «أخذ فى نقده بالروح 
العلمية فى الأحكام» إذ حكم نظره 
الشخصى. واستند إلى رأيه المستقل عن 
سواه وقدر الأشياء فى ذاتهاء(؛) كما 
ظهر إنصافهم في ملاحظتهم أن دراسة 
الأمدى لأخطاء أبى تمام تمت «بروح علمية 
صادقة»إه) مجافية للتجوز والانفعال 


-13اسا 


تاريخية الرؤية المعاصرة 


فكر وإبداع 


ولكن رأى بعض المعاصرين أن تحليلات 
النقد العربى القديم تتصف «بالقصور 
النوعى»؛ إذ بينوا أن ثة قصوراً يتعلق 
«بالموازنة» التى طبقها أبو تمام على أساس 
«الشك» قى بعض الروايات الخاصة يها(١),‏ 
وأن التحليل لدى القدامى جزئى؛ فلم نعرف 
عنهم أنهم حللوا نصا أدبياً كاملاً(؟)؛ وأن 
نظرية النظم كما درسها عبد القاهر قاصرة 
لأنها مقيدة بالعبارة المحدودة فلم يدرس 
النص الأديى الكامل الذى يحفل بعناصر 
الخيال والإيقاع والتماثل والنقاء الخ(؟) . 

والحق أن الملاحظتين الأخيرتين 
تنطويان على دعوة تطبيق المنهج النقدى 
الحديث بمفرداته على نص نقدى قديم. وهذه 
الدعوة تواجه بتحذير فى نفس الموضع من 
نقس الدارس المعاصر بألا نفرض «المناهج 
الحديثة على نقدهم ‏ أى القدماء فلا 
نطلب من التراث النقدى «ما لم يكن من 


. ١04 طه إبراهيم : تاريخ النقد ص‎ )١( 


شأنه أن يوجد فيهء(4). وهذا التحذير يمثل 
دعوة صحيحة تدعونا إلى بل المزيد من 
الفحص والدرس, بغرض الكشف عن 
إمكانات النص التراثى وطاقاته النقدية, 
بدلاً من اتهامه بالقصورء أ النقص»؛ أو 
الجزئية. 

ويكفى أن الناقد القديم. قد وقف عند 
أفكار نقدية تناولت أحكام البناء الشعرى(ه) 
كفكرة ترابط الأبيات فى القصيدة على 
النحو الذى تناوله كل من ابن طباطباء وابن 
رشيق , وعبد القاهر الجرحانى وغيرهم. 


(1) د . عبد القادر القط : فصول ع أبريل 4١‏ ص 370150١4‏ . 


(؟) السابق ص 3١‏ . 
(4) السابق ص 5٠‏ . 


(5) د . حسن البندارى : تنوق الفن الشعرى فى الموروث النقدى والبلاغى . ط(١)‏ الانجلو المصرية 


كحكام 


ا 


قكر وإبداع 


ا لمتايعان 


١‏ الكتاب - المؤنس) 


المفشد الروائس فى روايتى نبيل عبد الحميد دحافة الفردوس» , دوفرس النبي» 


فكر وإبداع 


المشها الرواثى 
فى روايتى نبيل عبد الحميد 
رحافة الفردوس, »«وفرس النبى» 


عبد الرحمن شلش » 


المشهد الروائى لدى الكاتب المصرى نبيل عبد الحميد؛ مشهد يتسم بثرائه 
وغناه وعمقنه؛ ومقدرة الكاتب على اصطفاء المنمتمات المرئية: مما يمكن أن يحقق ما 
يعرف بمشهدية الرواية ودراميتها. فنحن إزاء مبدع لله حس درامى عال؛ وله 
إنجازات يصل عددها إلى أربع روايات؛ هى: مسافة بين الوجه والقناع» ‏ دحافة 
المُردوسء. ١‏ العصرالرمادى, :رفرس النبىء؛ وتاريخ إصدارهذه الروايات على 
التوالي :1914 1947: 1344:1990 بالاضافة إلى أن له ست مجموعات قصصية” 
أولاها صدرعام ,137٠‏ وأحدثها صدرعام 990! . 


إنه كاتب ينتمى إلى ما يسمى «جيل 
الستينيات» فى مصرء بوصفه جيلاً له 
إسهامات متميزة فى حياتنا الأدبية 
المعاصرة ؛ إبداعاً ونقداً .. ويكتب وعيناه 
على دراما الواقع ومتناقضاته. 

ويبدو الكاتب مقلاً ‏ إلى حد ما فى 
كتابة الرواية» لكن القلة أى الكشرة لا تمثل 


+ ناقد أدبي . 


مقياساً فى التقد لأن العبرة ‏ فى النهاية ‏ 
بجودة العمل الروائى ونضجه. من هناء فإن 
كاتبنا لا يعبأ بالكم؛ بل النوعية لأنه لا يُعنى 
بعظهر الأشياء, بل بجوهر الأشياء وعمقها. 

لكننا فى دراستنا هذه. سنحاول أن 
نتناول أبرز ملامح المشهد الروائى عند نبيل 
عبد الحميد؛ من خلال تحليلنا لنموذجين 
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المهشد الروائى فى روايتي نبيل عبد الحميد «حاقة الفردوس:» : «فرس النبى» 


روائيين.» مختارين من أعماله؛ هما 
«حافة الفردوس»7') و «فرس النبى»0, ثم 
سنترصد- فى الخاتمة ما بينهما من 
جوانب اتفاق أو اختلاف. والتساؤل الذى 
نطرحه: كيف يعبر الكاتب عن المشهد 
الروائى» وعن العالم الذى يرصده تجسيداً 
وتصويراً» وتعبيراً .. فى هذين النموذجين؛ 

1١‏ حاقة الفردوس .. والعزلة القاتلة: 

تنفتح رواية «حافة الفردوس» على عالم 
روائى متخيلء له ملامح واقعية, وملامح 
أسطورية .. عالم يبدو واقعياً وخرافياً لكنه 
قريب من زماننا الحالىء الذى نرى فيه 
إنسان عصرنا الراهن: وكأنه عاد إنساناً 
أسطررياً بسلوكه وتفكيره وأفعاله, كما لى 
كان خارجأً من جب الخرافة: وطالعاً من 
جوف الأسطورة . 

فالرواية تبدأ من حيث انتهت؛ بمعنى أن 
النهاية تقود إلى البداية» وأن النهاية تؤدى 
إلى البداية... متخذة بذلك شكلاً دائرياً .. 
نراه مثلاً ‏ متحققاً فى رواية ماركيز: 
«مائة عام من المزلة» ودالاً على استدارة 
الزمن فيهاء كما يتحقق فى أشكال مسرح 
الدوائر المغلقة, فضلاً عن كونه شكلاً من 
أشكال الحياة. 


لننظر إلى مشهد البداية: زالى مشهد 
النهاية فى هذه الرواية. فالمشهد الافتتاحى 
يبدأ هكذا: «جسر الغمام يزحف تريباً من 
الأرض. كتلاً تتدافع وتتداخل وتتلوى, 
أشباحاً أسطورية تتمددأطرافهاء كهوفاً 
وسراديب تزم أفواهها وتعتصر جوفهاء 
صفير الهواء يأتى من بعيد ويهز الأشجار, 
ويرتطم بالجدرانء ويخلع أوتاد الخيام, 
ويقلب المناضد والمقاعدء ويسوق الرمال 
والأوانى والأكواب والزجاجات ولعب الأطفال 
وقطع الملايس والكتب القديمة والعصى 
والقبعات والأحذية وأطواق الزهور 
المضفورة»( الرواية ص : 0) . 

أما المشهد الختامى فى الرواية, فهو 
يأتى على النحى التالى: «ومن بعيد بدأ جسر 
الغمام يتداعى» ويزحف قريباً من الأرض.. 
كتلة تتدافع وتتداخل وتتلوى .. تردد بداخل 
البرميل صوت الطفل؛ رفيعاً باكياً .. ظل 
يتطاير مع الهواء العاصف م 57 
ويتسع ..حتى احتوى المكان!!» (ص:54١).‏ 

وبين هذين المشهدين, يتجسد ذلك العالم 
الروائي» باتساعه؛ وامتداده؛ ويبشخوصه. 
وإمكانته وأزمنته, ودلالاته وجمالياته . 


لقد اختار الروائى أرضاً صغيرة: هى 
المزرعة: كى تكون مسرحاً لرؤيته: جاء 


. 15548 نشر مركز الحضارة العريية. القاهرة ط . (؟)‎ )١( 
. 1944 )١( . (؟) نشر المجلس الأعلى للثقاقة. القاهرة ط‎ 
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المفشد الروائى فى روايتى نبيل عبد الدميد ددافة الفردوس» ؛ «وفرس النبي» 


بمجموعة من البشرء تركوا الاهل والمال 
والسلطان واعتزلوا حياتهم» وفروا إلى تلك 
المزرعة؛ من أجل أن يعيشوا فى خيام؛ وفى 
مناخ نقى صاف. 

وكانت هذه المجموعة تضم خليطاً من 
البشرء بينهم الكبير والصفير ومنهم 
المفكرون وغير المفكرين, والمخادعون وغير 
المخادعين, والعالمون وغير العالمين . 

ولم تكن الرحلة إلى ذلك المكان سهلة 
ميسرة؛ بل كانت مضنية؛ خاصة للمفكرين 
منهم؛ كما قال قائد تلك الرحلة الأب العظيم 
الذى أضاف: «التجربة الروحية أثبتت لنا 
جميعاً أن أهل الفكر يعجزون تماما عن 
إدراك الحصقيقة الخفية ورؤية 
الأنوارالسماوية: إذا هم أسلموا القياد إلى 
سلطان العقل المجرد» (ص:؟؟). 

ودعاهم هذا القائد للرحلة ‏ والتجربة ‏ 
إلى ضرورة أن يكونوا شركاء فى كل شىء؛ 
وخاصة: فى التفكير فى أى أمرء أو فى 
اتخاذ القرار : «لتكن غايتنا قدس الأقداس» 
وأنوار الفيض والإشراق»(ص:٠7).‏ 

إن هذا القائد للتجربة. استأجر المزرعة 
- التى أقام فيها مخيماً ‏ من امرأة عجون 
ذات دهاءء إذ كانت تعرف السر الذى أخفاه 
الرجل عن الجميع. وجعل ابن هذه العجوز 
حارساً على المخيم حتى لا يهرب أحد منه. 


فكر وإبدام 

وظل ذلك السر لحد الكتمان حتى 
واجهته به العجوز ‏ فى النهاية ‏ موضحة 
أنها كانت تعرف زوجته قيل أن يقتلها: 
«كانت صديقتى لمدة طويلة؛ لم نكن نتزاور 
كشيراً ولكنها كانت تطلعنى على أدق 
أسرارها ... وعندما عرفت أننى سأترك 
المدينة لأعيش فى مزرعتى البعيدة؛ بكت 
وأخبرتني أن زوجها ينوى قتلها.. واعترفت 
لى بأنه فاجأها وهى تضاجع صاحبهاء. 
سكتت واختلست نظرة خاطفة إلى وجهه .. 
أردفت بصوت حزين: «لم أرها منذ زمن 
طويل .. ولكنى عرفت أخيراً أنها أختفت .. 
أى قتلت .. ولكنهم لم يجدوا جثتهاء ففشلت 
المحاكمة .. وأفلت الجاني» (ص: .)١١9‏ 

ولم يكن هذا الجانى سوى ذلك الرجل 
الذى أفلت من حكم العدالة وجاء إلى ذلك 
المكان فى رحلة وهم وخداع وكذب وتضليل. 
وبذلك اتكشف السر. 

وتبدى الرحلة إلى حافة الفردوس خداعاً 
فى خداع, أو سراباً يظن الظمآن أنه ماء 
فى وسط الصحراء لكنه لا يلبث أن 
يكتشف أنه وهم! 

وحين اكتشفت العجوز حقيقة الرجل» 
قتلهاء ثم قتل الجميع بالسم؛ عدا الطفل. 
وقتل الحارس الذى باغته بالبندقية؛ ثم مات 
هو بالسم ذاته؛ الذى أجبره الحأرس ‏ قبل 
اغتياله ‏ على تجرعه : وبدا مشهد الموت 


ا 
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بالسم متساوياً. معبرأً عن الفاجعة التى 
حلت بمعظم الشخصيات 

ولا تظهر هذه الشخصيات من خلال 
أسماء محددة لهاء بل من خلال تجريد فى 
الاسم كالاب العظيم؛ والمرأة العجون, 
والحارس والفتاة الجميلة ‏ وهى فنانة 
موهوية تجيد الرسم ‏ والفتى الجميل. وهو 
عازف موهوب يعشق الموسيقى: لغة الأرواح 
والرجل الطويل والمرأة الطويلة ‏ وهما 
زوجان ووالدا الطقل_والمرأة الخفيفة, 
والفتاة البدينة. والفتى النحيف, والرجل 
الأصلع؛ والفتاة السوداء. والرجل الأشقر. 
والمرأة الشقراءء والمسديق بطل حمل 
الأثقال والضابط؛ والجنودء والطفل الذى لا 
يكف عن اللهو والمرح ببراءة ودهشة: وهو 
الوحيد الذى بقى حيا بعد موت كل من جاء 
إلى تلك الأرض الصغيرة. 

إنها شخصيات تصارعت من أجل اليقاء 
فى تلك الارضء لكنها كانت تعيش واها 
صنعه لها الأب العظيم؛ وأسهمت هى فى 
نسجه وفى تصديقه. عاشت هذه 
الشخصيات عزلة رهيبة وممقوتة. حتى 
قضت عليها نيران الخديعة والوهم, 
والفردية, والأهواء والرغبات الجامحة, 
والعواصف الهوجاء. 

ولم يكن الأب العظيم سوى مضادع 
عظيمء استطاع أن يخدع كل الشخصيات, 


باستثناء المرأة العجوز التى كشفت الاعيبه, 
كما استطاع أن يسيطر على المجموعة التى 
كان قائدهاء يوصفه المحرك والعقل المابر 
والمؤثر, والمحور الرئيسى فى المعالجة 
الروائية. 

والصراع يحتدم فى أعماق 
الشخصيات: بين القهر. والعدالة: والمادة 
والروح.. والواجب والخطيئة: والهروب 
والخسلاص؛ والألم والشسفاء. والدنس 
والطهارة, والحياة والموت أى البقاء والفناء, 
والجزء والكل؛ والوهم والحقيقة: أو الخديعة 
والصدق. 

فالقتاة البدينة تقول موجهة كلامها 
إلى الفتى النحيف؛ معبرة عن جانب من 
جوانب ذلك الصراع والخديعة -: «كلنا 
نعرف أننا خدعناء وأننا جئنا طلباً للشفاء 
من الخديعة» (ص: 50) . 

وتسود مناخات القتل؛ والفزع؛ والرعب؛ 
مجسدة أيعاد المأساة التى شهدها الجميع؛ 
وكأن الدمار لهذا الوضع, أوالسلوك من 
العزلة والوهم والتوقع؛ يأتى من داخل حياة 
تلك المجموعة التى رضيت بالعزلة... معبراً 
عن الانهيار الكبير لذلك الشكل المتداعى فى 
الواقع . 

وسواء أكان الإطار أو المكان لذلك 
الصراع ماديا واقعياً؛ أم معنوياً متخيلاً, 
فهو إطار مكانى جاء مجسداً للصراع بين 
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المفشد الروائي في روايتى نبيل عبد الحميد «حافة الفردوس» ؛ «وفرس النبسي» 


الشخصيات, بعواصفاتها الجسمية أو 
دلالاتها الواضحة إلى الأنماط المتنافرة التى 
جمعتها الخديعة لكن فرقتها العزلة؛ وشتتها 
المكر والعنف والقتل, وقضى عليها الانهيار 
النابع من سلوك همجىء لا يستقيم مع 
منطق العصر الراهن؛ ولا يتتماشى مع 
معطيات الحضارة والتطون . 

ولثن جاء التجريد فى المكان متوافقا 
مع التجريد فى الزمان» فهما مع التجريد 
فى أسماء الشخصيات: من أبرز الأمور 
التى تجعل الرؤية ‏ بوجه عام تميل إلى 
الرصد التجريدى الذى يعطى هيكلاً عاماً 
للعزلة بوصفها ظاهرة مرصودة؛ دون أن 
يفقد المعالجة أهميتها الفنية العالية, 
تجسيداً وتعبيراً» عن عالم متخيل؛ ولكنه 
وثيق الصلة بواقعنا العربى . 
الخديعة هى الأساس فى التعامل بين 
البشر؛ وحين يسود سلوك العزلة.. يمكن أن 
يحدث أى شىء؛ غدراً وقتلاً, على النحو 
الذى حدث فى تلك المأساة الرهيبة؛ التى 
تومئ إلى صورة الإنسان الضعيفء فكراً 
وسلوكاً وموقفاً .. فى زمن يهتز فيه 
الإحساس بالقيم السامية: كما تومئ إلى ما 
يحدث فى مناطق كثيرة فى العالم ‏ حتى 
يومنا هذا من عنف ودمارء وتخريب 
وإرهاب. 


فكر وإبداع 

وتحتمل الرواية التفسير من منظور 
واقعى, يراها معالجة لجريمة ارتكبت فى 
الخفاء. ثم فر الجانى كى يتخفى بعيداً عن 
أعين العدالة: واضعاً أقنعة من الخداع 
والوهم والدهاء. حتى لا ينكشف أمره. لكن 
عندما ظهرت الحقيقة ووضحت كالشمس فى 
رائعة النهار, تحول مارداً شيطانياً 
أسطورياً. يقتل الذين خدعهم. مرتكباً 
جرائم جديدة تضاف إلى جريمته السابقة. 

وبالمثل, فالرواية تحتمل التفسير من 
منظور رمزى؛ يرى الاب العظيم رمزاً إلى 
قوة السلطة المهيمنة على المغلوبين على 
أمرهم. وهى رمز إلى السلطة ‏ بوجه عام - 
ببطشها وقهرها وقوتها وسيطرتها. لكن 
هناك ما يسمى السلطة الاستعمارية؛ أى 
السلطة السياسية: أى السلطة الاجتماعية, 
أى السلطة الدينية؛ أى السلطة الفكرية, وهذه 
هى الأقرب. وياقى الشخصيات يرمز إلى 
المخدوعين الذى جاءوا إلى العزلة القاتلة, ثم 
اكتشفوا أنهم عاشوا فى وهم؛ حتى قتلوا. 
والطفل ‏ الذى بقى ‏ يرمز إلى الأمل فى 
أمان حقيقىء لكنه مفقود. أما الشجرة 
العتيقة فترمز إلى الخصوبة والحياة 
والمعرفة. وأما التفاحة فترمز إلى الفاكهة 
المحرمة. أما القتل فيرمز إلى العنف قديماً 
وحديثاً . 

ربما تحتمل الرواية ‏ شأنها شأن أى 
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عمل غنى بدلالاته ‏ تفسيرات أخرى:؛ سواء 
جاءت واقعية: أى تاريخية:؛ أى دينية؛ أو 
رمزية؛ أى تجريدية.. لأن الرؤية تقبل أكثر 
من تفسير. 

ومن ناحية أخرى؛ فالروائى استطاع أن 
يجسد الصراءء وذلك من خلال حركة 
الأحداث وتشابكها؛ ورسم الشخصيات: 
ويناء المشاهد المعبرة. وإن أسرف فى 
التعبير عن مشاهد الجنس . 

؟ ‏ فرس النبى... والجشع المميت: 

إذا كان الروائى نبيل عيد الحميد فى 
روايته «حافة الفردوس» يحلق فى أفاق 
واقعية وتجريدية ورمزية» فإنه فى رواية 
«فرس النبى» يهبط إلى أرض الواقع؛ مقدماً 
رؤية لظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية 
فى مصرء وهى ظاهرة ما يسمى بالانفتاح 
الذنى شهدناه فى الربع قرن الأخير من 
القرن العشرين. هذه الظاهرة وليدة 
التغيرات والتحولات فى زمن الانفتاح أو 
عصره. ولها تأثير ملموس في الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهر 
تأثير ظهر فى مجتمعنا إن سلباً» وإن 
إيجاباً. 

إن الروائي يضع هذه الظاهرة تحت 
مجهر الرصد الفنى؛ وذلك من خلال معالجة 
تتناول أبعاد الظاهرة وتجلياتها ومؤثراتها 
والظروف المحيطة بها.. مشيراً إلى 


88آاسه 


انمكاساتها على هياة الإننان المسرى فن 
جانب, والمجتمع ككل من جانب آخر. 

فالمعالجة الفنية للظاهرة, تكشف ‏ فى 
النهاية ‏ عن حجم التغير الكبير الذى حدث 
فى مجتمعناء فى ظل الانفتاح منذ حقبة 
السبعنيات حتى الآن ونحن فى نهايات 
التسعينات. إنه تغير متسارع؛ يتزامن مع 
التغيرات المتسارعة فى عالمنا اليوم.. 
بوصفنا جزءاً من كل .... ولا ننفصل عن 
الذى يحدث من حولنا. فكيف عالج الروائى 
هذه الظاهرة روائياً ؟ 

ما إن تبدأ الرواية» حتى نواجه مشهداً 
يصف موكباً فخماً وضخماً.. يقول الرواى: 
«تحرك الموكب الفخم؛ خارجاً من ساحة 
المطار إلى الطريق الرئيسى. فى المقدمة 
يزمجر موتوسيكلان كبيران:؛ ويطلقان 
أصوات «الساريئة» المميزة والإشارات 
الضوئية. من خلفهما تزحف المرسيدس 
الحمراء. وعلى جانبيها سيارتان سوداوان 
تلمعان فى وقار. وفى الخلف «مينى باص» 
مملوء بأصوات تزعق فى حماس. انفرجت 
ملامح الحاج قطب الممتلثة؛ وسرى فيها 
حيوية الانبساط والرضما. أعجبه شكل 
الموكب ومظاهر الأبهة, فخرج من عباعته 
المقصبة: وتمطى على راحته فى مقعد 
المرسيدس الخلفى» (ص : ١‏ ). 

هذا المشهد الافتتاحى فى المعالجة؛ يعبر 
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عن صورة صغيرة لموكب كبيرء كأنه لمسئثول 
أى ملك؛ أى رئيس, لكنه يدل على مسوكب 
الشخصية المحورية فى الرواية» بصفها 
رمزاً من رموز الانفتاح. الموكب ينطلق 
متحركا من المطار حتى يصل - أخيراً - 
إلى مدينة نصرء حيث يتوقف عند السرادق 
الكبير» أمام عمارة الحاج قطبء الذى عاد- 
توا من رحلة الحج المباركة. 

إننا إزاء شخصية ذات طبيعة مركبة 
وغامضة, تثير الشك؛ وتدعى إلى التساؤل: 
مَنْ هو هذا الرجل؟ ما ظاهره وما باطنه» أو 
ها الذى يظهر منه .. وها الذى يختفى ؟ 

كان هذا الرجل يعيش فى قصر كبير 
وواسع؛ يحتشد فيه الأثاث الفاخر؛ ويحيط 
به الأعوان والخدم. بدا نبت من نباتات برية, 
ظهرت فى مناخ مفاير لما كان سائداً من 
قبل ظهور الحقبة الانفتاحية؛ وكأنه نبت فى 
أرض غير الأرض. إنه « المعلم فرس النبى», 
الشخصية التى انتهت كما يقول صاحبها, 
لأنه أصبح ‏ الآن ‏ الحاج قطبء بعد أن 
ترك طريق المخدرات إلى طريق آخر؛ كما 
كشفه أبى العيون - زميله وكاتم سره - وإن 
حاول الحاج أن يؤكد له : «أن شخصية 
الحاج قطب ستكون أفضل مليون مرة من 
شخصي المعلم فرس, لأنه اكتشف طريقاً 
آخرء أجدى وأسرع فى جمع المال؛ ويلوغ 
يركز القوة» من طريق تجارة المخدرات» 
وص : 6؟) . 


فكر وإبداع 


ولم يكن ذلك الطريق سوى : بناء المبانى 
المخالفة, مثل برج التوحيد والنور» وشراء 
الأراضى بالطريقة الصحيحة أو الملتوية, 
وتنفيذ المشروعات الصورية أى الوهمية من 
أجل رعاية مصالع الناس والتخفيف عنهم, 
كما يزعم القطب ( ص : 17). فالرجل 
بوضعه الجديد ومركزه. سيكون بعيداً عن 
الشبهات, قريباً من مراكز السلطة ( ص : 
7) . كان رجلاً داهية: عميق القرار» يفكر 
بألف رأس كى يفلت .. كما وصفه أبق 
العيون ( ص: .)3١‏ إن هذا الرجل فيه 
نصيب من اسمه القديم, الذى حاول أن 
يهرب منه أى يتناساه. وفيه من حشرة فرس 
النبى ‏ الرمز والدلالة ‏ أنه يعيش عالة 
متطفلاً على التهام غيره . 

هكذا يظهر هذا النمط البشرى فى 
الرواية. كأنه شخصية أسطورية؛ مثله مثل 
الاب العظيم فى رواية «حافة الفردوسء وإن 
اختلفت الشخصيات فى الدوافع والرغبات, 
وفى التكوين النفسى والاجتماعى والثقافى. 
نراهن بحضوره الأسطورى القوى فوق 
مسرح الأحداث ‏ كأنه كائن خرافى؛ أو 
ديناصور منقرض - لكنه يأتى ملتهماً كل 
شىء .. حتى الناس: والقيم والأخلاق. لا 
شىء يعنيه سوى الكسب وإلمال بالطرق 
المشروعة وغير المشروعة!. 

من هناء فهو نمط مسيطر ومهيمن على 


وات 


فكر وإبداع 
كل ما حوله: أهل بيته. وزملاء الكفاح 
اليفيضء وأعوانه؛ ورفقة السهر والفسادء 
ومعارقه من مسئولين فى يعض الأجهزة 
الشعبية والحكومية.. وكأنه الوياء الذى يحل 
في مكانء فلا يتركه سوى خراب! ١‏ 
وتبدى الشخصيات الأخرى فى الرواية, 
أشياحاً يجوار تلك الشخصية / المحور. 
لكنها شخصيات مثله من لحم ودم؛ فيها من 
العف أكثر مما فيها من القوة. إنها 
شخصيات تدور حول المحور والقطب؛ منها 
عباس معاونه وساعده الأيمن القوى, الذى 
يريد الزواج من فائزة. وانشراح زوجة 
الحاج قطب. وأم البنات وكانت زوجة 
الأسيوطى الموجود فى السجنء وفائزة 
وحستية هما اينتا انشراح من الأسيوطى. 
والمأمور ياسر الشاهد الذى تنازل الحاج له 
عن قنطعة الأرض التى حاولت وزارة 
الداخلية أن تحصل عليهاء لكن الحاج 
رفض. وأبو العيون زميل التجارة القديمة. 
والمهتدس مدكور الذى استغنى الحاج عن 
خدماته لأنه وضع مبلغ مليون جنيه 
كإكراميات فى تكلفة الأدوار العمشرة 
المخالفة فى البرج السكنيى. واللواء عبد 
الجابر وزوجته. ويركات وزوجته عفاف, 
وغيرها من حشد كبير من الشخصيات التى 
تتسم كلها بالسلبية, دون أن يكون هناك 
حرص على تقديم شخصيات أخرى: تتسم 


العهثد الروانى فس روايتى نبيل عبد الحميد «حافة الفردوس» ؛ «وفرس النبي» 


بسلوكها الإيجابى .. فى مقابل النماذج 
الشخصيات حتى لا تكون كلها من نوعية 
واحدة. 

ولآن الحاج كان يجيد قراعد اللعبة, فهو 
بارع قى تنفيذ الصفقات. لذا حين التقى 
«المكشوف»- وهو شقيق أحد الوزراء- 
حاول أن يوهمه أنه مواطن صالح؛ ويسعى 
لرفع المعاناة عن الحى الذى ينتمى إليه, 
مقرراً إنشاء مجمع خدمات خيرى؛ يشمل 
مستشفىء وجامعاً؛ ودار حضانة. وذلك على 
قطعة أرض كبيرة: استولت عليها الوزارة 
لبناء النادى الرياضيى. أما المطلوب من 
«المكشوف» فهى أن يقنع شقيقه بأن قطعة 
الأرض هى للحاج قطبء ينقل ملكيتها إليه 
بشكل قانونى؛ نظير رشوة خمسة ملايين 

فالرشوة؛ والخداع, والادعاء, والمناورة, 
والجشع؛ والطمع.. جاءت كلها مفردات فى 
لغة تعامل الحاج مع الآخرين. والآخرون 
كانوا واقعين فى دوامات الانتهازية والنفعية 
والحاجة: مما يدفعهم إلى السقوط فى 
مستنقع الوهم. 

ويقرر الحاج أن يدخل لعبة الانتخابات, 
من أجل أن يصبح عضواً بمجلس الشعب» 
لهذا فإنه يعتمد على خبرة صديقه المأمور 
وعلاقاته» فى مساعدته؛ وفى الوقوف إلى 
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المفشد الروائى فى روايتي نبيل عبد الحميد «حافة الفردوس» , دوفرس النبي» 


فكر وإبداع 


جواره. 

وعندما كان يتطلع إلى صورة فى تأثر 
واضح. أخذ يقريها من عينيه وهو شارد فى 
تشوق. كانت الصورة ‏ كما يذكر الراوى - 
لأخيه عبد التواب, الأخ الأكبر والوحيد؛ بعد 
أن مات الآخرون؛ أكلهم القدر فى حوادث 
متلاحقة, الواحد تلى الآخرء اجتثهم من غير 
رحمة من شجرة العائلة ليبقى هو البرعم 
الوحيد فى شجرة أبيه ... ( ص : )١108‏ . 

ويتدفق نهر الخواطر ‏ والحاج يحرك 
جمرات الشيشة بأصبعه. ويشد نفساً 
متراخياً ‏ : «ومن يدرى .. فقد يباغته القدر 
ويأكله هى أيضاً؛ فى أى لحظة؛ وكما أكل 
كل أخوته. معقول يأكله قبل أن يرى الولد» 
ويضمه إلى أحضانه؛ ويتأكد أنه يحمل 
ملامح أبيه؛ أو جده؛ أى ملامع عمه عبد 
التواب. معقول يأكله قبل أن يعتلى مقعده 
فى مجلس الشعبء ويتمكن منه. فيقطع 
بذلك ألسنة أهل بلدته التى تطاولت على 
عائلته, عائلة فرس النبى؛ وحاصرت أباه 
حتى مات مقهوراً» (ص : 158) . 

وبقدر ما يُعنى الكاتب بتحريك 
الشخصيات على كثرتها داخل المشهد 
الواحد؛ بقدر ما يعنى ببناء المشاهد على 
كثرتها - كذلك ‏ فى النص الروائي. وهناك 
مشاهد كبيرة؛ يجيد الروائى رسمهاء كما 
تتبدى فى الرواية كمشهد البداية؛ الذى 


يرسم صسورة لموكب الحاج القادم من 
الأراضى الحجازية. والمشهد الذى يحمل 
رقم (01), وهى يجسد مواجهة بين عباس 
والقطب من ناحية؛ والقطب ومنصور من 
ناحية ثانية؛ والقطب والمكشوف من ناحية 
ثالثة. والمشهد الأخيرء الذى يأتى ختاماً 
لمساة الحاج؛ مصوراً ضياعه بين الماضى 
والحاضرء والوهم والحقيقة:؛ والهبوط 
والصعوب؛ والحياة والموت» والحزن والفرح.. 
فالود راح كما أتى؛ وينتفض الرجل لاهثاً؛ 
محاولاً الخروج من جوف الكابوس الثقيل .. 
وينتبه محدثاً نفسه : «قم يا فرس النبى؛ 
انشط يا رجل فاليوم عيدك» (ص:١52).‏ 
ونراه - وهو يتخيل لحظة دخوله قاعة 
المجلس ‏ يخطىو ثابتاً متعالى الهامة؛ إلى 
عالم المقاعد الكبيرة اللامعة؛ والميكروفونات 
الفضية المتناثرة» ووجوه الزملاء والوزراء 
ورجال الأعمال .. تبتسم كلها فى ارتياح, 
وتتكلم فى اطمئنان: بدا الرجل أكثر 
ارتياحاً وانشراحاً .. وتساط بينه وبين 
نفسه : «أين ملايسى الجديدة؟ أين ملابس 
مجلس الشعب الموقر» ( ص: ١؟7؟).‏ 

ثم تنتهى الرواية نهاية مفتوحة هكذا: 
«وعندما هم من سريره؛ انفجر صوت الطلقة 
المباغتة وهى تحض بأذنه فى سرعة رهيبة» 
(ص: 0١‏ . إنها نهاية تثير-التساؤل : 
أمات الرجلء أم أصيب؟ 


1817اه 
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المفشد الروائى فى روايتى نبيل عبد الحميد «حافة الفردوس» ؛ دوفرس النبى»ء 


ومهما كانت النهاية» فهى تبعث على 
التفكير فى تلك الظاهرة التى لم تختف من 
حياتناء بوصفها إحدى ظواهر التغير 
الملتسارع فى زمن الانفتاح. وكان الكاتب 
موفقاً فى تجسيدها روائياً. سواء من حيث 
الرصد.ء أى التعبير . 

ملامح الاتفاق أو الاختلاف: 

يبقى أن نقف- فى النهاية ‏ عند 
وشائج صلة القربى بين هاتين الروايتين, 
لنرصد ما بيتهما من ملامح؛ إن اتفاقأ وإن 
اختلاقاً . وذلك من خلال ملاحظات موجزة. 

فالروايتان: «حافة الفردوس» ودفرس 
النبى», تعتمدان على راو من الخارج؛ 
يرصد حركة الأحداث؛ ويعبر عن كل شىء 
فى المواقف المطروحة فى الرؤيتين. فهو 
ماسك الخيط؛ والساردء والمعلق على 
الأحداث. وهو صوت معبر عن صصسوت 
الروائى الذى يطل من وراء قناع الراوى. 

وفيما تميل الرؤية فى الرواية الأولى إنى 
التجريد فى الإسم والمكان والزمان» فإن 
الرواية الثانية تميل إلى التحديد الواقعى فى 
الملامح المشار إليها . 

وإذ كان الكاتب فى الرواية الأولى 
يستخدم تقنيات للتعبير عن عالمه الروائى 
مثل : الحوار والمناجاة, والتتصوير 
والتجسيد, والصراعء والحلم؛ والاسترجاع, 


والشخصية من الداخلء والتشويق الذى 
يشير إلى الفن الجيد فى إخفاء الفن؛ كما 
قال جون درايدن.. ‏ فإن الكاتب استخدمها 
كذلك فى روايته الثانية. 

وفيما جاءت الرواية الأولى فى اثنتى 
عشر مشهداً» قإن الثانية جاءت فى ثمان 
وستين مشهدا. 

وإذا كانت الرواية الأولى انتهت بنهاية 
حاسمة: إلا أن الرواية الثانية انتهت بنهاية 
مفتوحة؛ تثيرالتتساؤل. 

وأخيراًء فإن رؤيتى تبيل عبد الحميد 
الإبداعيتين فى روايتيه: «حافة الفردوس» و 
«فرس النبى» تتوازيان لتؤكدا أن ثمة 
تبايناً بينهما فى الموضوع,؛ وفى المعالجة 
الفنية, مما يسهم فى إثراء المشهد الروائى 
عنده بصفة خاصة » وفى تجربته مع الرواية 
بصفة عامة . 


 1ةهم-‎ 


مَؤزمر طفران [حوار الحضارات فكر وإبداع 


مؤنه رطهران لحوارالحضارات 


د . محمد السعيد جمال الدين ٠‏ 
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وجهت الحكومة الإيرانية الدعوة للجنة المصرية للحوار الحضارى للمشاركة فى 
مؤتمر طهران الذى عقد يومى الرابع والخامس من ديسمبر ١119‏ بمقر وزارة 
الخارجية بالعاصمة الإيرانية: وشارك فى المؤتمر ممثلون عن كل من مصر وإيران 
وإيطاليا واليونان» باعتبار هذه الدول ممظة للحضارات القديمة التى ساهمت بنصيب 
بارز فى تكوين الحضارات الحديثة . 

وكان السيد عمرى موسى وزير الخارجية؛ قد دعا منذ تح عام ونصف مجموعة من 
أساتذة الجامعات المصريين للمساهمة فى تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات كبديل 
عن ثقافة الصدام الى دعا إليها بعض المفكرين الأمريكيين من أمثال هنتنجتون 
وفوكاياما. سيّما وأن مصر قد ساندت الدعوة إلى هذا الحوار على المستوى الدولي فى 
الأمم المتحدة , 

وعقدت المجموعة سلسلة من اللقاءات الفكرية تمهيداً للمشاركة فى مؤتمرات دورية 
تعقد فى عواصم الدول الأربع المذكورة على التوالى وتنتهى قبل حلول عام 7٠٠١١‏ الذى 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عاماً لحوار الحضارات . 


وشاركت اللجنة ببعض أعضائها فى المؤتمر الأول الذي عقد باليونان فى ربيع 
ا" 

وقد شاركت اللجنة فى المؤتمر الثانى الذى عقد بطهران فى أوائل ديسمير ١449‏ 
بوفد كبيرء تقدّمه السفير نبيل بدر مستشار وزير الخارجية؛ وضم الوفد كلاً من 
الدكتور محمود مكى أستاذ الدراسات الأندلسية بجامعة القاهرة: والدكتؤر محمد 


» أستاذ ورئيس قسم لفات الأمم الإسلامية بكلية الآداب؛ جامعة عين شمس . 


س١8‎ 


فكر وإبداع مَوزْمر طفران [حوار الحضارات 


حسن وهبة أستاذ الحضارات اليونانية والرومانية بجامعة عين شمس.ء والدكتورة فايزة 
هيكل أستان الحضارة المصرية القديمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, والدكتورمحمد 
شفيق أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمسء والدكتور محمد السعيد جمال الدين 
رئيس قسم لغات الأمم الإسلامية بجامعة عين شمس . 

وكانت مهمة كل وفد من الوفود المشاركة أن يعرض رؤيته العلمية فى مدى ما تحقق 
من تفاعل إيجابى بين الحضارات الأربع؛ الأمر الذي يسهم فى دعم الاتجاه نحو 
الحوار والتفاهم المشترك واحترام ثقافة الآخر والقبول بالتعددية الحضارية ومواجهة 
الدعوة فى الوقت نفسه إلى الصدام والنزاع . 


وقد افتتح المؤتمر السيد كمال خرازى وزير الخارجية الإيرانية بكلمة جامعة عن 
الدور الذى تميزت به الدول الأربع عبر العصور فى تحقيق التقدم للبشرية فى شتى 
مجالات العلم والمعرفة. 

وألقى السفير نبيل بدر كلمة مصر فعبّر عن دعمها لثقافة الحوار وحرصها على أن 
تنهض هذه الثقافة على أسس علمية رصينة تسهم فى التقارب والتواصل البنّاء بين 
الأمم والشعوب. 

وحين جاء دور الأبحاث المتخصصة كان للوفد المصرى النصيب الوافر. فقد تحدثت 
الدكتورة فايزة هيكل عن نشأة الحضارة المصرية وخصائصها المؤثرة فى حضارات 
العالم القديم . كما تحدث الدكتور محمد حسن وهبة عن الديانة المصرية القديمة 
وأثرها فى الديانة اليونانية. وكان بحث الدكتور محمد السعيد جمال الدين عن مصر 
الإسلامية ودورها فى التفاعل الحضارىء ودار بحث الدكتور محمود مكى حول انتقال 
الحضارة الإسلامية إلي أوربا عبر الأندلس؛ أما بحث الدكتور محمد شفيق فدار حول 
أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربية. 

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الثالث للحوار الحضارى بالقاهرة فى شهر نوفمبر 
المقبل إن شاء الله , ٠‏ 


مو زمر: العرب وأوربا عبر عصور التاريخ فكر وإبداع 


مؤنهرالعرب وأوريا عبرعصورالتاريخ 
د.أحمد إبراهيم الشعراوى »+ 


عقدت فى الفترة من ١7‏ إلى 18 من شهر نوفمبر 1915م الندوة السنوية لاتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة؛ وذلك بقاعة فندق دار الإمداد والتموين بمدينة نصرء وكان موضوع الندوة 
«العرب وأوربا عبر عصور التاريخ» وذلك على مدى ثمان جلسات صباحية ومسائية؛ واشترك 
فيها عدد كبير من مؤرخى كافة الدول العربية الأعضاء بالاتحاد. 

وقد تناولت موضوعات الندوة عصور التاريخ المختلفة: القديم والوسيط والحديث: وحقلت 
الموضوعات بنقاش مثمر للعديد من النقاط الهامة عن : خطط الراشدين فى البحر المتوسط, 
والمحاولات العربية لفتح القسطنطينية فى العصر الأ.وى؛ ومعابر الحضارة الإسلامية إلى 
الغرب الأوربى. وبطبيعة الحال فإن المعبر الرئيسى والهام للحضارة الإسلامية إلى أوربا كان 
هى بلاد الأندلسء ولذا فقد حظيت الأندلس بنصيب وافر من محاور الندوة ومن المناقشات 
المستفيضة لموضوعات أهمها: علماء الأندلس ودورهم فى التصدى للقوى الأوربية المسيحية 
فى عصر ملوك الطوائفء وقاعدة نربرنة؛ ودورها فى الجهاد ضد الفرنجة والتوسع فى أورياء 
والتاريخ السياسى لمدينة اسنجة الأندلسية؛ وانتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أوربا وأثر 
ذلك فى تطور علم الطب عند الأوربيين. أما موقعة بلاط الشهداء وفتوح المسلمين فيما وراء 
جبال البرتات فقد كانت مثار نقاش وتعليقات كثيرة لأهمية هذه الموقعة. وكذلك كان الحال 
بالنسبة لصقلية؛ وهى أحد المعابر الحضارية الإسلامية إلى أورباء والنشاط البحرى القاطبى 
فى صقلية وجنوب إيطاليا. 

كذلك ألقت بعض الموضوعات الضوء على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين العرب 
وأوربا فى العصور الوسطىء وأشارت إلى التأثيرات الحضارية المتبادلية بين المسلمين 
والصليبين فى بلاد الشام. 

وأما فى مجال التاريخ الحديث فقد كان هناك موضوعات أهمها: جذور التنافس الأوربى 
فى الخليج؛ ومؤسسة التجارة الإنجليزية الميزانية السعودية لسنة ١947‏ فى ضوء الوثائق 
الأمريكية؛ وشركة ما تسمان والصراع على امتيازات المناجم فى مراكش. 

وهكذا نرى تنوعا فى موضوعات التاريخ المختلفة فى كافة عصوره القديمة والوسطى 
والحديثة. 

وعلى كل حال فقد كانت هذه الندوة فرصة طيبة لجمع حشد كبير من مؤرخى العرب 
الذين ينتمون إلى كافة الدول العربية للتباحث وتبادل المعلومات والخيرات للنهضة بالدراسات 
التاريخية فى كافة بلدان العالم العربى . 

والله نرجى أن يوفقنا إلى ما فيه خير أمتنا إنه نعم المولى ويه التوفيق والسداد 


الو 
» أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية البنات ‏ جامعة عين شعس . 


سماث6١‎ 


العادة غير العربية فكر وإبداع 


أطلاة غير العريية 


#البى 
بد أطقال النقدى 


طفولة وكهولة فكر وإبداع 

طفولة وكهولة 
قصيدة بالفرنسية :د . نفيسة عايشه 
ترجمة :د . كامليا صبحى * 


الطفولة تعادل الكهولة 
الطفولة عكس الكهولة 
أى روعة وجدة! 
أى فرحة ومذوبة ! 
انتظار ميلاد .. طفل 
* ## ا وا 
أى قبح ودمامة ! 
أى ألم ويؤفس 
انتظار موت .. كهل 
#««# 
دعابة أم سخرية ؟ 
قسوة أم سخاء ؟ 
عيون محدقة » صراخ؛ دموع 
وجوه نضرة » تقطيب وخوف 
هدوء وصخب 
عيون ناعسة, أفواه مقوسة 
نظرات صامته؛ ملامح متهدلة 
أبدان متثاقلة » صارمة » مفزعة 
ما الذى يحدث ؟ 
ا« #«## 
هيا سريعا » نيحث عن دار حضانة 
هيا سريعا » نبحث عن مدفن 
بحاجة نحن إلى نصائح طبيب أطفال 
» أستاذ مساعد بقسم اللفة الفرنسية ‏ كلية الألسن ‏ جامعة عين شمس 
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فكر وإبداع طفولة وكفوك 


بحاجة نحن إلى طبيب مسنين 
حليب » مقويات 
حليب . مقومات 
وهفن؛ وضعف .. وحكمة 
تعلم , تعلم .. وقلة خبرة 
غيرة . تكشيرة ؛ دفء » حنان 
أجساد دافئة 
قلوب حانية 
أطفال عجائز 
وعجائز أطفال 

#اج# 
معا جالسين على ذات الأريكة 
على ذات الأريكة , 
عجوز هزيل ضامر » 
وطفل ينصت بشغف 
وقد ضمت الأقدام, وارتكزت الأيدى على الأذقان 
واحد يحكى , والآخر ينصت 
لكن ؛ كل هذا غير دائم . 
لنحكى حكاية الجنرال «دوراكين» , لا بل عقلة الإصبع! 
نفان صبر .. إيماءات .. كر وفرٌ 
إنه يتأرجح ؛ لا يثبت على حال .. يجرى 
الطفل البرىء», «جافروش» المتقلب 
يغنى / يغنى ؛ يغنى ؛ ويغنى ! 
صيرا أيها العجوز ذى الثمانين عام. 

جا#« #8« 

أيها الصغير 
اغتئم فرصتك , وانعم باستقلاليتك 
بفضولك, بابتكاريتك 
داخل عالمك المحدود, واكتشف , اخترع .. 
وأنت أيها الكهل الحكيم 
لم التشيثب بالماضى ؟ 
جنتك فقدت إلى الأبد .. 
أمازلت تحب شخصية «شيرويان» ليومارشيه 
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طفولة وكفولة فكر وإبدام 


أتعيد قراءة «بلا عائلة» لهيكتور مالو 
دع عنك هذا الحنين 
أمض فى حياتك , حاول » 
واجعل صغارك يحاولون .. 
أعد على أسماعهم ؛ إن شئت » حكمك 
تحرك امض بسعادة 
سواء كنت فى الثمانين من العمر أم يلغت المائة .. 
اغتنم إيامك الأخيرة 
تحمل ٠‏ ابتسم ثم امض إلى حال سبيلك .. 
وداعا أيتها الحكمة , أيها الإخلاص 
وداعا للقماط ؛ لملابس الأطفال ولباس البحر 
وداعا للقلنسوة ؛ لطاقم الأسنان , والكوفية والعصا 
وداعا للسيرك والمهرج والحاوى 
+ ## ا *# 
وداعا للقراءة وداعا للخبرة 
وداعا للخط ؛ وداعا للمخاطر 
كم كان هذا عذبا ؛ بديعا 
واليوم .. أى ثورة » أى حنق 
تجاهيد » شعر متساقط 


هيا , استمر 
فى سرد حكاياتك الخيالية 
احك لهم قصة «الأطفال غير المحتملين» لكوكتى 
ولتكن ميتتك رحيمة » رحيمة 
أى قص عليهم «أميل» لروسو 
عالم سحرى أو طوياوى ؟ 
علاء الدين فوق بساطه السحرى 
يجوب العالم مع فيلمه السينمائى 
«# ## او 
الطفولة والكهولة 
يشهدان ويؤكدان 
أن الثقافة .. خير ملاذ للإنسان . 
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1111 1/4 |8447 


عل عل دعاازمء وول" 

وعأطتجمعا ؟ علط 6 دما غك بتمماعه 0 

مده 1 5 غأمد رمالاب عتامن عرو إبلق 
سمدددبده؟2؟ عمد عأتوع غك وأثررة 

7 علاوا رمالا عه - نم6 7 عناواوما: ءام 
7 كاتزسا :501 "لاك اتأأدلات زمر 220 

7 عااءدهمء هآ عوه مهمه عأ اتأتيتمء م2 
لهام 7ن لك غائع ةارع مماعالا ؟ غء و61 
الى عبتأ مأ اكه ] ع0 


ع ساب هآ عل هاعد ينه ؤوء ”0 


'لىة 182 114 1111 


ع6 لعزا أع «النا0ء ق1 ,ذمأء 6:5 لاقلا 1011 103:5 

“ع اأعلاعن عد امل لتنامع كتماال 

كككمن 6[ 075" 

معان موك 

باون ع معاطم ام رمس نوه كتنستمم مما" 

7 كنم جم مما عل امتشصق :01 عأ موعت بذط كم ستاك 
7 غمأماال «ماءه الا عل ملتسن - كاتمك عا با -عناعالك 
عأوأمادمة: عقا عاأط:01) 

2 6 عأنا ا 220556 

"6 هددع عانتما كثائطات علقاديز كما +6 


جلاعلا لاط ]5 نان 2146 

عضلاءأاطايم كعبازعنا0م 5م]؟ 

عمتمعتمان عدسم عوبهطا نه عن تماال 

| عتامتعالهه ! عتتمقوماء0 

"ناوزقد “#عأنتطعل 11م عل عا ]2270 

...كة61ن] © ,كلامى ,76م تلاك 

51 أ عددعومد معنفد ,عتواتك 

غمالتم” ع عفاءربما , عواتما اراتك 

عالق أ أسمابام ,عامل مهنا بعتفاك 
الاعماذوتلاع هن ,اتصدماء ,كنتوناء اعتار اك 


0 لاعاأيه ,6سبناعما عاإياك 

كتعوانهل بعاله ,عصرم ناعتف اك 

إ سام اا ههه هتماق ! بسسماعناقة عتما 0 

| ابعال امبرو ! عثأدن»» عاأعسو أبس امزيراك 
ك6طهزما يسسوتعنك كع| ,كعلنة: وعدا 

اماع11 اتقو ,ماوعا 

مت غ6 علالة: عنمل ' 

ااه 
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الهمفلا18 هلالا 1161م 


عن "صاعء» هأ ة علانة ,ماان :6 

اغا اع ارط +انا '(21 

ممم اسن كلأعكنومء كمأ غك تزمهعيا عمل 
7 عبروه امتهم قو «عنء عنامه لأساو 09 


كعاتتهاتملان دعل ,تدا :101 
تمان ومك ,ها 101 
#دعدود أه عددمالئ هل - عددمانانمى 
عددة "مله" 6 عومدكنانه«تإتراك - عومدع اه مراك 
عدكء لاما ,الاعفقة ,عا"عفبدما ,متكساماماع 
افا دهي 
عااسعنا تنوم 
! سعانا ' عاهم6 
! ككانهات مسعالا" 


عانواً اتنا "لزي عأبلارتعو © 

4زم عندودم 1ن إاتهالأعان خا ,عايمنا نايد ميك 

وده كان كعازعه امات اثلا رعاتونا اثل اباك 

#زلانإتزه اامثاتعا" عأ ,كلاتامز علمان دمللر 

الماك عاتطنته'] عاتم عه انسار 

15ع م1 لاهن 2205 

ومأغله اال كمالة ع كمناء 2 دعأ رمه ,عفلدربهه 10 لماوع عل 
معبده 2 غناء 2 عللر لزعل ,علتويمنتقاق] ' عل كعتبانونه دعلا 
علأباك لاون كك علذس ,كعادمو ,ععاتعاتمالرك 

الام غك 6011/6" رععاتهلونا عد إكَ 

عنءه سوق سعاعتررمء كشطنت عفتفممن) 

أعتسصء نه عتاتمك ,عتسمك ,ماسمنانا 

! علامائمع ,ستمدكومء0 


دلت 
ععاتملفنو م مانا علاءء عل عازن عانزه :2 
و#مائمقى 5ع عل ,قناأومترت ها 210 


ددع ملاع - ععسملردركل 


مللعاماظ مدكتولة ,27 


عدوعااما0ا' - عمصط6 
عدو ءالمالا "عع مس6 

! تسقةتمام اه 0 ! بنارا عوع © ع0 

! مععيامة عاإمب0 ! عامل مللعب0. 
ععالدكلهار هلل ! عااصلاه ل 
! اتات امه 210 


سكم غعم 0 ! هتما عوم 0 ع0 

! مم للماة أمبد0) ! #بعليمة علم 0 
1م11 علا ! مامه 7 
ماعنا ثلا '(21 

7 عأ اعندوما!! لاه عأرع اماما 2 

7 ادهع ناه فاسنصسمن) 

5تلامأ أت كذ ,كلدك نهاه عماصر 

"الال 6 كمعساانازق ,كلتم عومدلا" 

عانمرزلة!نا تمدهه ,تمؤكا عموواك 


5ع ريامع دعتأعنامنا ,وق داعم صمل 

كاله كلثنانا بأ6ل11 انوع 

65د غك كانه زهت ,كاتهدمر دتنرمن) 
7 أسا-ودكمم عد عدو كتماال 


علعصاءء: ماخ , علانا , عائلا ' 
عان ذا نائم 01م عائنا"(1؟ 


عل اء عدوهدا عل العسوع عدم -ءك موسيم عتنطمةنانا عل تنعووعاممط -' 
5 - صتذ غأأداع انملا - و6116 وعصدعرز عل عالأرمعد - عوتهعمم] عسطدة انا 
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المؤ زمر الدولى للتربية والتدريس والتدريب فكر وإبداع 
المروا حي وا اي اا ا را كر بك 0000110 و51 00131 اهس 015 كت 


المؤتمرالدولى للتربية والتدريس والتدريب 
د . حسن مصطتى + 


انعقد المؤمر الدولى للشربية وتدريب المعلمين فى جولته العالمية بمدينة مسقط - 
سلطنة عمان ‏ وقد أثيرت موضوعات فى المؤمّر ذات صبغة دولية؛ وذات تطبيقات 
محلية, تتعلق بنظام التعليم الأساسى؛ وبتوظيف المعلومات التكنولوجية. وقد 
انحصرت هذه الموضوعات فى ثلاشة محاور. 

أما المحور الأول فيختص بعرض برنامج لإصلاح التعليم الأساسى وتطريره. إذ 
ركزت البحوث المقدمة على «ضرورة تنمية التفكير النقدى» فى منهج التدريس» 
والعمل على حل المشكلات والمهارات الحياتية للطالب المتعلم العمانى الصغيرء التى 
مكنه من مسايرة التطور العلمى العالمى ومواكبته. وقد أكدت كذلك على ضرورة زيادة 
ساعات تعرض الطالب لموضوعات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم؛ بالإضافة إلى 
تعامله مع تكنيك المعلوسات. ومهارات الكومبيوتر. وقد اهتم المسثولون فى عمان 
بتطبيق هذا البرنامج على عدد غير قليل من المدارس ابتداء من سبتمبر عام 14948 , 

وأما المحور الشانى فيعنى بالمشروعات العمانية الخاصة بالعملية التعليمية مثل 
مشروع «التعاون الأمريكى العمانى لتدريب المعلمين»؛ الذى يهدف إلى إطلاع المعلمين 
على مجالات العلم والتكنولوجيا الحديثة التى تنهض بقدراتهم. مع مراعاة أن يتناسب 
هذا المشروع مع القيم العمانية الدينية والثقافية والبيئية. 

وأما المحور الثالث فهر بحث «موضوع المشاركة» المكثفة فى تدريب المعلمين. وهذا 
البحث الذى تم طرحه فى بنجلادش؛ يحرص علي وجود توازن بين التكنولوجيا الغربية 
وظروف الدول التى توجّه إليها هذه التكنولوجيا. بمعنى أن لا يحدث تعارض بينها 
وبين القيم الدينية: والاجتماعية والثقافية عند التطبيق . 


» أستاذ مشارك بقسم اللغة الإنجليزية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة السلطان قابوس. 
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111074 44 


بصملغوع 18 صل “تعسبوعع] “تمتصء5 ,مها تلسسو8 نجوائع (12) 
05 لممطء5 بسمغدع 1801 “بعطاعوعء 1 مغصا طءممعوع ]1 0ك عصؤمعء 6 
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8 19088 44+ :د :654123 1908 44+ :11 

علنا.عة.هء مره ©صهه!اتلنيده8].8 تاتقدسة 
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مس سس سس ب "مف 18 فلالا ااعاار 


ل .لآ يممطمتسمالظ اعتموط©ط (6) 

ع01168ن) عغةغ5 وسططة 11 

ة5ل]آ ردأاءقنطاء 1355 رى"دناططء 116 

7 978 1+ :882 6653516 1978+ :]ع1 


اط مستقطدء ١17.‏ برو «لوه/]1 (7) 
7ك010ممتاغسة أ تامدوع؟ مس2 عنواعوومقة (عصدره]) 
5ع عل 5 مله مرمكس] أو عرمعععنراط لسصد 

'جاأوناء علصنا طغنامك جاععرماح 

طوع 8255120 يمعاقطط 

عماعصوع) وام صق نوءلطبط تلتمسة 


"لع متنن'1 .لا سنزاملمة 05 (8) 

5أنامسآ ,51 - أتنناه55أ] 01 أاأويع كلم لآ 
لنهخ] ععل8:1 لمسمغولة 8001 

54لا رتننه11]155ا ,روأنمآ )ك5 
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8 314 1+ بجو 


تمعع ستاطء81 0ن 8101 (9) 
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8ه ه؟] ع م10 
3 29 852 + نحوط 29487761 852+ ناه 1 عاترووى 
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امف 18 غ4/آ +1111 


١‏ 11م 
زعاعنايه عله طلم عنلا تنز دمل ما “رع -يومن كماع وعط انا معطسنتلق] 


مك1 مووود .م2 (1) 
ا 

وأتدخ 08 عو0112 60 

2,082 

3 تإأأوتء للصنا وموط02 ممغلنك 
03141 07 اآذاله الاك 

06 968+ +«د]/اء 1 

ماع ساعغ سمه 26 تمعددهط ؛ أتمسعع 


5 ةله .7 (2) 

مأ غمع 80 0 باوء تر أحسم ممع م1 
00 

6256 205816 9 

1211 06216760 

51 

6 4122+ :عو" : 7981455 22 41+ :11 


لسة تطدساء 8-لة مسوك رط (3) 

تممغ كل -لك 5210 

51015 يد عوستممماط م غ015 امعتمطء1 
مم0 01 عأقصةغ[ن 5 , ممغدعسل8] 01 جامتستام 
4 968+ :رو" 793549 968+ :11 


ممتوع بل ؟ 2ه عو0112© بققدده© سمتسمتسوال يع سدوكة فطلدك (4) 
بلمء]-اخ 32 عم2.0.5 ,5010 ,دع تلماه عتسمالة] لسه 

هد 0 0 عأقصطةألنا5 رأدءدم]ل 

101: 968 515696: 15: +968 7 


05 نوس دنآ علامطنة© روسقسة© 12ز5 مل وغول (5) 

بلعه8 ,8للنا) هتلتمة8 ,و تتوص تمتااع (308]آ) و لاأممر8 
(102,70336-050 نامرك ,8 مع10قا ,303 505 

226-0 61 55 :و ,226-8919 61 55 161 بلتعةد8 رلا وللامه8 
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1814 هلآ 11[ 


عد 1ه ترا 
** مور ز1 م تعنم دروعع 11 


كه ع1 41053ه20ء ستصرمععم اولطسعدمخ لاتره'؟١‏ لهمق عط ]5ه عتصمد 1١‏ 
11115 


ع )عههم السو كعامتعسعم كه نسملا ضعوقم 


رع كلاأفمعو-ع كاين عط لأنام تاذ خنع سسحرتتسوء 220 دع تتتسدتروومم ٠2‏ 
,ع زفق كما اإللمستستحصم لصو ع كنيع رمعم ,نجلل مع 1 سعطعمدع؟ 
“لقصهخلهص)“ متطغار مك اءرهث8؟ وسعطعوع؛ 1ه علوم عط ٠‏ 
لله طغأ؟ لصة نجاء حل أممعة لع مع لأقصم عط مغ 5لعع2 قحم 2201م 
اع مععمم تتعطعوء) عط 01 مصم 201 عط د16 عيدل أععموعم 
عتلتعوعاما لاامطد وتعمتلوعن لمج كم6تمعسلء عاعطعيع 1 ٠‏ 
قلطا 0ل مغ لععم عط] ترعقأو دده وعونيامء لله هذ نيع مامصطعة 
)125 220 كه" عتا؟ مع تاق لمعم 1لا 2101 320 ع"امم عوملناعع 15 
,عا غمء وعتزم عط عدج ععهام عومكلة أسمعصمماء معلل 
لمع “لضع - امع 0د مغ لعنهاء" معع لاع هدرم لمصة وأمعع صق ع1 ٠‏ 
متام لصة لععسمقطمع عط للنمتلى عستصصدع! لمد عصتطعوع 
هه ركه عننقككج علختص عط للنمياد ”رع طعدة) كن ومع طعوع 1" . 
.كاطع تممماء نعل لمعاو وامصطءءغ طغتحر “تقتلتسمة) 


ور 

أخنال ققط بسقص0 05 عكتقصغلن5 بسمفهع يدل 18 ععطعنك] زه واكتمتلة ع5 * 
مع ]111 95 علعلاضة ختط1 .“رلطسعوكك عغط) 2ه معصتلععووعظ لعطمتاطسم 
لع تاعتاطيم عن 5 وومتلععء ونط عط عبرمزعط 


عط؟ غهة وسمتكت6ة صل أتقط عستممغصعم طاترم؟ ومقطععم ؤز ع[ ** 
عطغ عده0ز عدمطء وقاج 220 دمنامعع عتمم عط عهة ‏ عصمغ فلص صستصمععم 
تلطه عاكاوححصة عمد لتل لع:1105مك عتسلععومم عط “واطصسعدقةق الوتعندن 
رولع موعدم إلم0 .118:1 كه رعوتحتعطه عره لماع قله بع لماص وعمرمعم 
(1) لمع ممم «متمعد عط لمج تعلهع] عنف سوم مد رسنس مممقم 

م نادع] 1تاللة عطاغ 01 وعع ماد لله ملع كام حصأ ع عر 
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2ك 18244 14 1110 


"قصتصوع! عط 1ه ععنعهم ععغمموطقلامى عط “ وغطوتلطوتط وستعمع مع كمي 
4 تعنه كتغقط) واتسنتسمسمء ومتصعمع1 2 هل متسصومعوموء أعءزطند مذ 
.عنصا عسود عط غه 0ع تمدع عه 


عط هأ كسمقة)معوعهم 211 0غ ععتاكمز عصمل غمم كقط عاعنعد ولط 
عط ممه كأسوملء ل اسقم عط ده ستفكسن مععط موقط للنسور غ1 لراطصسعوقم 
قط 00 0غ اصع صعب 66 ععمع عقوم عط صذ وسرء وع زعم 
ع ااأمصع طع دم صمء عل الخدم عدتيامء 6ه مل راطصسعدقة عط 02 كع مألعءعوعم 

6 3اء 207 


ج011 لعجاأكقطامصع بواطسوعدمة لامها 101517 بك عط 6ه علغن عط 
'جممكآك .10210 لمعتععصسوع معنم سه 2ر26 صملوعن .280‏ #رعطعوع"1 
ممه 'إاألفغط غطغ معن 1059 .عصسعغط) أقطط 0عمعلرمء سدم ع لصوم 
تإط العاععصصمء- كلل 10عهئ80؟ م سذعنلل! الناد لإمسسعئ5 أهط علسضلغد عفكتلوءم 
0ل طععة سع ]01 امم ع2 غقط) معتغتاهي وومتلعععميم عط غناي 'ومامصطءة) 

,©5841 علط 01 كك للتترع تدع 


امف 18 1/4 ءا 1ر] 


كأ ع رعرع تزمعض 2/10 .معلعه1[مضطعع) عوعط) الامطغ1؟ ع لكلكتناد أمصصق غل معلل 
لصة دعأو ه[مصطءع) العم 01 عقن عنمته 10 ع كلأمععمز1 مى وكلهة رأطوطمعم 
601 -تاء الامصروء" قتتط 1‏ .عقغط) صذٌ غسعصمم]اع عل ععط]سي؟ 
15822[ لصة صعره ...عط 6غ 0ع 200‏ صععط كقط...وساعمع عمو 

.*”قتطناتلع حص نجع تختاع ل سملأوعسلء 


55201121 (ل1آ0) والجاأوعء الملا صعم0 عططآ مه (12) “تعمدم عطل1 
«بطعوء) مغ وستصوء!“ ده لعمنعه؟ (6)01) ممأغوع س8 صل عغو لمعن 
01201117 ,لاع ألا متتامء 01 عذنا عط طع امعط لعكتصه لغ نا[ مهعم" مول تاعتطار 
0 مام عع لز فوع ]1 .”تلع أستتام 20ة دصع5200... رععجعاءهم عرو خط مو 
01 عقن عط دز ععمعاء مسرم *5أسعلناد وماءنعء0 مغ وعرمغية مضه 5أمعايند 
525 الع تططامء ”وقه01 6و1“ عط 06 وللتطه1ئه0ة سد قلط .11 

.كل*ا0لاتاعط عتمممععاء ص 0غ قدوععع2 كأرء ناد 


01 نإط لعقن لصم لع مماء عل *أمعسصمنت كص ومتمسدع! عتصممععلء"“ 16 
* 05 اولوت للدملا 50015" 'لوليسلك 0غ ووعععة وأمعل ناد وعراع 
ااأوترء خلصتآ 2 08 “«مطمماعطم جرم عاوع0 2 ...مه عصلووه! مه“ ركسط] 
5ل ”1021265 لاض قلتصروع! “01 00515* 1١2105‏ طغلكذ ركناتزتمو6 
عط لإلأموع لتصوتة سه نزاأمعسوعقده0 “مغتصمنم عطغ مه لعلمقصمسعل 
أ دم كلجر تهج تغط سه تعتعصضبوعا عط مععء تطعط دعلا قط نوو مامصطعم) 
لع هلله ذز ووععع2 لصة معلللط ذذز اتمنتصصمء (لمممل جعسلء “تعطا) 
قتاع طعمة]-1مع0نا )5 000165لاذ اللاعسضصماحصء كلطغ صذ عسلع مع معكممع-م 
معط 0غ 15 غ1 أهقط؟ 256220ع0هن 6غ متوعغط لصد ”ع وستمعطوص؟“! برإغطغ سمعطىر 

لع طن و16 


تخصع 0ن )د عنالناقء 2)7018 5:ل[01 عط كه عطاصمه مععغطوك عغطغ) ممح 
م1 تلمك عط كه عكنا ععلقمد قصة ...كللكلة 10 تغط ومالعنمل" سعطعدة) 
وعلنتاعها ققط1 .”زعلا بيول-ما رمقل عمتعغط 052 اععضهم لصة سوم قم 
مسأذوع0ام 718010 رقع ه[مصة) عتمموععكء جره قصودوع! ... عممتسمجام“ 
تأغط) 00 دمع نم5 ع كلق لمة عومسقطة مضه ذلمء سصصئلدكة..سشاعطا 
«خضصع 510 عومقك دعو 2دذغعط لصة كصمتددين055 ل0غغوو5 .”وغ احرسم 
تتغط] .وستصضدع! ممه وسصتطعوعء؛ 0 وأععمقة 02 مسملامعءءمعم وعطعمة) 
ماعع سقط علطا 4ه غأعمعط عط غعع وكلد غمعل0يد عسساية 0ه أمعسسيت 
تساعط لصة غز ممتطعغط وو وامسصطءة؛ عط سه سماؤمءءععم امه علكناد 
00 8280 5لمأوكنء015 0516م عط غذل برط صعخاضيل 
لقتص مم عتسلاع ترمد ععة 'سسممسومما' عقأععمد عط) مغ عملانسطضغصقى 
-ء طعيك ‏ .”لقصمأغوكسع ترم عترممر“ وعصسءغعصرهك لصه كأمعصيوضه 
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سلس سس ببح *4 0 1714 عل111 


'لصروهتزذفوكء عطغ صز كزع لام صرمع“ 04 عن عط لسمترعط فعمع وملغدعسلء 
عط للنامطد غز -*لعللينة؛ عط ترولصه غمم للبامطة غقط وععه سد دز مد 
صل عام ه عأقط مكلهة تإغط) غبط ععغطغ علوم ه رهام وعغناممسره© .'عممل»“ 
أ0ه ذأ قتعأنام مم 01 علوم عط كلممك سقطؤه سآ .5غ01نة ععطاه 
راع اعتط] عط 1ه وعكنا سممتلتسعع ؟زمم ترط عط ,تو و[امسطعة مغ لعاء لصاو 
خنا8 .تامع اتاد 0) عاطتووععء2 ابللووء عه وعوعطلا عتموعوععاء عره اأتقصة 
هل [عناع]... لالعنو” ... كممقلع نص افصمء. رقصسعأذتزد سمأغواسرمممصوى“ 

*812115 10م مله لمعم “اعطعوء] 


كأ عتعط) ومع 21 عط مغ وأمعليد ممه وسغطعوة) ومسومعهم هآ 
.01051815 لملأقعتالعء “تغعطعوء؛ [1[ه صذ ومامصطةء عل2ساعمهذ مغ لععم 
اع ومع عط دع تسصلاعتم 50 لإهجم وقعدع 2592 طعياة مغ لمعم ومع طعوء ع1 
1ه لإغط) خقطا ممه مم مدعل مععء! مطىز وأخصع 510 لإسقص أؤه غقط) صهط) 

,”ع باع أاعغط 0غ ترعع د 8396 سقط لعغدء)نتطامدة نزللوءتع هامصتاءعع“ عندمهم 


11213 211108 ركطقعمم ”لعأععممسمعضع عم“ عط مغ وأوللهسم قمع بلع “دمر 
غط) 6غ 1ه عط قمصط 0) عاطلوومم“ غذ وسللقط ر,كعوسلط) سعطؤه 
عنواء" 0غ لعت) ونزه كله عتحكقط ورغ طعوع) 0ممع 1له عاتط/]آ .”سمموعووواء 

05 (11) و“تمطامج مط عط أقط؟ 18010 علأككيده عط مغ 19016 تسممترودواء 
باعص عط كز عتتغط مغ معاعم ”اعء زوعط 10نه']؟ القمرد عط1 “ مه معمهم هع 
عامتصقع 15 عتملتسن للكعاده مهد 001غ د ءط مغ 0عمم1ء م06 ققط اعم عط 
2015 خطعنة عط مغ لععم كاسع لم5" .'جنوعطن!ا عط ؤم عن ء للاععلكء عط) مغ 
تصومعاء 0عنهء10! وستحكقط رلصة ربراغسعاعكلاء «مللتهسدمكم]ز ووعععة 0غ 
”.16 طغزن؟ 00 مغ غقط؟ غطوسهة) عط 6غ لععح ترط رونول 


قأموطع؟ معنعءد عط) طعتط5؟ عمعييل كاءعث868 عزو 202 صو أعءزمم عط 
01 غعة ه طغتحد لع0للامسم علع8؟, لسمقلوعم ع1 مأ غل صل عمغدماعلاعهم 
لص مغ اممطعة طعوء مك2 دوعوم معنسم عط بعاءء؟ طعدعء "م1 كمملؤوعنان 
أععء لاق مغ لسو لعندء10 عه كالممطعة ومتاوماء هم “تعغطاه عضعط؟ ايده 
تاعةء ع5هم عصقط هده ماع تتمعممة كت ازكسة .تصغط) غنتمطة صملغهتم ركه 
.ع عتطعغطا عتللععمك ه غسوطة كصملافعين لفط علعع؟د طعوظ اععءر 
مغ مقط مخصع ل 5 .دوعأ طناعة لمممقفوعععع2 مره وأخدعل2 لقع ]تلط رعتفستكء 
على عط موجه لع سعطفمع سمتكقصضمكم1 .وعسمتللوعل بلعاعوم عط غ6ععيم 

,025 عتطمط عجتاعع1لمء غعء زعم عط جره 0ع أسعوع"م معط 385 مماءء ب 


بزاع" أقناز غمم دعل غقط) وععة عده عط برلطقطممم ذأ وسصتصعدعا ععسفاوقط 
ص] .وع عه ك1اء16 غ1 ونوولر عط مسجمأفصد مغ دعتو ه[مصطعة) لازعم بره 
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"11 74 44“ 


روأومطع؟ طغالاز صماغه لناكممء مذ لضه سسامع ضيه اممطءد عق م 2 () 

روتعطعدء) امسلتحتلصا كه ملععم أععمر مع 2 (1) 

عمتلدءتط ولللع1 0غ عقممروع" وك“ سميع مم كأمعت لهملععم5 قم (1ل) 
له ”قاموءعنى 

51013 أقصم ممع اما صل وسعطعدعة) عأدع تلع مغ (0) 


مستماعط غة لعتستة )أ ععماو غوع معغصا انهم 01 5525 عم أوذا علط 
سه نرقله؛ [ه5ت]آ عط علأكانه] لاسرومى عط لسةأكع لست كاسمم لصوم 
عكتنام عط" .”ع تايط عط 01 10مرو عط وستمفطة ععه أخقط) وعع ترم عط 
,*010ناة عتتقط عدأ ؟حيع طاه غأمم لاروك كاسع لناد خهط) غسعغصمء لمعم 01 
لعستماضسمء عسسدامء قملطغ سرمت عملأاتاوء عموأمع710 عالاستصدة ع1 
عط 01 وعاصتصدد لعل ساعصة مضه مسممتووعة ذممكء غصعمع 7ل دصرم وأمعسعوءد 
عط 01 تدهم 352 عطا صا متليد عط .وعوقمك عمعط) مذ لاعط مصمزدمي 15ل 
قط هنكلو تغطغه سزعمة) عط 01 ورعكن 5ع0810ام كلط] .عأسمر وز عمرم 
5 25 كصمتامتعوءل ”تع جم-عء زو" وكو مطغطا ععلقمم مغ والمنعمممه عط 

زه تغط مغ عاطمغلند 


عع عط أخقط 15 قصمأغةأمعوعدم عبومطة عط برط مع لاع بورمأووع “رمسا عط 
.0105 15 صوأغدعنلء 04 510 عغطغ مذ ععصدكل2 اوعتعه[مصطععة) مرو 
امد للتد وعسعصمماءمع0 لمعتعمامسطعء) 06 معأفصومة عط معني نروك 
ترق هامصطءع؟ 01 مسمقمع تارمة .لعتد صم كتطوتدند مه عامهذ عط وتروكاة 
عقعط1 .دعناذوز 1260 لسقصسسط عمتةم أمدة؟] عطا ما لصدغوء']آ عط مذ 
لالطصوومة ره "45 '101:1 عط .0ع السفط نرآء 5 أومعد عط مغ لععم 
0 غعنز :زه 20نام؟ مصملغس هد عط ده لعكنع م60 هسه معسددز اع لعغطوتاطوتط 
هذ لعئاعع للع" 8385 ولط]' .أعنز اعصمل“ امم كأع 801 5غ غ8 و لعخسضة عط 
.لالماعط عء5) بواطسعدقة عط 02 مسمغ هلمع سمسمععم أقصة عط 6ه 'إمممم 


1 0 [161 110 118 


لسة كلصتم عط لعأ أميععه ومتمتوتة معطعوء) بوللماعءءمعةء عنلن0© 
عطا صذ لعأ معوعء رمعم 05) 35 طعندد كاأكتلهم م0 قعسلء تإمممم كه وعع لع ورم 
أماععم5 01 ختعاصمء عط صذ يوواممطع له عقن عط .لراطصسوءووق 
عكغط) 01 عددوة .كعممع لاقط عقتلععمة ععدلة (ل1ك5) ولععم «مغدعنل] 
امأععم5 سه ووم امصطععء 2“ م ممم امعوع نرم فصل طغ تور أادعل ععرعىر 
ناه لصة علأكصة لسسع عط للتر كأمعليسو لتكرى .(10) ”ممغوع201 
عله[ كل عط معنى م88 ,معط عدم معغق والماعء مق أقطغ عممةق يط هما 
و0 امصطء 1 .”ذا ممتتدعبلء ووامصطة) غقطى مغ مد ععلء مها 04 
9 


"ه184 114 1116[ 


'11] عط 08 0015104 22225 “21213 هأ ...,وناملسعو" 5ه «عءد عط 06م 
ومعغط) اعتعد معطاعوهغ لصة وساأوممط برالأمدم ذأ 11 ”“أسعسفمومعم 
ما وععصقطء لأمهت لالأقتوء 102 غأمعسء ضيوع" ه ذز عمعطغ وععممطء 
وع ل لهة دعلغلعج *ع[طقطعمعاسن؟ صعنى ‏ دعسلغعسرهد اسه عاطتومقها 
غقط) وعء "تناووع عاطزووعءع2 زلمعمه لصة اأوطماع عط .“عدن لمع عط 1ه 
ندم معام 203 عه لعنتعغ151 عط مغ لمعم ته نو مامصطعء طعيدى طغااة عصرم 
169 عط 01 15 عام طاناج غط) 0205ث8ا “إعطاه سآ .وأمعتك لوعو! 056 عدن عط 
-عم لضع لعع28اعة دعسن عط مغ فلععم ووامسطءع؛ اعم ماعدم-عم أهقط 
لععم عط غأ مغ لعءدممععء 15 عسقلناء غمعتملععت عط ععقعط لععوماء2م 
رومع اهئام غقط) عنا5ذا “زم زهتمه 2 ذل نكمامصطءع) ع7 الومعوع كآنه مره 

0 2014 3520 01 عه ععلوا 0لنامطد كرعس ممصا 220 كرعس ممىء 


رتو وامصطءء؛ كه أعدمصة عغطغ ده معدنعم؟ (8) بتعصضي] مبراملمعء ىر 
2 مه اطتالئطة عط مضه أسعصع مم ستعاءد جه روعغه مرصرمء عمتلساعما 
015 لإسقجدم علئط'؟ا ‏ .طعمروعوع اعتاقصمء 0غ سعغطعوة) ععءلجعووعمم ودلا 
569 ع[ 01 لإمقتم ده عنمل مغ ين“ غمم عع كر توغط) غلع؟ سقطعوء) عوعط) 
عتتعط) غتامطة مترععممء“ ودع دمع مغ عتعطاسيظ غصعئ8؟ عتهود ”وعأع هامصطعع) 
0 ووععع2 عأممناء قنتط .”أصع نك 1985 غقط؟ غ9 من مععط مغ تقتلاطة 
0231© انطو عط نادمه ممعاطمعم عط “تعطئعم كدر برو مامصطعم 
عسساعام علأتلاسوز قط مع طوعءلقلعمدة صذ ممغهتطضلة عط علد ملطغ 
طاوط عره1 .قصسعع و ]1 غنم غه صقط ععامسمء عترمم عط 6غ كلاه كاسنا 
عه -]501 غلك 0ع صترعع صم ,ع أ) عاطتعوصة) عندة أقط وعددذا عكتهة" ممم غ2 ساد 
ولع معن .(لمستقلنت ع امنفمععععم وع) علطأعسمغصا لمعه عع كلسقط 
لإعدعع "تنا قط مه لأء(؟ كه دوع كنا مسد عط غباه غسلمم *كعسصتلسصة' علأدتلمعم 
تقعناوول القعتع0امصطعع هنيدم لعللدء غط 'إقصر غقط وملووع200 1ه 
متعطاصيط مذ لعناسيام عط غطوته أقط) عنوكل مه كل معط عتمم ععم0 
ماع تلدع وعم 


أمعسمماءنم0 لمسصولووع؟ منرم همه لعضرومعم (9) معو متلطع8]1 لسور0] 
ومعطعوعء1 م10 ممغوعنل1]8 لوطه])" مه لاعمهم 115 .عوتيمء 
ناه وعتتضري بطتوتء ختصنآ مسمتلم] عترهز عط كلتفاعل ”«مع710؟ ع للعو مس1 
ساعءمعلاءء:8 ممع ممع © فغز بوط معتليةة لهممغقصععغمهز ,0 10ع5 عطغ مذ 
دوع ناودع عدا ععأهدم مغ لرزمط 1835 عناؤذا عجزه متجوة عمغط 1‏ .سملغدعء 80 

و لص مز ماممط؟ مغ عأطهاته :5ه ع"امخط تالومع كلصن عط 04 


0 كع ع3 "0 كتوتع مخدم 02 وعرنها عسامة لع 1ه لع موتوع0 غعء زوم م111 
عع له ست لع ماع نعل عتع 5 روتريود “امطغيية عط بعدعط] .و[ممطعد 
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عط 1ه كسصمتأوعتامصا وصتستاماء" مسد ممتستدة ععغطعوع) عط .'ومتصضدع1ا 
ممغوعبلء عع طوتط معط براطقطمتدم 15 قلط] .تسدع كل تلمولد عه عع زممم 
مملاوعء تلء ع طعتك؟ اعء زمضع عط ص ععصاضهم لمسنااقم هقد كاء5ز وزو 
روعألا قدأ سه قعءنتيامء أسمعتصمماء ه06 لمسقتددع]ممم مع11ه ولبعدم 
مسة ومنتطعدةء) دع أأوسعطنوكة لمه ععمعكء5 01 كسملعه نفصمصعل 
ست ععمعء5 لسو وعأأمصسعط د81 رانس ,رمممغدءناممد :وو وامصطء1 
أعنال معدم قط خصو تممص مد كى .كصوأووء5 موأودنء كلل ع[طهةغ ل0سنرمم لهم 
015 عانامأكقطعغط لهج غ600 )عه غطغ طغمط عومقطء ماعط دعل أ طلاعة معط 

15١‏ ولستصل2 0هة وتصعضسهم رستعطعوة) 


0 صا سملغدع نل 8 015 تجصغوتم ]0 عط براعغع مهمعد 20 تممه عمكل"ه 15 
د 1ع" 2 0ع متتعاغة طعوعء خكنتآا عط ص مانده تعسوت 5الر[ خط غط) لمم 
قعامك صتم بوععغع2دم ر[ع00م7 صنوه ماعط غج لع خضة لصة اأمعس مسر 
علتط8 0عع:281 عصصود رلءمم م057 عقغط) 01 عصدوذ .كظضمأكساعصمء ل0سم 
قأطء”هعوء7 تعطاسن8 لعطنه طعوء مغ لعكمممه تزلل)ه0 عمعئ عاترمد 
صا رعدماآمعء 60 220 رن مكلتده لاع سحت طغمط 01108 مغ لعلعع2 ومخطتيعم 

قاعء ز0ثام 0لا عقعط 01 طعوء 01 مسصملغدء تامطا مضه دعستلصة عط رطغمعل 


كمأ :كع 01م 


(7) مسقطمعط زموعلممئ]؟ رطوع 8228120 صا ممع هباذك “قانع 2م عده م0 
عط عتسسمعه'ام 2 05 ”وعسبلتهة؟ لصه وعووعععيو“ عط) مه واأترممعم 
عللقصء )مشج مامصطءة) ه 101 وممغقلمسم؟ غط) ومابره! دج وعءطتووعل 
'جاأكتاء الللنا عأ كترم العم وجطغلدع :15 ه غ2 عتطاس جرع 10م وستصتلمت) “عطعوء) 
عط ده رنقطلط عبغط )0 202005 رذع كتء10 عتستسفعع0"م عط1 .ملقطط صا 
4 540081 عسمخ5ظ علللترعل أقط) كتمعاطوسيم“ 01 وعضه وصلاوع "اما 
]ةد لصة لمعه عط 1ه وعسطلو؟ لصة دعل عه 


و 0امصطءة) 1ه س«ملعء سل متقصا غطغ وعء جضعط دوع كلمع مالكلل ععمدم عط 
ع 10متططءءغ صععئوء ١1”‏ .لع القاكها كزغا[ ععهه غز 4ه ع220م عدن عط لصم 
عط عسهط لعمعععصمء لله عسعطجر قجعلممء مومعاوع رك م صل عترم لإصس 
عند صل عامل سه عقاعه عق وععلقعممم لصه دعسلد5 ,كولمم 
حصمه ه سأكل للتيدددعععم امم مقعم وتالتط نومضم طعيك ‏ .مجعم 
ملع ستواسة قصدء [طممم قط 06 تجمدك]8ا “أمعسم وس كص عمنلا هئ ممعاوعى 
سوك عخالمعل" تإقصر نو مامصطءء 2و ععلقصمتن علووعامط د 1ه وعفى 
كتمع كلصن عط غتامطعنامصط) عتدتعمه أهقط) معبطلد5 لمعود يى كبامأئتاءم 
213 كتصعاطهام طعي جاخصوء قتصوئأر عندهك8 ,”عع نرد1غد بزعاعوو عطغ له 
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ع3 سملاو تستاسممء لصح 'وستمنيوع! طعنجم ككمط و5فعوقة مع“ وسغطعوء) 
لع مماء نعل مارملاع سسفظ عط .“تعمصقده غتقطر مذ ممه ععهام ومتلة) 
عط .””جتتناوها ده لعكقط 5عع لاع هترم“ 5ج نوو وامصطعع1 كي ععمععك5 بووعابو 
عط غل صم روط“ عه *ع[تروك؟8 غل 5ع00 11599" :01 وصمل)دعين عامتصاد 
ع510نا0 له علأكتا جتنلوها مغ لقتمع تسمل0سصن؟ كد مععد عمج ”لع لرمممسا 
عطغ 220 كسملأوعنن عدعغط) م0 و«ترعلاقصة عط1 .تصمومئودقكء ع 
ممه ووامصطءء) بععمعتءد نإط 0عأوعمعندد عسه 011260 ممم أقمدامعءء 

0 


واطوكرعوطه عط“ :101 ك5ممأفسقاميء عله ععمعكو أوعغممء قلط مآ 
عط مغ 2م80)م202 تقتصتاط 01 كعناووا طتتكر جلوع0 نو 10ممطءء) عللطر 
8 رلا 7015 لقع فصع طاقس لمقط مغطاهة عغطغ م0 “أمعسسمع تامع 
ومتبلوء لصة دسعاطمسم لسذاكمع لسن فأمعلنؤد دماعط ,كقصلط) معطاه 

معط وسأكاهد عمك كاده عط طغتلز سعط 


خقطع“ اعأفعوعنة دكله وعستامرك كتل عدعط) 5ك 0عغام 200 ككاتده ع سسمت؟ ع1 
ه 5 قنط] .”")لعصصمعلحط علأقباعمة صم مزل غقعغط صعوعل كأسصعليند 
عمد وععلة 'والمع تن فسوئؤوترة غأقط ومتلمة اقغطوتكمة برام واعمعهم 
رلتللمسلتطتلها بلعنمنيوعاعدط" 35 طعي ماع11 «تعصموعا ممقمتع ل أقممء 
عرولا .”واعنهع!ا لمتصع سم ماء نعل عره تلتطة لمعتوتتطم بعلن شضعلمعع 
عط بعاعهاوطه صو كه صمعءد عنرق رنراء جلاعء لام عه /زللهن ك1 للها بعفعط) 1ه 

ع1 عوعط كه أله طغت؟؟ لصة طعمع طغل حر امه ىأنز مااع صو 


01 عط ست ع دوع ضع صا مج :0 دعمع اع00 مندمكع 1 أسهم0 غط) علطا 
أعء زممرم 5آلللخ8 عط وسنمط أعفاصم غسعلسةكسعطعوع و مع طصعصر 
عطا ده لعققط أمععصمع ع ذأ متا .ع1 متعسهكتم ””عندمد كأ ووعل“ ه كام 200 
ععسعكك صذ ققعل1 علط ع2 نرآء كشقاعت عع عنتغط) هقط“ ممتاوعمع ناد أمعععم 
أقطا عنتند ععلقه أكسجم ‏ وتغطعوع) عمط“ لصج ”فعل له سع قد 0ه 
”وتكسة عط آه صمأغوع "مصتعم طغتر م؟رمل لعوعوط أعع غمه ول كأدعء 0 ناكد 
هذ عففعط وعتاممة امه كعامعمكضم مره فلل وعغه_ومعع أعلمس طعوسع 
عط لانامطو تعن «دمط رماع مم عدعط) 04 طعقظ .وفسع سم مسجم عمعمع 111ل 
عط مغ مم21 عسل للد طتتجر جنا 1011020 سه جالنظععى لعطعمر 
عط لإأعسهه أمعتك-مدع ع خلاعء موعم تغط زه غسمعصو سيوع لمهة دلععم 
عند 


مط أهع 0د ع ذأ عإترونء سوعط كاللخك2 عط صذ لعووع 200 أمعلن د عط 
طعدة)“ صق مطتر عع طعوةغ 2 كأ همأأقتط اد كلط) مذ لعتامم1 .'معمعا! صوع' 
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ممه ععمعء5 4 عل سعط نو]8 هذ كاعرو ل صمم نانك نان 
05 أمعصمومء2 5ت]ا عغطع نزط لعل1نمدم مهكد عومتلصيظ .””نوومامصطع]1 
11 ننه" ععمعاء 5 لمسممعوة غطا لضسه سمغدء نر ل2] 


لعمماء نعل دع متام تعكتل عط 6ه طعي ,0 اندهع سوم عتواسع سيك عط 
6250" ر101226108نا لاتتلمء رلسقد 0 أء) عمأك1ه5 سعغاطهعم لع تألم طممت 
همه نوو واأمصطعءعة؛ ,ععمعق5 02 وسم جاع" عط“ مصه جتأنوصذ رمصملععصمى 
223[01 5ه سععد عنء د ععمعك5 لمة كعلأفسع ط غ81 .'”وتللة سمسسط 
5ه بواتلقسي غطغ لمه 'إسمصوءء عا غه وتلئ1؟" غطغ مغ وعمغسطضغمى 
-معآطمنام م ممععية غطعكت عغطغ علأنرومم لإعطغ #زالمصملقدع سل .”عكزز 
أعء«سمء «اعط لعمماء ع0 دعستامك 15ل عطغ ‏ كسط21 .عستكامد 
لعأمعوعنام ععره نوعط ذالار1لة2 هآ ,عع راء سعط غسقطة قصم 1 ررععمسمعولمر 
05 لإالعقط“ عاع1متدمء مضه ع20م-ن9لدءم ,لعع25كاعوم-عمم 2 85 أكتال )0م 
10 و35ع100م 2 01 8016م 85 ,5لاغة)د “الغعطغ غعة1 ص1 .”مولع ك؟تمص] 
15 بعع0ع6لعم<ء عم للفوعد لصج عولع!١مصس!‏ لاكعص ع سلطوأاطئيىء 
81 وأوعوع ناد 15الرلخط ترط لعمماء لعل عاتزولاع سحت عط .لعغطع الطعتط 
0 عط عمابرح " سعط ماعط لآيره5 وغصعليند نط ل0ععلوه وصملؤدعين 
5ه علمت اسه طتللتطتفصمموع" عط .”عنتمم امعسصمس_طعمع ‏ ملغطع مه 
0 ذا مطل عغط]' ,عع1)22ممتصا أمنامتمضعهم 1ه قل غعع موع" وتطغ صل وسعطعوء) 
,605 كماكلة" ... 5أكلغسعاء5 ععلنا علسرو فأاصعلليند ععلقم 
عاء 8225175 10 185)م 2112 وأسقتممطط 'زللقسوء ,”لصهة عستعزوعط)ممرط 

.*”1025]دع نان عدع ا" 


]0س قع00 ومع صضوع! 05ئا0ئز 01 عنقم عط جه لإتتنومه ره كأمقطمصمع كنط1 
ممع “تعغطعدة؛ عدا 01 نقد عط ذه عوستضوع! 01 معت عط عمتسم عمسىء 
عع دهع ممتطا أهسوء 01 عنادوز صح) عع مع تع وري لصح عولء الام صا معط مره متا 
لقصممعنلء تعطأهة 'إشصقد 220 صقصدر0 سصتا مه ااأعلر كج حذنا عط)ا مآ 
عه 2 هذ غلبوعت برامتوعععء الللك غز جوغصمء عغطغ م©©. .لكصعاورد 
مصة عع0»؟0191 محا 01 متطوع هذه مضه صمل أئتنسوعة عغطغ سد متطسعصمهم 
غ1 .لاتؤمسناء امسيقهم وثمععللئط هه مععتلمغتميء مكله غ1 .ععمعتعمي 
روكتطقط عطع“ 6غ تزالوسيعهم لمعه ابللمعن فسعأورد سعط وعومميء وله 
0 ععمعععاعم قانع نيهم طتترد عسيفايت عطتعغط عه ”وع سلوج مه دجعل1 
عغطغ صا عقعغط) وععقام لصه ووامصطع1 اسه ععمعاءك رسع مسعط احلا 

مع[ تفل مغ تقل ستعط) 1ه غمعغصم 


4ه لمقط عده عطا ده معسصتامء تل معءلضطعغط مممعععمممء عمكلولا 
ممه كامععهم عاأطممع انك معطاه عط مه ع2ن! لوعءم همه عدعط مع كمعط 
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01 1 


لطة كع أنامسمء مععء وطعط ملتطقم مداع" عمم-ماععمه مم وز عترعط1 
كستح0 يد صعء لطاعط ععمععع1 11ل ه وكالة دز عضتغط1” .و وامصطءء] لععصو له 
0 قع راع ةاغط صذ 0015 5ه نو 0[امصطءء؛ لععصة ج20 220/6 كترع أن مسرم 

ستصضوع1! كسة عولع1نتام! “تعطاسنة 6غ 20015 35 سعط) عمتقن 


01 عفنا عط 01 قصمعغقء أامتمأ غط) غ0 (5) نإلنذد ع0 عنصل سه اتعفدظ تسممر 
05 تنوعئز 18 10 14 مه أغعوم]ا غمعنوءوطناد ئغل لص أعمععام1 عط 
وأممط؟ غه كغصعءءدة2001 عقعط) 02 واعع م25 لمعنه ل كقطءط عغطغا ده لعكتعم1 

.55]222 81م مع تلء عط ستطغتء ممع لجلتنسة عطخ مذ 


همصوصءم 0غ تامسسيعم 4ه و5و0! عغطاغ صطل كأليوءت غعس2عنس1 01 عدن عطل 
سنك لللسقس مه (!””عس هل" عمتلساعهت) والفلى ممه متطقصم لماعم 
بواطوطمئام ,قلط .”أقهم عط 04 ومستط]عصيهود “ كه معءد وملعط ؤللنكاد 
020 لأ ع5 عصاعط أعمععتم] عطغ مغ ع1 فقط ,نعقصتط) مغطاه عتمسة 
ده غطعنا عصدد لعطة للنامط؟ تإليند عط .”غتطقط لوط" ها كه وتععضمنعو 
تغط ,لالتنسع عط صط مععوع2001 02 كعلاكلعاعة مقط يده [تقطعغط 
علامته عط مغ 200515 صطذ عمتصدع! 1ه عمج لصه دعغتلتطة ,عله 
3 تأمععصمف طناك عستعاوم؟ صذ أعمعنم]1 عط 06 لمتغمعامم ع الغزقمم 

,عع اكنال لصة ععصمتع [0) ضيه 110ود 


وكا قصه 1 2عنلء مأ غوععاصز ؤو عط لأنامنا؟ تركتطد غطغ عععامسم معطلا 
قط) هذ نوو وا[مصطءع) 1ه عكن عط عأمحصمعم مغ وسكاءءة دوعتلتتصط كه 1لء؟ ك2 
,ع8 160 ؟امصعا عكلتععمة معطعمعءغ لمع ”لوعي 06 لونغلي“ 01 عع أ كعد 


اعتمفط ععتومامصطة؛ سملهء تسنتصسصرم لصه ‏ ممأكقصصمكمة برعم م0 
اقبدعة ؤه اعلمد 2 لعتطاوتتلطوتط (6) سمغممعيعمم 5*مسفقطمتصسملا 
فصق دع قسغ ط د81 2ه ومتصيوع.آ1 عط عمتعسوكل4 ومتطستع م هوم“ 
متروقع" قلط عنتمطة مهص0 [زه عقف عط مز كعث .(13015خ0) ”ععمعع5 
همة #رالقممكقعسلء مسعليطة عوستلقس غة كتصلة اسعصسعحامسم 
ولط عن 110 .0آمره,5 لأوعع عطغ + 6عممتسوء برالقلغمعسعءمي 
تصقم0 عط صو أسععع تل اأعلمم 2 20110553 )عع زممم متطسسع مهم 

مطعوه«ممة لعل سبكاة) 52 تزلانظ لص لعاعع "1ل )اد 
0 ددع مأمساط“ صعء وطعط سملوء مو-مء ده دوعتل أأمدء 115لهط قبط 
لمع 5لناء 2115 ,)ع لم)5لل0 302001 ,57025 غسعتهم ,لجتاكنلس1 
01 غمع تسصمماء نعل عط)اغه لعستة غ1" .”ممغوعسلء معطوتط" رغصم لتمولر 
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غ215 عط 2ه ولسقصع ل عط عره؟ وغصع ليد عومطغ متسوء م مرعلمه مآ 

دعم) لسع ععم معتايدء صدغه لععسل مضه عط 1لأ طمتاع مط جضمع6 
عط عأطنول مقط ع"نمه مغ أقنوء سقط أعقاصم 0 عع طصسسه لؤغأه) 

قنط؟ .60 لعدممي بإلأسعضيع عمهة أمعلين5 كصمدوع! 02 برع طمممم 
ج21 عط ص ممقوععلأقصمء “لوزعم 8 ؤذ وتسمط أعفاصمء صل عموعترعما 
التو وسسمط ذمقاء له عتءطتصييم لوخم عط خط .مضمقعخ1 ل[همملغجعسل8 
هه دع تمصع طنه]8 رععدنعهها طكتاعه8 .9600 6غ 5693 صرم8 عموعمعما 
ونتدوط أعقغصم تغط مقط للأعز أهقطا قوعمة عد5مط) 221005 عه ععمعل 5 
غطا صذ لعلساعهة غأمم ععه أقط) عع [زطن5 .لعمدعضعصطة لإاغصمع امئاد 
لمة نوووامصطءء !1 سمتكتمص مآ ,كالفلك عقلآ .ع.ز سسانع عضي عمعضيت 
4 لصح 120 ,240 غ0 عند" عا غه لععسل ممم عط للتكد مللكلك عتعنيام صمت 
برلوعتلة عحقط واومطءد معععمعنى5 ,نواء «اأإعوموع وصيامط و5دقاء 
وأم0طء 5 «عطغ0 .مومقط مضمقع 1 قلطا غقط) وعقصقط غطغ لععمعمعمي 
هام 6غ عصتلسمعععة 'والمسلجتع ؟ملاهغ للد 


0غ 60 للامتطة أقطنر لعلساعهة ك5وستلععءمسم ب«لاطسودمة مم11 ع1 
«عتاسوء غنه لعتسلمم فى كاعم لوامعصسمماء نعل ده وستممعت لممماغهم 
وسلمع باتمع سيك 15 برلطسعوفك عط وملاذمط لخصسمء عط بصقصسص0 
01 5م2506 كلامأسهة؟ 01 وبزعاباءم له سولكاعم “امزقصط طاعسصصط) 
01 علع11 قصمةاناغلاقه1] لأقممقغوء0؟ جره نوترممعءت عط1 .مملعمعتلء 
15 «ملعوعيلء 01 عمن6 لفلقعيصء كلطغ ععصلذك مزع "ععس1 “هليل ثيوم 
ماع وعسلء معطعوع) مه وععسع تع ممع 10عرولاك مأ سع]ممع10 5ع سااع ترمد 
مذ مسعاورة عط ؤه وتونواقمة لصمعغط غمعلد (4) ممعم 1اصعوع م عم0 
له [معتصطعع1 2و0 وسعطعوءغ ده لعدمء0؟ 220 مقدم0 صل سملغوضعمه 
لقصسعرهة اتام ط غلك ممتووعمعم عط ستمز مطلد صمعدع 10 لأمصمعوءمم] 
سععط فق “لع كتمنا عط صتمل 6غ مملغتاء مصممف ععنع5 عط .عمتصلقة 
صعكء ومقطاععم ممه بصسمءة سمغصععة عمتأاععء لل مذ عوجلفلق ممزمام 
معنو 11085 .ملكوعساء ”عتدسمع لمعو“ -صممغه كناغقغة غط) رع ستمتصصعع لصن 
أ سمغ دكتص ص0 ندم لععم عط طغايس معطاعومغ علتروثد وععمدمط عتصدة عط 
ومتصلةم 01 وععسيدهد لصة كعم عمتتكائيع ل 6غ ممأغصعقة وستكحدصل 
وستصلةن عم لععمه عغطغ مغ غصلمم برللمعسيوعفصم نط .وسعطعوة) 
تمدع 1مك 011منا قكتولل سم فاص دعم عط غقط) عومتمل مآ .ومع صلتة 

لإمقصضع 6 لمة ستدمة ركآنآ عطا صذأ ممه 2 كاد 


اد 
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مض 2 أععااء” سمفصس0 صذ سعمقع8 لمسملوعسل .8‏ عولخة عط] 
0 عده معلمتع ص دعع سقط علأكتلوعءم غمطة وستوماعط 6غ اأمعسمغتسسى 
وعلمتع ع نامكم 15111 690 ععذا5 ."مسوقع1" عط 6ه عمه عو12د صذ عريده؟ 
ومتسمملوءط واومطعة عصصهدصذ لعاعع 7ع عمعبى مععصقط عوعط1 .مغ وغ علجزز 
عط ها واممطءد لله وستعهمء 0غ بعلم 2 طغتلر 1988 عرعطسعئمعء5 
(3) أمميكا لذ 5210 لصه تطدساء 8 دلى وموك .2000 برط عندمم لتك 
عط الاك ضوعز اممطعد عط ,تستمقع8. علطا مذ 0ع0ساعماة بأقط لع ممعم 
كقصوووع! أقط) لمه كتجيد0 180 6غ دنرجهل 160 غصععسنت عط صو لعلمعع 
01 طعوء 02 5ع متمد 1396 01 عموعءعصا سه برطعقء دعأ اسمتمم وعم عط التر 

.قه0ووة! ذوقك امع سنك عط 


ها وستعغط تتنالناع سيك عط كز ومقطععم تإلتمه “ممصا عتدهكلر 
0 كأنام اعء زمثام “03 زهتم كتلط 01 طاعصيج! عط .ممتوعسلء عأموط مغمذ 
”ع تللتلصتط) لأمع لس“ 0)185مدمهم 5ع أأسنامء 01 غسممكعم14 عط) ص 
01 85 تاتمصلعءط عط سمعظ غاوكت ”كللتكلد عكنا“ همه “ وستكاود سعاطمم“ 
حرو اكتطد عط .قلصفصر0 وسنرمئز عاطتوتاء لله 6ه عاءنن [وممطءة عط 
ولع 010ل مطاعته سه 5ع منتاغة 0ع أسمعترو ع صمدعا مغ لع ممع تع طعوء) 
عطغ صذا صمأكمعسلء 1ه بومغئتط عطغ دذ مدع[ تستفسقنن ع عاعممدده لالتىر 
تدع ننوع! اأممطءد ممغععسلء [ممطعد عتعغط) 04 ممع عط نظ .2216م ليك 
لمصة عولء تمصا 01 كوععية سه كاللئاة طعيد طغة؟ لعممتسوء عط 10سمطد 
عط طاغالؤر عمق مغ عتعلكده مذ ممعط) 01 لعنتلسوع عط نرقم 25 سملأقصرمكما 
نو مامصطعء) معط 10نده؟ه رعط 11أ؟ ممه روط كتلط .010 متعلمسر 

,01 ع ستساع طلرع ناه معنرء ومقطضعم لضة وماقةء رغصا تعن صه وتزوام 


لأطتة ادع" ملقم قصل ومتعطعوء) عمعسحيك عللأمكمط 511 رمعم قلط 
مص ونع طعوة) كلعه يستعويرة عط صل 'ولمععلة وتعطعوع'1 ,عصتتسممعوممم 
01 كدملغوعتامسا عط طاغارر ممتتتتصهة علمم عط للأرر وستستمم) صذ ومعطعوء) 
(ومتطعوء؛ لسة) ومتصعقعا عط 06 عمنمع عط «عمعوع1 عط ومنلميم 
6 سقلدفة مكل 111ز 5قعء0عم كتط) ص وأسومع0صيهوم آلآله .دوعءمم 
عط عجعوعل نزغط) ععصقمء كتمعا قصدغطئء 5 عط نزلمه ممملأحستممير 
ل وعع للع هزم لعغصع 1تره-قم0 ةمتسرمعء سد لاعمطمعء ع طعوعة) أمعصي 
ع ط)ة؟ تمع سرووء دقة غطغ هه كأمقطمصع ترط لععهامعم عط [لتى دعل طقلم 
.الومطةة غهة لالئط عطع .ع.ذز سمفيعم للنة عط 012 روسملدء ممعم صقطع 
هد أمدغسط لعقن عط مغ [ممغ ها عط 811 رمتسمو ععلئا رسمعمعسمصعل3 
عل عط 1ن عسمتلصتط لمسلتأعتلهة همه لمع فضت كاعم1 ص عخمءء زطه 
التو ووعع عم أمصممعطلء عط ص غمومء نهم لله طعتط رد صذز علمسر 

6625. 
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لاك 17[ 11214110107 114111515 4111:37 ,نا 0 
17702 جع 0/8/8011 )1ع 1 از 


(ل) 1417514174 1155117 


وذ (0]©153) عستطعوع1' :0 وسمقمع د18 ده لأعصسم0 لمممغهممنم] عط1 
زط أقدز لهسم همععتها غز كز عرولة ,لرلده عسهم ترط لمسم له صعغهز أمم 
ما لاعط نزاطسعووة رونل 447 عجا] ,ونع طصمم مره متطوية طسعص معطا 
20 مغ زوع 91 1955 1977 عزء طمبدعءء17 أ سمح 0 01 عنهضصة]1ناة رأدء دلق 
عط غصعات قلط 10 .كز 10181 أسعغمم اسه صسعدم؟ طغمط صذ لهسم مصعم 
مطة كعدمتكسلوة عط غعلآ .غوعععاصا لمصمعة ضعاصا 1ه عع ىر لعمعلامء دعامم) 
5 عط .ع انهه لقع 10 01 2255 لإمقم صتعع ل لعندع ]1ه قصوأوساعصمء عط 
حة عتهمسمعء 01 ستاضاعع مد ه لععء تم 0عأجعوع "تع" دعل متاق مو عره 
عسلو؟؟ وك .وصامماء عل عط مغ لعمماء ع0 عط سوعط وعأسموعاق [أمكود 
01 م5128 "1ه عتناهه عغطغ ده لعتامصسة مه علهدم عتعككر امعسععلياز 
دع لم بلع نلاموتتمأ قع تاميرف عط 01 تتطه طذ أسمعصصدمماء ع0 ل[همملأدعيلء 
عاطتودمم عط نزاده 0آياه؟؟ غ1 لسنمنوعاء هط اقصتلنكتغة مضه اأمضعه قلط 
كو عاء طسييه لعغتصئا 2 جره غم صصمء لصح عغمولاوع كص 6غ علعلاعة تطغ سأ 
صم )هلمع تصصرمععم 5 بجاطصسعءوقة غطغ 01 عصصود .ع820 كمملغمغمعوعمم 

3 أ0لتضء ممه سه مت مع لاع عثرمة 


لعءخطعتلطونط (2) 11515آلخقطه .ا بواطسعددة عط 6غ صملاو غ)صعوعئدم علط مآ 
عوغط1 ,قلضععة لقسم هدع د18 لهدم كه معغم] عطا ده 165 ددا “موزهم مثط 
مه تنا تططزمء 320 2105 تسمكهأ نعم عط لص سمأغوء سلء عأموط“ عتيه 
لعل لالت عاع 28 دتط) 01 هم عستستقدمة» عط 04 غو8]10 .”وء لوو[ مصباءء) 
قصم 6 مامعوعم عغطا صل طعت غلقعل عصعد وعنووز عوعغطع كرمط طغلرر 

مترعع ممع 


مانن )0ط عأددط 


5 طم6هعتللء عأققط صذ غمعصمماء ع0 عمتومعء تامط سد عستئعي مد 
عط مغ لجغكضدق أومط عغطغ يمقحص0 كه عأقمطغلندك عغطغ صذ ععمام عسكلة 
الإلطصءودة 117010 10181 1997 


محتويات العدد السابق فكر وإبدام 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (؟) لسنك 1599 
الناشر:مركزالحضهارة العربية 
+ شارع العلمين . الجيزة تليفاكس 741481518 
ويطلب من مكتبة الانجلو المصرية 
6" ش محمد فريد القاهرة ت :5914779 

٠‏ الافتتاحية د. جه س_ البتدارى 
٠‏ المادة العربية ( البحث. المقال التقدى) . 
الثنائيات المنية فى رواية (السيد الذى رحل) 


محمد قتطب. د. محمد حسن عبد الله 
الشخصيات القَلقَة فى الرواية العريية د.رجساء عيد 
البحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها) 

لنازك الملائكة د.علئعصهطشروزايد 
التمرد هى شع رسعاد الصباح . د.السسفهيسدالورقى 


التبادل الصيغى فى قصيدة (غادة اليابان) تلحافظ إبراهيم د . حمسن البتدارى 
.تطوير الاتصال الجماهيرى: قياس تعرض جماهير 


الحجيج للتلمزيون السعودى . د.أسام ة حتيرى 
الحكم التقّدى بين الواقع والمثال د . عيب داللهالعبادى 


نحوتأسيس قراءة تقدية معاصرة للنص الشعرى القديم ‏ د.أحمطدددرويش 
« المتابعات (الكتاب. المؤتمر) . 


مع الكتاب ١المنهوم‏ الإغريقى للمسرح . رؤية نقدية. زينبالععس سال 
مع المؤتمرالعالمى للاتخاد الدولى لمدرسى المرئسية د.نفيسفةعليش 


ه المادة غير العربية : 
.نمم له 1 لطم .لاا ماعمم 1008[ث خخ 1511لخ 017 10250512110121 


وكقطة وعطة11 . دآ 
درسة لقصيدة وصف أمريكا لأحمد تيمور: د.ماهرشغفيق فريد 


. 523نة2ع14! وعتع: 165 03835 1052اءع200] 2[ عل معتتاط 
.لإططه5 113'ع م0 .مآ 
دورالترجمة فى المجلات الثقافية . د.كاميلياصبحى 


هينة الإصدار فكر وإبدايم 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (7) لسله 1995 
الناشر: مركز الحضارة العربية 
+ شارع العلمين الجيزة تليفاكس 71448758 
ويطلب من مكتبة الإنجلو المصرية 
0 ش محمد فريد الشاهرة ت :5914759 
٠‏ الافتتاحية د .هاس _البتدارى 
«المادة العربية( البحث.المقال النقدى) . 
انكسار الايقاع. قراءة عروضية د لالية 
لقصيدة طلل الوقت. . محمد حماسة عبد اللطيف 
. قصيدة النثربين التراث والحداثة در محمد عبدللمطلب 
التنازع بين الذكروالئن فى الشعرالعربى الحديث د. عل كةةالفنام 
التذوق العْنى ؛ مدخل لتعليم التذكيرالمنتج 
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وتنمية الزكاء د صنفساءالأمعسير 
التئويروثقافة العولة د . عسساطف العرافقى 
. جامعة الشسطاط .. الجامعة الأولى 

فى مصر الاإسلامية د . محمد عبد المنعم خفاجى 
أصول الحبكة الدرامية واتروائية د.نب د يلراغضشب 
الانعطاف الصاخب فى قصص 

نجيب محفوظ القصيرة” د.حهل سس البتدارى 
المتابعات 
مع كناب التنوي رلا التضليل . الأسلام وقضايا التئوير- ‏ ح م د قطب 
مؤتمر اللغة الاسبانية الخاص بالترجمة د.مجم دي والعطا 


امأعء 130 12 معد ععطهد أقجمأء3 ع مآ 16أ5ه0م01 131 
9 عل انط عل 8 - 6 (#طوعة - أممدمكة - عطه'ة) 
ناث أتامطم لعتسمصقطه81 . عط نر 
المواد غير العربية (البحث. ا مقال النقدى) 
ووه لا 50 ععقلث أدكتةءممة - ع8 .. برملععط عداجع عط ... ,1151/1 اطاط 
,انمث .لذ مأء55ن1] . :لآ 


حريةالمرأة بين الحقيقة والخيال و.حجلللسينامين 
مخ عملصةعدعاث ل الأنا 15 عل كدمأكال تناعل : نمسقط] أ مدعل مم1 
أله ا لعستقط 


1لا !5 لع سسقطهك/ة1 . :مآ 
تجليات مدينة الاسكندرية عتد الخراط وروندو ا د .محمد عل الكردى 


فكر وإبدام 
البحوث والدراسات والابداعات المنشورة بالعدد )١(‏ لسنئة 1399 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية 
0 شارع محمد فريد (القاهرة ) ت :1911777 


محمود تيمور: المسرح والنجديد د.وقاءإيراه هيم 
إشكالية التحديث فى الشعر العباسى ه.جسوودةأمين 
منهوم الشعر فى التراث العريى بين التقليد والتجديد د. عبدالحكيم حسان 
حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد د.محسد بلتاجى 
المصطلحات فى عصر تقنيات المعلومات د .محمود فهمى حجازى 
-التزام جديد فى المن التشكيلى د . تنعيسم عسطية 
-دورآلة العود فى تطررالموسيقا الأوربية. د. زيسسن نصسار 
اللحظات النادرة ؛ (قصيدة) فيد ظ وهر 
-الحتين إلى النبع (قصيدة) مجيد جحماتية 
قصاصات حب (قصيدة) وف اء وج دى 
إشراقات (قصيدة) أحمد سويلم 
هاتف (قصة قصيرة) جمالالقيطانى 
الأفق (قصة قصيرة) محمد جبريل 
-الحطل ١‏ (قصة قصيرة) رفسعت الفرتوائسى 


آموزش زيان فارسى در دانشكاد هاى مصر 
تعليم المارسية يمصر د . محمد السعيد جمال الديين 
غناوأخأناقم ذا دعنمءدتل بل ممأعءنالهم ذا عل مملغممةاممءط 
78 لإاطه5 دأأعمقك . ع0 بره 
إشكالية ترجمة النص اللغوى د . كام سيساسيسا صب _حسى 
داهم باخ لنمتلية© علدا عل عزنا عا حمدل عممعاما عل ك عرلدم عل 5عنامةداط 
قعل 0ن دعم عل 
عطعاعاع وودع'81 . 0 برظ 
السلام والعنف عند مارى كارديئال د.تنفئيسة عليش 
1] عدللا لواعملا ما ماععد8 عمعأوموع0 عط] لإفامع صسنعوط مخ أعحملح عط] 
لا5 1010 غمونت.آ] عط هأ ممتمممكلة 0110715 برط معءد حم 
طنامغوط واتموع .عط 8 
ثلاثية الشرق لأولينيا مااننج د.فشيلةفتوح 


مركز الحضارة الغربية 
ش العلمين عمارات الأوقاف 


ميدان الكيت كات الجيزة .ج .م.خ 
4م111 


مكتبة الأنجاوالصرية 


0 ش محمد فريد الشاهرة 


تليطون انها 
مكتبة زهراء الشرق 
ش محمد فريد _ القاهرة 
ت/7؟57 ١و9‏ وم 
1 نور للكمبيوتر 
إخراج فى وصف كمبيوتر: حسن عبل الحليم 
1001 


رقم الإيداع بدارالكتبالمصرية 15/7704 
-154 -291 - 15.8.0.977 
مطبصة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت: ١فدلااهه‏ 


من مواد العدد الغادم 
الإسكتدرية شساعسسرة. 


٠‏ دلالات لحكى ببن شهرزاد.. وزهرةالصباح. 


ا 
5ه شيبانى خان وتاسيس الدولةالأوزيكية. 


“3ه قترارة تدنةق كناد افقو الشرن قير 
١‏ دور التعليم العالى فى مواجهة التحديات العلمية واللكنولوجية 


« أسلوبية الرؤية المعاصرةفى إضاءة التراث النقدى 


3011111101“ 


11017 خنناناط 0121 خط ]1 1.111ذن1 © 
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71111655 10121126آ © 


(4) . ول 
09 ترآ 


نا 
47 آم 
1 كاذ 


